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١م‏ ار قي العالح كله اولاداً اكير 
تعقلاً واحسن خلقاً وا كير طاعة لاابيهم 
من ابناء البدوي». 


قالين رص )١٠١‏ 


لهذا احسب نجداً . وبلادالحبلين 
خاصة ٠‏ عظيمة الأهمية في تاريخ 
هذه الرقعة من العالم) 


)١7؟١ص(نيلاق‎ 


«وأيس لدي أي شك بأن هذه 
المنطقة افضل مقام لرئيس الحكومة لو 
أن “بدو نجد والصحارى السورية وسكان 
البلدان والقرى القايلة المنتشرة في هذه 
الارض توحدوا في ظل حكومة واحدة) 


)1١7"ص(نيلاف‎ 


2-0 


لات لاست ان يس 


صر م 


ملسن الرقهالة الفنلذكت 
و 3 »م 
مهوروأ وعيْت فالس 
عسالوليء 


«صور من جزيرة العرب» 
للمستعرب المستشرق جورج أوغيست فالين 
مقدّمة الطبعة الثانية 

تعود العلاقات بين العرب وشعوب دول الاسكندناف. الى حوالي 
القرن الثامن للميلاد. يؤكد ذلك أحمد ابن فضلان الرخالة العريّ المعروف» 
في رسالته الشهيرة سنة 0:9 ه. 477 م. (حقّقها د. سامي الدهان دمشق 
4). وتعتبر هذه الرسالةء بنظر المؤسّسات العلمية والمختصّين» من أهم 
مراجع تاريخ «الفايكنغ». سكان البلدان الاسكندنافية. كبا تقدّم المتاحف 
الفنلندية صورة معينة» عن هذه العلاقات. إذ تضم بعضن الآثارء خاصّة» 
القطع النقديّة التي تعود الى العهد العبّابى. وقد جمعت هله النقود» عن 
طريق تنقل «الفايكنغ» عبر الأمبراطورية العربية ‏ الاسلامية وتجارتهم مع 
سكانهاء في القرن الثامن للميلاد. 

الاستشراق في فنلندا عريق» تعود جذوره. لعام »154٠‏ عند تأسيس 
أؤل جامعة في «توركو»» عاصمة فنلنداء حين كانت فنئلندا جزءاً من المملكة 
السويدية. وقد برز عبر التاريخ. العديد من العلاء في أبحاثهم ودراساتهم 
القيمة» في مجالات عديدة. وفي فترات مختلفة. وما تزال الدراسات العربيّة 
والاسلاميةء الى أيَامنا هذى تشكل نواة قسم الدراسات الآسيويّة- 
الافريقية» في جامعة هلسنكي . 

لقد جذبت المنطقة العربية» بعض المستشرقين «الاسكندناف»» الذين 
كتبوا عن الشرق العربي. مسجلين وصفهم وانطباعاتهم عنه؛ كيا أسهمت 
أبحائهم وأعمالهم. إسهامًا فعّالاً. في نقل صورة عن المنطقة العربية» الى 
فنلنداء نقلاً منصفٌ. من خلال التحقيقات» وعن طريق مشاهدة الأماكن, 
التي قاموا بزيارتماء ومن خخلال أعالهم في دراسة اللّغة العربيّة وآدابها 
والاسلام. كبا قاموا بتدريس ما حملوه. الى أجيال جديدة من المستشرقين» 
الذين حملوا الراية من بعدهمء عير القرون. 

إن الدافع العلمي للمستشرقين الفنلنديين هو الدافع الرئيسي في 


أسفارهم. وأبحاثئهمء في التراث العربي والاسلامي. وهذا الدافع هو خال 
من التعصّب والتحامل وغير مرتبط بأهداف توسعيّة أو استعماريّة. لذاء تخلو 
المناحف الفنلندية والاسكندنافية» من تحف وآثار مسلوبة» من المنطقة 
العربية. ويمكننا القول, أنْ الغبن والتقصير قد للحقا بالمستشرقين الفنلنديين» 
نتيجة عدم تناول وعناية الباحثين لهم بالدرس أو التمحيص لأعالهم. ولهذاء 
يستحقٌ الشكر والتقدير كل من ساهم في نشر كتاب أوغست كُلين «صور من 
شهالى جزيرة العرب». في اللغة العربية. 

وقد كان للمؤرخ الراحل يوسف ابرهيم يزبك الفضل الاول في كشف 
شخصية فلين للعالم العربي اذ قدّم وحقّق كتابه الذي ترجمه بكل جدارة وأمانة 
الاستاذ سمير شبلى. وقد روى الاستاذ يزبك في مقدمة الطبعة الاولى قصته 
مع هذا الفنلندي الذي احب العرب وأنصفهم . 

إنْ المستعرب «جورج أوغست قلين», الملقّب ب «عبد الولي» هو أكثر 
المستشرقين الاسكنديناف شهرة. وهو قد ولد عام ١١161ء‏ في إحدى جزر 
أرخبيل «أولاند». الواقعة بين فتلندا والسويد. 

انتقل «قُلين» مع عائلته الى مدينة «توركو»ء في جنوي - غريّ فنلنداء 
لما كان في السادسة من عمرهء حيث درس في مدارسهاء وقي عام ١859‏ 
انتقل الى العاصمة الخديدة» هلسنكي. وشرع في دراسة اللغات الشرقيّة 
مركّزاً على اللّغة العربيّة وحضارتهاء فكانت أطروحته الأولى : «مقارنات في 
العربية بين الفصحى والعامية) الي نوقشت عام 8 . ومن بعدهاء انتقل 
لين الى جامعة «بطرسبورغ» (حالياً ليننغراد) في روسياء حين كانت فتلندا 
دوقية روسيّة أثر هزيمة السويد أمام الأمبراطورية الروسيّة. عام .١8٠9‏ أقام 
«قٌلين) هناك. حوالي السنتين. ليتعمّق في دراسة اللّغة العربيّة» في جامعة 
«بطرسيورغ». وبعد عودة قلين الى هلسنكيء, تناول في دراساته وأبحاثه 
الشعر العريّء ومقامات الحريريّ, وألف ليلة وليلة. 

لعل حبّ الاستطلاع ومعرفة المزيد عن نمط الحياة في الجزيرة العربية 
والاسلام» كانت من بين الأسباب المشبجعة على إصرار «قلين2». على ترك 
بلاده فنلنداء رغم مخاطر الأسفار آنذاك, وخاصة في الصحراءء ودون توفر 
أي من أسباب الراحة. وتحت وطأة الشمس الحارقة. ولدغ الحشرات». حين 


كانت وسيلة التنقّل الوحيدةء مقتصرة على الحهمل أو الجمار» وإلا فالسير على 
الأقدام . 

بعد أن حصل «قُلين» على منحةء من جامعة هلسنكي. غادرها في 
تموز «يوليو». عام 18847ء عبر باريس» فأقام هناك بعض الوقت. ثم تابع 
طريقه الى القاهرة» فوصلها في كانون الثاني «يناير» من العام . أقام 
فيهاء حوالي السنة. وفي نيسان «ابريل» سنة ©2184 غادر القاهرة عبر شبه 
جزيرة سيناء» مارّاً في صحراء الجوف. وبعد أربعة أشهرء تابع طريقهء الى 
مكة المكرّمة وأدّى فيها مراسم الحج. كما طاف مع الحججاج وأقام الصلاة» 
ولقب نفسه. «بالحاج عبد الولي»» وفي آذار «مارس» عام .»١1845”‏ عاد الى 
القاهرةء» فلم تطل إقامته فيهاء حتّى شرع برحلته الثانية.» الى فلسطين, 
خلال كانون الأول «دسمير» 1855ء ثم عاد ثانية الى القاهرة» في حزيران 
«يونيو» عام /2.1851 وني كانون الأول «دسمبر» عام /ا4851١ء‏ شرع عبد الولي 
بثالث وأطول رحلاته من مصرء فالبحر الأحمرء ومرفا المويلح . على الشاطىء 
الغربي للجزيرة العربية». ومنها الى دمشق فبيروت. ومنها عير البحر الى 
الاسكندرية فالقاهرة التي وصلها في حزيران «يونيو» عام 8 وملبأ عاد 
الى الاسكندرية فهلسنكي مارًاً بلندن. ليحصل على جائزة «الجمعية الملكية 
الجغرافية» عام ,.١185٠‏ كأحد أوائل الأوروبيين الذين اجتازوا شهالي الجزيرة 
العرية: 

لدى عودته الى هلسنكي عام 2١86٠‏ قم «قُلين» وناقش أطر وحته 
الثانية عن «ابن الفارض» . 

في أوّل كانون الثاني «يناير» عام ١1801ء‏ نصَّب عبد الولي» أستاذاً 
لكرسي الدراسات الشرقية» في جامعة هلسنكي. لكنه لم يعمّر طويلاً» إذ 
توفي في 7 تشرين الأول «اكتوير» عام 2١867‏ قبل يوم واحد من إتمامه 
ال 4١‏ عاماً من العمر. 

كان «عبد الولي» قد حمل معه بعض المخطوطات العربية» إضافة الى 
يوميّاته المتعدّدة. التى كتبها خلال رحلته. وهى ما تزال محفوظة ف مكتبة 
جامعة هلسنكي» وقد حالت المنيّة دون أن يحمّق «قلين» أمله في ما جمّعه من 
موادٌ علميّة. تعتبر كنزاً ثقافياً وحضارياً. وقد قام بوضع ونشر فهرس بها 


الأستاذ الراحل «يوشى أرى» الذي ساهم أيضاً مع المؤرخ يزبك والمترجم شبل 
ف تحقيق هذا الكتاب . 
شاهدهء اسمه العريّ «عبد الولي» وبالعربية. 

والجدير بالذكر أن في الصفحة الأولى من هذا الكتاب صورة للوحة 
زيتية تصوره بلباسه العربي. رسميبث له بعذث وفاته, تتصدر أفخم قأعة من 
قاعات جامعة هلستحى . 

ذا وكاب دوو بدن الزيرة الغرينةم. يعالتم. بعوقوها بهاذ بالبة 
للمنطقة العربية عامة. والحزيرة العربية خاصة حيث تناول طبيعة المنطقة, 
وسكانباء ولغتها. وحضارتما. وطقوس الدين فيها. مبرزاً أهم ما قِدُّمته 
المنطقة الى العالىم من حضارة وتراث . 

على أثر نفاذ الطبعة الأولى لهذا الكتاب. من جرّاء الاقبال عليها. 
ونظراً لأهميّته وندرة موضوعهء مما استدعى الاهتام بطبعة ثانية . 

فكان دور السبيك توفيق نجيب فاضل . القنتصل اله لفخري لفنلندا قْ 
ليبنان » دوراً ريادياً ف أحذ مبادرة دشر وتوريع هذا الكتاب القيم عل عاتقه, 
هادقًا من التزامه هذا الواجب المعنوي أن يكون قد خطا خخطوة إيجابية في 
سبيل توطيد وتطوير العلاقات الطيّبة نحو الأفضل بين كل من فتلئدا والعالم 
العربيّ أجمع. ولهذاء يستحقّ السيد فاضل منا ومن كل قارىء, التقدير 
والعرفان..: 

هلسنكي في حزيران/ يونيو ١591١‏ 


قاروق انو شيقرا 
أستاذ في الدراسات العربية قسم الدراسات الآسيوية والافريقية 


جامعة هلسكبنى ‏ فتلندا. 


مر قل 


هذه الدراسة القيمة » المنصفة » عن شمالي جزيرة العرب في منتصف 
القرن التاسع عشر ٠‏ وضعها المستعرب الفنلندي جورج اوغست قالين ٠‏ بعد 
زيارتين قام بهما إلى تلك البلاد » ونشرت باللغة الانكليزية في جريدة الجمعية 
الملكية (ه) بلوندرة على دفعتين : أولاهما سئة ١8017‏ » وهي الي توني فيها 
الكاتب » والأخرى بعد سنتين من وفاته أي سنة 55 . 


وشاء سوء حظ الرجل » وقد رافقه أكبر أيامه » أن تبفى روائع دراسته 
الممتازة مجهولة من جماهير القراء » لم يطلع عليها إلا" قبضة من علماء 
الاختصاص #غرافية العرب وتاريخهم » في حين كونبها أعظم دراسة في موضوعها 
كتبها غربي في ذلك الزمان . 


الولي ؛ كان لي قصة ٠‏ بل هوى » يرجع إلى قبيل الحرب العالمية الثانية » يوم 


ظهرت بالفرنسية ترجمة كتاب «١‏ ارتياد العربية » منذ الأزمنة القديمة حبى 


5001 أنقء ألم هعومع0 نه عل كه 1تزماناه1 - (#«) 
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اياقيا 1 رع للاستادذ البحاثة راء . هشاء 3 كيرئات م( وقرأت فيها وأصف 
« !كتشاف » المستعرب قالين لديار حائل فقرأت عجبا ! 


حائل - وما أدراك احدى مقاطعات نجد . وطن الرائع من الشعر العرلي 
المعطر : 


تس * 


عا سي 


لعمري . لزهر الأ قحوان خائل 
تور الحزامى في ألاء وعدرة 
0 ْ وحسون حاتي ق 220 لسر سب ار 
أحب إأينا ب سحميك بن مالك 
١ 5‏ و ' 
من الورد والحيري ود هن البنفسج . 


وقلت « اكتشاف » حائل لآن زيارمبا دومئذك عسيرة عدا عل غير عرب 
المنطقة : بل كان دخخول الاجانب قلب الخزيرة العربية أمراً مستحيلا. وما أ كير 
م بذله الرحالون الغرديوكن من ضر وس الحهل وصنو ف اليل لارثيادها واستطلاع 
مجاهلها » وكثيرون منهم أعلنوا إسلامهم ‏ مؤمنين أو مصانعين ‏ ولكنهم 
باؤوا بالفشل إلا ما ندر . 


أما صاحبنا الشيخ عبد الولي فعرف بأنه الرائد الأوروبي الحقيقى الذي 
وفق إلى دول شمالي الحزيرة إذ رحل اليه مرتين وعاد منه ععلومات بكر عداها 


1 5ترزلدعءا 165 5تتاررعق عأاطوعف'1 06 مملنة1ه[ضجع :]1 ,للن1 1172 ,7121 +( #) 
5 01م .01115 5205 1150113 


زع بم النور 6 بفتح النون : الأبيض دن الزهر. ب الألاء : شضجر من الطعم دائم الحضرة حسن 
المنظار قبي المخير .امه العرفج م شجحر سهل وقيل هو التعاد 0 والقعاد شجر صل له شولك 
كالابر ب كت الحيري ( لأسن الماء . نبات وو المنتور الأصفر 4 زردته دوصف لتحليل 
الأورام . ( المنجد » وسوأه ) . 


العلماء كنوزا و 3 


عل ضيق ذات يده ء وحر الصحراء » وقلّة الماء » وبدائية الناس » 
وأخطار الغزو الذي لم يألفه قي اوروبة » أصرّ عبد الولي على مصارعة وعورة 
المسالك وحمل شظف العيش ومخاوف قطع الطرق » ليعرف أكير ما يستطيع 
غريب معرفته عن لحجات البلاد وأراضيها وقبائلها وتقاليدها ونجارتها وزراعتها 
وتربتها ومناخخاءها ومياهها ومحاصيلها » وما إليها . و كوفىء جهده وتعبه بصيد ذي 
بال . 


وتقل هاعء راء كبرنان بعهصس ما كتبة جورج اوغست قالين عما شاهده 2 
ديار نجد من تقاليد وعادات » فاذا أنت تقرأ كلاماً يدبتجه قلم المحبة والاعجاب », 
مع الانتقاد عند اللزوم » جما لم نعرفه » ولا عرفنا بعضه » عند الكتاب الغربيين في 


واستهواني ما كتبه ذلك المستعرب النبيل» وأدهشتي غزارة معرفته الخزيرة 
القرية :1د اوقا تداق ترا بحت :وضنق أسنالمي لد راعة واار فنهنا 6 والغناء 
والموسيقى » ووصف الأماكن الأثرية » وخاض في شؤون دينية » واستنبط 
أحكاماً منطقية على بقايا آثار المضارات الى عثر عليها » وفتش » وسأل 
الأهلين ع عن نقود عتيقة فلم يعر على سوى قطعة نقد ذهبية واحدة من العهد 
الفاطمي ( ص 8ه ) - وهذه اللقيا ذات شأن عند دارسي التاريخ الاسلامي » 
اذ ان نجداً لى تصل اليها الفاطمية » على كومما جارة اليمن حيث استقرت دعوة 
هذا المذهب بعد انجيار الحكم الفاطمي في مصر - ولم يوضح عبد الولي تلك 


(»*) - أوراقه محفوظة في جامعة هلستكى . والفلئديون شديدو الاعتزاز مؤلفاته . أما رسلتاه 
المنشورتان بالانكليزية والمترجمعان ني هذا الكتاب » فقد ظهرت الثانية منهما قبل الأولى . 


9 


القطعة النقدية الى عثر عليها : ما قيمتها ؟ وني حكم أي خليفة سكدّت ؟ 
وي أية سنة ؟ الخ .. 


قلت : استهواني ما قرأته من دراسة جورج اوغست قالين فرأيت من 
واجبي ' وعملي » أن أسعى اليها » ونحن يومها قبضة من الشبان نكافح الاحتلال 
الأجني الذي يكيل ديارنا ء وأمثنا لا يعرف العالم عنها إلا د قبائح » بعضها 
صحيح ويا للأسف ء ولكنه يجهل جميع الحسنات والاريحيات التي ١‏ انيثقت من 
الانسانية العربية » فوجب علينا أن نفتش عن منصف ف وزن قالين لنستشهد به . 


وسعييت إلى الكتاب ولكن الأحداث الدواية تضاربت يومكك لسرعة جنوذية 
وجرفتني في تيارات جديدة » غرقت فيها إلى أن أتيح لي أن أتنفس ولكن بعد أن 


بلغت الكبر ! 


مرت ثلاثون سنة أهملت فيها صديقي الشيخ النبيل الحلق عبد الولي » 
وتباغعدت دراسته عن خاطري 2 إل أن كان دوم سعيلل عرفت فيه الدبلومامبي 
الحصيف الد كتور كارواوس لاسيلا سفير فنائندة ي ليئان » بممنزل قنصلها 
صديقى العزيز اأسيد توفيق فاضلى : فل كرنا علاقة فنائدة بالعالم العربي ثقافيا 
ونجارياء وذ كرنا مسلميها الطيبين » وتبسطنا في أهدافها السلمية وفوائدها الانسانية 
المتبادلة » وكم هزلي قول الدكتور لاسيلا » وهو من هم نصيب من الاستعراب » 
ان عناية جامعة هيلسنكى ‏ عاصمة فنلندة ‏ بدراساتها العردية والشرقية 
وا لاسلامية صارت بعد جورج اوغست قااين تراثا متواصلل الحلقات عند عاماتها . 


تلاث الاشارة من السيد السفير كانت كافية لأن تبعث ببالي ذكرى صاحي 
الشيعخ عبد الولي وذكريات دراسته فأيقظت رغببي القديمة بترجمتها . ثم توالت 
الأيام واارغبة تتفاعل في نفسبي حتى شعرت بالحاحها فقررت وتوكلت . 


ع 


وأنه تلطف فأرسل يطلب إلى مكتبة جامعة هلسنكى أن تصور لي أصل الدراسة 
المنشور بي المجلة الحغرافية الملكية - ويكاد يكون ايوم مفقوداً . فصورته التامعة 
وأرفقته بنماذج من كتابات المستعرب الكبير » وبرسوم له وللبيت الذي ولد 
فيه (ه) . ولباني صديقي الأستاذ سمير شبلي فترجم الدراسة بدقة وحصافة . 
وكان لنا من سعي الصديق المفضال السيد توفيق فاضل ما وفقنا إلى اصدارها 
في هذا الكتاب دل ضيفاً يرماً على المكتبة العربية الحديثة , 


لقد ص الشيخ عبد الولي في دراسته مبجاً علميا اذ رجع إلى #طوطات 
عربية قديمة تعل” من الينابيع في معرفة تاريحْنا وجغرافيتنا » وقرأها بامعان » ولكنه 
ظَنْ لك جميع ما كتبه علماؤنا الأقدمون قُ موضوعه )© ف حين أن محخطوطات 
رئيسية ذات اهمية خخطيرة من الأصول الي وصلت الينا اليوم كانت في زمانه 
مجهولة المصير » ولما يكشف عنها . واعتمد صاحبنا ل مخطوطأً 
لكتاب « معجم البلدان ) بالمتحف الأسيوي ببطرسبورغ و «١‏ فيه اخطاء كثيرة ع 
رص 5 ) ولكن قالين استطاع فهمه على رداءة خطه » بل استطاع تصويب 
أخخطائه وترجمته بأمانة » وهذه الأمانة كانت رأ رأس ماله قي عمله دانما . 


وأعظم ما عرف في جورج اوغست قالين بعد رجوعه من نجد ايمانه بصحة 
الدعوة الاصلاحية ( الوهابية ) وجرأته في الدفاع عنها . ولعله أول القليلين الذين 
أنصفوها في الغرب ٠»‏ مبرهناً على أنها مسعى اصلاحي تيدر في الاسلام » لا 
كنا صورتبها السياسة المغرضة(» م) . وكذلك كان أول من أذاع أن أطفاا 


(ع) اس اغتم هذه المئاسبة السعيدة لأبعث إلى جامعة هلسنكي الموقرة - وهي مركز جليل في العام 
للاستعراب والاستشراق » مخدم العلم العلم ولفوائده الانسائية » بعيداً عن مرأمي السياسة » 
وفيها جميع آثار المؤلف محفوظة بعناية ‏ يشكري الخار واحترامي ووفائ . 

(ه»*) - قفي ملحق الاستدراك والتحقيب » رقم ٠"ا»‏ ص 7١١‏ - ورقم 4» ص 9١١‏ © كتبنا 
كلمة تكشف عن مرامي تلك السياسة . 


بتعلمون القراءة والكتابة في حين أن الشرق كله » بما فيه العالم العربي » غارق يومئذ 
قُ الجهل . وهذه الشهادة من عام حيادي صادىق كانت انصافاً قدما قُُ وحده 
الافتراءات التي رمي بها المذهب الاصلاحي المذ كور 


ومعم صدق الشبخ عبد الولي في اسلامه ‏ وسيأتيك حديث ما تلفّظ به 
قبيل وفاته المؤمنة ‏ ظل الرجل أوروبي الأسلوب في انشائه » فهو - مثل 
الغربيين ‏ يذكر اسم الله تعالى بدون الاجلال الذي نتقيد به تحن في كتابتنا : 
ويذ كر الأنبياء والرسل بدون الصلاة عليهم » بل قد يقول باجتهاد دي ( لم 
نترجمه ) لا يقره العلماء . والاعجب من ذلك أنه يناقض اسلوبه هذا بكلامه على 
الركة الاصلاحية وحبه لها » بل هو يظهر أشد منها وطأة” على خصومها فيتهمهم 
1 كبيرة ( محوناها من البرمجمة » ص )١7‏ . 


وأحب الشيخ عبك الولي أهل الدوف وأثبى عل كرمهم ا 6 
وكتب أ كل وصف عن منطقتهم 4 وكذلك قدر قبيلة المويطات فعبي بالبحث 
عن أهلها » وباح باعجابه بعنزة . وكل ما كتبه في مقارناته بين البداوة العربية 
والمدنية الغربية كتبه بقلب كبير . 


وكانت امنية صاحبنا أن يتابع السفر إلى الرياض عاصمة السعوديين » 
إلا أن حاجته إلى المال عضته عضا موجعاً وحالت دون بغيته » وقيل إنه فوجىء 
بموانع فوق طاقته زادت في طينه بلة » وان عين السد لحقت به وهو يطوي 
البيد ويغالب الشظف في سبيل الخير » فأرسل مستشرق اسمه هوغارت من ينقل 
إلى الرياض أن جورج اوغست قالين يعمل في خدمة محمد علي واللي مصر (!) 
وا ميجح. أن هذا الدس عليه جعله ينهي رحلته فتوجه إلى بيت الله الحرام حاجا 
تائيا ع م نار المدينة المنورة تخحاشعا متبركا » وبها قطع عهده بالأرض الي أحبها 
فوق كل حب . وقد اثيتت الأيام ان اعهام هوغارت « لا يقوم على أساس ( 
( كيرنان : ص 7 من اللرجمة الفرنسية ) . وبعد سنين كثيرة جاء عبد الله 


8 


فيلبي يقلل بأسلوب آخر مضل من شأن عمل عبد الولي فقال عنه : ١‏ يعتقد 
زأنه أول أورولي نار المنطقة » . ( « أرض الأنبياء » : ص ١54‏ ) - فلماذا 
التحفظ يا .حاج فيلبي بكلمة « يعتقد » وأنت تعرف أكبر من سواك أنه أول 
أوروبي زار المنطقة » وان ليس من دليل واحد قال العكس ... ألا يغفر ضيق 
العين لمستعرب نزيه في وزن قالين 6 بعل هو وقومه عن مطامع الفتح والاستئثار 6 
انه أنصف العرب وقال فيهم كلام الطيب والحب والاعجاب ؟ 


وهكذا قطع الشيخ عبد الولي رحلته ورجع إلى وطنه فنلئدة تاركا قلبه في 
نجل ؛ متمنيا لو يستطيع أن يعيش عمره كله فيه بين انخحوانه العرب الذين أحبهم ! 


وقدرت جامعة هلسنكي علم مواطنها وعمل تلميذها فعينته استاذاً فيها 
للغات الشرقية » وبدأ يعيد النظر في ملاحظاته ويكتب ما دونه من مذكرات 
فكتب كثيرا . إلا أن حياته الخديدة لم تطل أسوء الحظ فتوئي سنة ١817‏ عن 
احدى وأربعين سنة » وهو يرداد : الحمد لله » ثم الحمد لله ! (») 


وفي مدفن متواضع واروه ‏ ألم يكن عظيما ؟ - ووضعوا فوقه حجراً نقشوا 
عليه أسمة العرني : عبد الولي . 


وحمة الله 


الحدت ىق 07 شاط ١1/١‏ م" مره 
وان سنا مويك 


(ه) - تي مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ( “ : 5607 » أيلول )١588‏ مقال بقلم يوحنا 
أهتينن كاسيكو ( تعريب الارشيدياكون توما ديب المعلرف ) عن جورج أوغست فالين 
عنوانه : « لغة العرب في نحياة فيئلنديا العلمية » . 

وق مجلة و الحمهور » ببيروت ( ه من كانون الثاقي ١958‏ ) مقال آخر عنه بقلم 
يسف ابرهيم يزبك . وي المقالين معلوبات وافية عن حياته وعلمه وانتاجه . 
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استأجرت دليلين من قبيلة و حيوي » ( ذسزه ) ليرافقاني من عاصمة 
مصر الى العقبة الي قررت الانطلاق منهاء عبر جبال الشراة (») الى مديئة 
الحوف في داخل صحراء البلاد العربية الشمالية . فغادرنا القاهرة الى السويسن 
في الثاني عشر من شهر نيسان ( ابريل ) سنة 18485 واتبعنا طريق التجار الى 
الهند فوصلنا بعد يومين الى عجرود »؛ أول محطة في طريق الحج المصري الى 
مكة المكرمة. 

البقعة الصحراوية الي تمر فيها هذه الطريق معروفة جيداً » وقد قطعتها 
حمس مرات في فصول ممّتلفة من السنة ولم أشاهد فيها مرة مضرباً واحداً 
للبدو » ولا عجب فأرضها رملية خالية من مراع تقصر حبى عن اعالة مواثي 
اصغر القبائل . 


في السنوات الاخيرة نشطت حركة المواصلات مع السويس لاسباب عدة » 
أهمها نمو التجارة مع الحند . وانك لترى القوافل في هذا الطريق في جيئة 
وذهاب ليل بار » مؤمنة” اتصالا مستمراً وزاهراً بين اوروبة وآسية . وقام 


(ه) - أنظر ملحق الاستدراك والتعقيب » رقم ١‏ » في اخر الكتاب . 


١ 


باشا مصر الحالي(») برفع الحجارة والصخور والعوائق الأخرى من الطريق . 
ومد” سلكاً تلغرافيآ بين السويس والقاهرة . وشيدت عدة فنادق اوروبية تقدم 
وسائل الراحة للمسافرين الاوروييين ؛ وحدهم ؛ الذين ينتقلون في عربات 
مريحة ويقطعون في عشر ساعات » او اثنبي عشرة ساعة » المسافة البي تقطعها 
الحمال في ثلاثة ايام . والبدو يلَسّحون بذعر ودهشة الى السكة الحديدية وقد 
قيل لهم ان « الافرنج » المقلقين والحسودين سيمد وها ليحرموهم الكسب 
الزهيد الذي ما زالوا محصلون عليه بواسطة جمالهم . 


قلعة عجر ود أكبر القلاع بي طريق الج . ويعى بها أكثر ثما يعبى سواها . 
ومياهها المستقاة من الببر الوحيدة في هذه المنطقة تضرب كثيراً الى الملوحة . 


في الحامس عشر من نيسان ( ابريل ) غادرنا القلعة وسرنا في الصحراء 
الي يط بالسويس تاركين طريق الحج الى يسارنا . مشينا ساعتين في اتجام 
شرق" - جنوي »: تم مشينا سبع ساعات وربع الساعة في اتجام جنوبي ‏ جنوني 
شري حى وصلنا الى عين « مبعوق » في سهل شاهدنا فه بدوية ترعى غنمها 
الاعشاب والشجيرات القليلة النامية فيه . وماء العين فائر يبرد في القربات 
|الحلدية الي يستعملها العرب فيصيح طعمه عذباً لذيذاً . وماء هذه العين افضل 
ماء عذب في جوار السويس » يستقيه سكان البلدة الاغنياء على الرغم من بعد 
العين عنهم . اما سكان السويس «١‏ العاديون © فيستقون من بركة اسمها 
« غرقلة ) ( 06وتاجمط6 ) 2 سضح جبال شبه جزيرة سيناء » ا 
ينقل الماء على الحمال الى شاطىء البحر الاحمر » ومئه الى السويس في زوارق 
صغيرة . والى الغرب من السويس » على ساعة منها » يئر أخرى على طريق 
عجرود ماؤها شديد الملوحة يصعب شربه. وي « مبعوق » بقايا سور متداع . 


(») - كتب هلا الفصل سئةه 4 8 ١‏ (أنظر ملحق الاستدراك والتعقيب » رقم و اشر الكتاب) 
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وني الربيع تنتشر حول العين قطعان صغيرة من الغمم ترعى الكلاً . 


سرنا من « ميعوق » في اتحاه شمالي' شري نحو جبل « الراحة 6 ودخلنا 
عد ماعتين وريع اساعة واديا أسمه ٠‏ فيراثات الشيح » ينمو فيه اشح 
والحوث ران بكثرة وهو عند هن والراخة» الل النفيق الى غيل حميرة: الافل 
ارتفاعاً الى اليسار . 


5 من نيسان (ابريل)» وصلنا الى طرف الوادي بعد ساعة وريع 
الساعة ودخلنا شعباً ضيقاً اسمه « بلعيم المغاربة » قطعناه في ربع ساعة . وبعد 
اربع ساعات وربع الساعة مشيناها في سهول صحراوية نفدنا الى درب الحج 
المصري . والطريق ابي سلكناها عن جعدرود يسلكها حجاج شمالي أفريقية » 
ولهذا سميت بدرب الغاربة . ثم سرنا ثلاث ساعات وريع الساعة في وادي 
هم الفروة» -- وهو تتمة للوادي الذي اجتزناه في طريقنا من « مبعوق » -- 
فدخلنا وادياً فسحاً اسمه « وادي البروك » حيط به الحبال من جوانبه جميعاً . 
وكذلك مررنا يحبل اسمه « ثميلة الدراويش » لأن في صخوره صهريجا طبيعياً 
يتوفر فيه بعضن الماء انان الاءطار» وطال سيرنا في السهل الى الشرق- اللتنوب 
الشري » فالخنوب» هددة ثلاث ساعات بانجاه جبل منعزل أسمة ( جبل حسن 1 

١١/‏ من نيسان (ابريل)» حولنا انجاهنا الى ابلتنوب الثمري وسرنا 
تسع ساعات ونصف الساعة في السهل عينه فوصلنا الى المحطة الثانية في درب 
الحج الممري » وهي قلعة النخل الي تقع تقريبا ني منتصف السهل الفسيح على 


تلة منخفضة ينتصب قف سفحها بيت صغير منءزل بناه رجل من الحامية (+) . 


في القلعة بر واحدة وماؤها ضارب الى الملوحة يرفع بالساقية » وهي 


(») - رجعت سنة ١841‏ ووجدت ان قرية صغيرة من اثي عشر بيتا برزت للوجود حول 
القلمة في خلال السنعين الاخير تين . ( المؤلف ) . 


١ 


الآلة المستعملة في مصر » ثم يحر الى حوضين كبيرين وثالث صغير خارج 
السور . 

طالت رحلتنا من عجرود الى قلعة النذل ثلاثاً وثلائين ساعة » اي با كير 
من ثلاث ساعات من المدة الي تقطعها بها قوافل الحجاج الي لا مر بعين 


صيعوف . 


ومعظم العرب الذدين يؤمون وادي ١‏ البروك ؛ هم من قبائل التياها والعرابين 
والحويطات والعلاوين 6 غير أن المنطمة مهجورة 2 هذه السئة لملة المراعى 
وبحفافها بسبب شح الامطار . 


التياها أ كبر قبيلة بي الجوار» وهي تشغل جميع الآراضى الممتدة من الدخل 
الى غزة الى وادي العربة . ويزعم التياها اهم نحدروا من بي هلال الشهيرين 
الذ.ن افتقدوا الماء ف الصححراء قُ نز وحهم الى شمالي أفريفية» فانفصل ثلائة من 
شبامم » معهم ثلاث صيايا ) يقودون ثلاثة .حمير حمل قربات فارغة ‏ القصلوا 
عن ربعهم قي طلب الماء بوادي صدر قيل لي عن هذا الوادي انه هو الذي 
ينحدر من العريش عمحاذاة الساحل الغرلي أشيه +<زدرة سيئاء »© والرواة 
لضرب خيامهم فيها ومعايشة سكانما . والتياها المعاصرون لا يعرفون شيئاً عمن 
كان أو لئك السكان القدماء . 


عاش الازواج الشبان الثلاثة ‏ وهم «ورد(») بي هلال  »‏ وتكاثروا 
في المنطقة » والتياها يعتبرو-هم اجداد قبيلتهم وواضعي اسمها . و بنى الرشيد 
ووالحكوك ع هما البطنان الرئيسيان في القبيلة » وبنو الرشيد هم شيونحها . 


(»*) - الورد ( بكسرالواو ) : القوم الواردون الماء . وبعض العرب يستعملها ممعى « ولد م6 


ي ذرية . 


١ 


اما الحكوك فيقومون بزرع حقول الارز في جوار الغزة ونصار ولا يبتعدون 
كثيراً عن قلعة النخل . ولهذه القبيلة يعود حق قيادة قوافل الحج والمسافرين 
حبى العقبة من جهة » والى غزة من جهة أأحرى » او الى اية ملة في سورية ‏ 
وهذه المحلة هي « الظاهرية » في الغالب - تمكنهم علاثقهم بالقبائل المجاورة 
من الذهاب اليها . وثي فصل الشتاء » وثي اعياد الفصح على الاخص عندما 
ينطلق السياح الاوروبيون وقوافل المسيحيين الاقباط من مصر الى القدس يحيم 
عرب النياها في ضواحي النخل او ينزلون القلعة بانتظار هؤلاء المسافرين » وهم 
بعد الحويطات ‏ اكير القبائل العربية واقواها في هذه المنطقة . ولا ريب 
في امهم من اصل اشرف واعرق من سواهم » وما يزالون على قوانين البداوة 
وتقاليدها اكثر من جير امهم . 

اما « البرابين » فمتفرقون بين القبائل المتنقلة في جوار الحدود المصرية : 
وقد اخذوا بالاضمحلال ثي الصحراء ومحالطة فلاحي القرى المصرية والسورية . 
ومقامهم في ضواحي العريش والشاطىء الغرني للبحر الاحمر » وثي الحبال 
الممتدة على الشاطىء الشرقي منه . وجيراهم يستخفون بهم لامهم يرومم من 
قبيلة تشئرك و « هتيم » في الاصل . ولم اجد ذكراً للنرابين والتياها في كتب 
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اما الحويطات فتقطن في وادي التيه وفي ارض « عجمة »؛ وفي جوار 
العقبة . ولا شك بانها القبيلة اللي ذكرها القلقشندي في مؤلفه عن ١‏ انساب 
العرب» بامها «بنو حي» . وقي كتابه هذا ينسب الى و الحمداني » قوله ان هذه 
القبيلة تتحدر من قبيلة لهو ( الفضل ؟ ) (ه) السورية ذات الشهرة السابقة 


(*) - يقول القلقشتدي :> «ابتى حي ؛ بطن من العرب 4 ذكرهم الحمداني في حلفاء آل 
فضل من عرب الشام و لم ينسبهم إلى قبيلة . » - ( طبعة بغداد ص 7507 ) . 
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دون تحديد نسبهم او الاشارة اليهم مرة ا خرى . وصاحب القاموس ايضاً بشير 
الى عرب بهذا الاسم ولكنه لم يبسط في مؤلقه اية معلومات اضافية عنهم . 

أما قبيلة ‏ العلاوين » فتلازم وادي العربة وتعيش مختلطة بانسبامما من 
الخويطات . 


وصل » وانا بي قلعة النخل » شيخ من ١‏ الحيوي ) 116101 هو شيخ 
بطن « الغريقان » يرافقه مدني من موظفي باشا مصر . وهذا الموظف جال بين 
بدو المنطقة ويهم بالعودة الى القاهرة » واما شيخ الغريقان فراجع الى عائلته 
في وادي التيه ومعه جملان غير محملين » فاتفق معه دليلاي على ان يأخذني 
الى العقبة البعيدة يوماً واحداً عن مضاربه » على ان يكونا هما في خدمةالموظف 
المصري في عودته الى القاهرة . ووافق الجميع على هذا التبادل . وانطلقت مع 
دليلي الحديد من قلعة النخل ثي الثامن عشر من نيسان ( ابريل ) فسرنا اربع 
ساعات في منبسط وادي البروك باتجام جنوي جنوي شرتي . 


4 من نيسان ( ابريل ») تابعنا السير نحو الحنوب الشرثي في 
المنبسط عينه» واخذت كثبان رملية تموّجتدريجاً ارضه وتتخاله سلاسل جبال 
منخفضة صحخورها رملية وكلسية . ويطاق على المنطقة الي تبعد بضع ساعات 
عن القلعة اسم « قريس » ( بالسين المهملة ) . وعلى جاني طريق الحج تنتشر 
آبار قديمة تحيط بها اطلال اسوار قال لنا الناس الها المحلة الي قامت فيها 
قديماً قلعة الدخل . وسرنا تسع ساعات في ارض متموجة ثم ملنا الى الشرق 
ودخلنا جبال « فريس » الكلسية العالية حيث اتحدرنا مدة ساعتين في اودية 
عميقة متعددة الانجاهات . 

١‏ من نيسان (ابريل) - وصلنا بعد ساعة وربع الساعة الى آبار 
فريس في واد عميق » ارضه طبشورية بيضاء » ينحدر من الشمال الغرني 
الى ابلحنوب الشرق » وهي ست آبار حاهها هزه نا ا بانشنا ررق اللو + 
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ووصلنا بعد تماني ساعات الى وادي التيه . وهنا تعددت اتجاهاتنا فسرنا في اودية 
عميقة وضيقة» وي ثمرات وعرة في قمم الخبال حى وجدنا مضارب دليلٍ . 


دليل هذا » جماعته تعيش في العراء بلا خيام ‏ وهي العادة في الربيع ‏ 
وذلك بالرغم من تنقلهم مع قطعانهم وجماهم كلها . وكي لا تسيب اللحيام 
عقبة في سبيلهم او ان تزعجهم في ترحلهم فهم يعلقونها في شجر السنط : 
على طريقة بدو « الطورة » الضاريين في شبه جزيرة سيناء . ولا بمسها احد 
حى يعود اصحابها لاستردادها . وبعض القبائل» كالايوي في العقبة » محتفظ 
خيامها في قريتها او في مخزن او حانوت بخصص في القلعة لكل شيخ من شيوخ 
المناطق المجاورة. ولم أجد لهذا التدبير مثلاة ني بلاد العرب حيث لا ينام البدوي 
في العراء ولا يئرك مضاربه في عهدة القرويين . اما هنا فيتركون الخيام لانهم 
يحدون لأنفسهم » ولأطفالحم العراة » ملاذاً في المغاور والكهوف يقيهم <رارة 
الشمس والامطار الطارئة . والمغاور كثيرة ني الحبال العالية الكلسية الي 
حيط بالوادي من جوانبه جميعاً . 


قضيت هنا بضعة ايام واستشرت مضيفي عن احسن الطرق الى الخوف 
واكبرها أمناً فنصح لي بالعدول عن الذهاب الى العقبة » وأشار علي بان اتبع 
طريقاً اقصر يمر عبر وادي العربة وسلسلة جبال الشراة الى معان » ووعد 
بمرافقي الى احد اقاربه رئيس شيوخ قبيلة « العمران » الضاربة في المنحد رات 
الشرقية من الحبال الى د كرسا. 


وقيلت مأ عر ضه رفيقي عل على رغم هن جهلي التام طرق المنطمة الي 
سافن بها ؛ وجهل العلائق بين مختلف القبائل الي سألقاها . وقد قبلت ذلك 
ليقيي ان رفيقي كان يأمل بالكسب ساعة عرض علي" ان يرافقني » ولأني 
آثرت ان اعمل بنصح البدو الذين كانوا يطلبون دائما الي" ملازمتهم وتجنب 
الاتصال سكان المدن والقرى . 
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7 من نيسان (ابريل) غادرنا المضارب وسرنا ساعة وثلث 
الساعة في واد جاني يتفرع من وادي التيه » ونفذنا منه الى سهل صحراوي 
منفتح قطعناه في انجاه شمالي شرق في ساعة وربع الساعة » واستضافتنا اسرة 
من قبيلة دليلٍ الى وجبة طعام قليلة من الذرة المغلاة والمخبوصة . وهذه الاسرة 
تعيش ف الوادي » مثل اقرباتها » تي العراء بين الشجيرات الصحراوية . 


4 من نيسان ( ابريل) -- سرنا يوماً كاملا في سهول ججتدب 
تتخللها جبال منفردة . قال لي دايلل ان اول تلك السهول اسمه « وادي الحماد ) 
تسمع فيه بين حين وآخحر اصوات غريبة جداً تتصاعد من الارض وتشبه نقر 
الطبول » ولم يستطع احد تفسير هذه الظاهرة الغريبة . 


بعد ماني ساعات وثلاثة ارباع الساعة » قطعنا فيها ها ثلاثة ميرك نفك 
خلجاناً في بحر الصحراء » توقفنا للمبيت ني طرف واد في الحبال التي نحد 
وادي العربة من الغرب . 


من نيسان ( ابريل) ‏ - سرنا في اودية ضيقة ومتعرجة تنحدر 
شرقاً نحو وادي العربة وينمو فيها شجر السنط بكثرة . والسنط يبلغ هنا حجماً 
كبيراً والحمال ترعى شوكه وورقه بتهم . والاودية الضيقة هذه هي بين 
جبال منخفضة جداً وتنحدر بلين الى وادي العربة . وقد سرنا فيها ست ساعات 
وربعآً فدخلنا وادي العربة اكير في نمكان تععده حبب قتي دليلٍ ؛ يوم عن 
العقبة ويومين عن وادي موسبى . وسرنا بي رمال الوادي ساعتين قبل ان 
نتوقف للمبيت . 

5 من نيسان (ابريل) مررنا بعين ماء فاتر يضرب الى الملوحة؛ 
وقد حيكّمت حوله بعض العائلات من عرب العمران . وكان سير نا بطيئاً متعبآً 
في الرمال العميقة الي تغطي الارض . وقد اضطررنا الى التصعيد فيها كي 
نصل الى الحد الشري من الوادي المائل من الشرق الى الغرب . 
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الاجزاء الغربية من وادي العربة تتألف من سهل وارض رملية ينمو 
فيها ‏ نسبياً ‏ كثير من الاعشاب والشجيرات . اما الناحية الشرقة وساف 
جبال الشراة فارض الوادي فيها تلية متماوجة تغطيها الحجارة والحصى وكتل 
من المانع ( الغرانيت ) تدحرجت من اعالي الحبال المطلة على الوادي . والاعشاب 
قليلة في هذه الناحية وتشاهد مبعترة هنا وهناك بضع شجيرات من السنط . 
وعبرنا الوادي في اتجام شرق - شمالي شرق يوفع عالىرساعات وها ال 
مدخل واد ضيق اسمه « وادي غرندل » ينحدر من جبال الشراة » ينبع في 
اوله ماء صاف وعذب يجري ي جدول صغير وتنمو على ضفافه بعض 
شجير اث اننخل والعشب » ولكن سرعان ما يتفي في الرمال . 


من نيسان (ابريل)» - سرنا في مجرى الوادي المتعرج بين 
جبال عمودية ترتفع الى حوالي الف قدم » الوانها عديدة وكأنها في بعض 
الاماكن ورق رخامي . وي ثلاث ساعات ونصف الساعة وصلنا الى طرف 
الوادي الضيق الذي لا يتجاوز عرضه في عدة أماكن نخمسة عشر يرداً )٠(‏ ولا 
لم يكن لهذا الوادي منفل فقد أخذنا نتسلق وهدة جبلية شبه عمودية اسمها «نقب 
عجانة »؛ » وسرنا أربع ساعات ونصف الساعة ي ثمرات صعبة عل شفير 
المهاوي وي المنبسطات المرتفعة . 


8 من ئيسان (ابريل) - ابعنا التسلق ساعتين ووصلنا الى 
منبسط في قمة اللحبل اسمه « وادي دلاغة » اتينا منه في ساعتين اخدريين الى 
عين ماء حمل الاسم عينه وتقع الى الشرق - الشمال الشرفي منه » يزرع فيها 
بعض فلاحي البدو الذرة والقمح . ووصلنا بعد ساعة أخرى الى مضارب 
بي العمران » عند الشيخ الذي كان دليل الحيوي قد وعدي عرافقي اليه . 


(»*) - اليرد مكيال انكليزي يبلغ 4١‏ سنتييترا و 4 ملم . 
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. من نيسان (ابريل)  - غادرت القبيلة يرافقبي دليلي الحديد‎ "٠ 
الشيخ حميد بن سلمان العمراني » وسرنا ساعة الى الشمال الشرتي في وادي‎ 
دلاغة الفسيح » ثم انجهنا شرقاً ودخلنا في وادي مّرك وهو واد يزرعه‎ 
) الفلاحون . وبعد ساعة ونصف الساعة وصلنا في طرف الوادي الى عين « سطة‎ 
ذات الماء الغزير الكثير العذوبة . وقرب العين اطلال جدران من طين قد‎ 
تكون اطلال قلعة صغيرة شيدت هنا ثي الماضي واستعملت مركزاً أراقبة‎ 
ايام كان فلاحون مسالمون يقطنون في هذه‎ ٠» الصحراء وسكائها المشاغبين‎ 
الحبال . وخلفنا العين وراعنا ودخلنا السهل العظيم الذي يشكل الصحراء‎ 
السورية » حيث تذوب ( تتوارى ) تدريجا الحبال البى مررنا بها » وسرنا الى‎ 
ْ . الشرق خمس ساعات فوصلا الى بلدة معان‎ 


وسعان هو الاسم الذي يطلقه اليوم جميع العرب على هذه البلدة بدلا من 
معان (بغمالمم) الذي ذكره جغرافيوهم القدماء . وني « الموجز في الحغرافية) 
لمحمد بن علي السباهي ادرج قول ابن حوقل ان معان ( بالضم ) محلة صغيرة 
محصنة في ارض الشراة » على يوم من شوبك » اقام فيها بنو أميئّة وهي اليوم 
الال مهدكووة:.. 


ومّعان الحالية من اكبر البلدان في طريق الحج السوري » فيها مايتا عائلة 
تقريباً تنحدر من سبع بطون » او «فنادعء محتلفة » وقد اختلطت بالمهاجرين 
النازحين اليها من القرى السورية الاخرى . وهم أقوياء البنية » سوريو 
الملامح » يستطيعون تعبئة قوة محاربة من مثة وخمسين مقاتلا ‏ وقيل لي : 
ثلاثة ا وهذه القوة المحاربة تبعث في نفوس اهل معان ثقة تجعلهم يخفضون 
الحوة الي يفرضها عليهم شيوخ القبائل المجاورة من الشرارات والحويطات 
وعمّنزة . وقد يرفضون تأديتها . 


والحوة الي تفرضها جميع القبائل الاصيلة على مدن البادية وقراها . 
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وعلى المسافرين والتجار والقبائل المختلطة او الوضيعة » الفقيرة منها والضعيفة ‏ 
تستند على الارجح الى زعم البدو أن الصحراء انما هي ارضهم ا موروثة » وان 
من حقهم فرض اللحوة فيها . وكل بقعة من هذه المنطقة كانت ذات يوم ملكا 
لقبيلة معينة » ولح تكن هذه القبيلة لتسمح باقامة قرى في المنطقة ولا لتجيز 
للقبائل الاخرى دخوطا » او تسمح للغرباء بالمرور فيها الا به حماية » تشرى 
من سادة الارض » وهذه الحماية هي الخزية (»). والحماية تمنح بسهولة اذ 
يكفي ان يهدي المسافر الغريب احد افراد القبيلة » أرجلا” كان أم امرأة ام 
طفلا » هدية صغيرة » او ان يشاركهم اللحبز والملح حبى بحسب أخا لحم . 


اما شروط منح القرى حماية فتخضع لتقاليد قديمة : وذلك ان تدفع الهربة 
الحوة ثياباً تقدمها لشيخ القبيلة الرئيسي ولاصحاب النفوذ في البطون المختلفة . 
وق نجد تدفع تمراً وذرة . والحماة يطلبون ان تستقبلهم القرى ( الي تحمونها ) 
بحفاوة » وان تستضيفهم بكرم فيما اذا زاروها . ويطلبون كذلك ان تساعدهم 
في الاحوال الطارئة » وهم يدافعون عنها ويحمونها من تطلبات القبائل الاخرى 
ويقومون ايضا بدور الوسطاء في التراعات التي قد تنشب بينها وبين القبائل . 


و الحوة » شائعة بين العرب الرحل ايضاً . وهى تختلف بعض الاختلاف 
عن تلك الى ذكرتها سابقاً . فالصلات بين القبائل على ثلاثة انواع : هناك 
قبائل تصل بينها أخوة لا تقتصر على التحالف فحسب بل تشمل ايضاً حماية 
الغرباء والقرويين الذين هم على علاقة اخوية بها » وهي حماية ترد عن هؤلاء 
ما قد تفرضه عليهم القبائل غير الخليفة . ثم ان هذه القبائل المتحالفة لا تؤدي 
احداها آية جزية للاخرى » وتعد نفسها متساوية في اصلها العريق . وهناك 
ثانيا » قبائل تتواصل صداقة تضمن لا الحماية المتبادلة من اعتداء الاغراب 


(»#) - وهي : «الخحوة » في التعبير البدوي . 
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عليها » الأ انه لا حق لاي منها ان محمى الغير من مطالب اصدقاتها . اما اذا 
لم يكن هنالك علاقة صداقة ع او امحوة ٠‏ فالقبائل عدوة بعضها لبعض »؛ 
« يدها على كل فرد » وكل فر د يده عليها »؛ . 


والبدو يعد ون جميع المزارعين الحضر اعداء طبيعيين لهم» ولا يجيزون 
اقامتهم في اراضيهم الا بمحماية يمنحوتهم اياها لقاء اكبر تمن يستطيعون 
الحصول عليه . وما ان يشتد اولئك المزارعون بأسأ وثروة حتى يسعوا الى 
رفض تطلبات البدو الرحل » او الى مفيفهاء: كما هو الخال في القرى المصرية 
ابي كانت قبل حكى محمد علي نحت رحمة بدو الحوار » وكنا هو ادال اليوم 
في معان الي كانت حتى السنوات الاخيرة نحت رحمتهم » وإن' بدرجةٍ 
اقل . والبدو الذين يحتقرون اللحبن والاتكالية يقرون بي الغالب مقاومة المزارعين 
تلك » بل يقرون موقفهم الحازم » فينتج عن هذا امهم يوطدون صلتهم بهم 
حبى لتصير هذه الصلة وثقى ء كما هي الهالة في معان حيث يقدار البدو رجولة 
سكاتها وشجاعتهم » ويروهم أهلا لهذا التقدير اكثر من اهالي معظم القرى 
الاخرى » وهذا يساهم كثيراً في تسهيل الاختلاط بين الفريقين ٠»‏ وإحياء 
نجارة متبادلة نشيطة لم اشهد انشط منها في اي مكان آخخر ني هذا الطريق ؛ 
تقوم على المقايضة بين معان وسكان الصحراء المحيطة بها . 


أكثر ما يرغبه البدو من السلع هو الثياب والبارود والرصاص والاسلحة 


والتوابل والبن والسكر الذي صار مرغوياً به كثيرأ حتى في الصحراء . ومقابل 
هذه السسلع يعطى اليدو الدمال والغم والصيروف والزددة ) السمن ( والخليب ه 


وي الرحلة البى قمت بها من هناك بين محتلف القبائسل العديدة ) 
المنتشرة في المنحدرات الشرقية لخبال الشراة » وجدت في كل ميم » تقريباً : 
يخاراً من معان أتوا ليتغذ”وا ‏ على العادة هنا في فصل الربيع ‏ بحليب النوق . 
في مضارب اخواتمهم من العرب الرحل المضيافين » وليحصلوا على الاخص 


5 


ديونهم منهم . ولولا تسهيلات الدفع الي يقد مها هؤلاء التجار للبدو لاستطاع 
البدو الحصول على حاجاءهم الضرورية بسهولة اكثر » وبأتمان ارخص » ني 
الاسواق عينها الي يشيري منها اهل معان حاجاتهم » وأهمها اسواق الحليل 
وغزة والعقبة . وقد يذهبون الى د«شق في الشمال والى الحوف في الشرق . اما 
طريقهم الى الحليل وغزة فتمر بوادي مومى - ويسمونه هنا « السيق »-وتمر 
الطريق الى العقبة بشعب « شتار » المتصل بوادي اللثم ؛ وهو واد يقطع جبال 
الشراة على ماني ساعات الى الشمال من العقبة . 


ان معان هي اهم هذه الاسواق إطلاقاً في خلال اليومين اللذين تحط فيهما 
عادة قوافل الحج السوري رالا هنا للراحة وهي في طريقها الى مكة وني 
رجوعها منها . فالسكان يعملون طوال السنةء وفي سبيل هذه الايام الاربعة الي 
يطلقون عليها اسم «الموسم» ؛ على خزن متنوعات العف والمؤن الي يحتاج 
اليها الحجاج مبادلتهم بسلع وبضائع اخرى يحملونها معهم » فلعلهم يحققون بعض 
الكسب من هذه المقايضة . وكثيرون من الحجاج مجمعون بين اداء فريضة الحج 
وبعض التجارة فيتزودون ساعاآ يستطيعون بيعها ويحملون جمالهم من دمشق 
ثياباً وقطناً ومصنوعات اوروبية اخرى مرغوب با في بلاد العرب » وبحملون 
ئُُ عودسهم من مكة البن والافاويه, وعبايات بغدادية وقبعات ( طرابيش؟ ) 
فارسية» او سيوفاً وخناجر هندية » وهذه السلع نادرة نسبياً ويكثر طلبها 
2 غرلي شبه الحزيرة . 


بالاضافة الى ما تقدم » يجتمع البدو في هذا المو سم في البلدة آثين اليها هن 
الصحراء القريبة » فتصير القرية الصغيرة والقرى المنتشرة في طريق الحج ‏ 
مكبظة” بالناس تمائل اشهر الاسواق الدورية في اوروية . وجميع السلع الي 
يستغى عنها تعرض للبيع او للمقايضة . وينهمك الجميع بالمضاربات في سبيل 
الكسب» وهو ما ينشده سكان القرية حتى الهم ليجبون الضيافة» وهي خلة 


ا 


العرب الرئيسية » فيبيعون الماء العذب المتوافر في العين الوحيدة هناك واسمها 
«انجازة » . ولا بد من الاشارة الى ان اهل معان لا مورد لهم سوى تجارمم 
هذهء وآن اكثرهمء في الواقع » يستحصلون في ايام الموسم الاربعة على كفافهم 
وكفاف عائلاهم للسنة كلها . 


اما مياه « انجازة » فتروي بعض الحدائق . وهنا تزرع اشجار مثمرة » 
اهمها الرمان المشهور بانه اطيب ما ينبتب بلاد العرب . والحجاج يحبون ثماره 
البي تعد في الشرق افعل دواء لامراض الكبد . وهو مجمع في المخازن مؤنة للسنة. 
اما النخل فلم يفلح السكان بزراعته رغم محاولاهم العديدة. ويرفع الماء من 
العين رجل واحد مستخدماً قربة من اكلد مفتوحة تماثل القربة الي تستعمل في 
اعالي مصر واسمها الشادوف . ويجر الماء ‏ مع الماء الذي يأتي به جدول 
ينساب من محلة تبعد نصف ساعة الى الشمال ‏ في اقنية صغيرة الى الحدائق 
والى حوض كبير يتوضأً فيه السكان » واحياناً يغتسلون فيه . وهناك آبار كثيرة 
اخرى غير هذه العين ويكفي ان تنبش ني الارض الى عمق بضع « ياردات ) 
حبى يتفجر الماء . وتزرع الذرة ثي السهل المحيط بالقرية كما تزرع في الحقول 
بين الشجر والكرمة . وني السنين اللحيدة يكاد المحصول يكفي حاجة السكان » 
واما في سبي ابخفاف فيتمونون الذرة من غزة ومن العقبة الي يتمونون منها 
الارز ايضاً . والارز بي المنطقة الغربية من بلاد العرب م ا يؤتى به 
من جدة وموانىء الساحل الشري للبحر الاحمر » اما الارز المصري فيؤتى 
به من دمياط بطريق غزة واأوانىء الاخرى عل البحر الاتوسط الى سورية . 
وعلى كونه احسن فان ارتفاع سعره يجعله نادراً داخل بلاد العرب . 

وهناك قلعةقديمة واحدة (وليس قلعتان كما قال ريثر في كتابه ممرردم[1206 


فصل ١‏ » ص 45٠١٠‏ ) (») واخبرنى الاهلون ان بانيها هو السلطان 


(») - أنظر ملحق الاستدر اك والتعقيب » رقم ” » في آخر الكتاب . 
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ه ا وهم هط 
يو 


سليمان اللركي (ه) وتراها اليوم » في حالتها الراهنة » متداعية غير مسكونة 
يسبب حاجتها الماسة الى الترميم . الا اني التقيت سنة ١84/8‏ في تبوك (5) اناساً 
من معان قالوا لي ان باشا دمشق ( أي حاكم دمشق ) ارسل مؤخراً الى معان 
ضابطاً تركياً يرافقه امين سر مسيحي وانه جهز قسماً من القلعة لتأمين مقام له 
فيها . وحتى ذلك الوقت ‏ وخلافاً لا هو الحال في المحطات الاخرى من 
طريق الحج هذا لم تكن الحكومة التركية قد عينت قائداً للقلعة والقرية » 
فركت للاهلين امر تصريف شؤومم وتموين قوافل الحج . ويبدو لي امهم 
قاموا بذلك على افضل وجه . غير اني لا انفي وجود نزاعات وخلافات بينهم 
غذ اها الحسد المتبادل والتفاخر التافه بين محبي المشاكسة ي القرية من شيوخ 
البطون . وقد بلغ احد هؤلاء والي دمشى نبأها باسلوب متكبر وسيىء فأرسل 
الوالي ضابطه الى معان ليجمع » بحجة النظر في المنازعات » بين البطون 
المختلفة نحت إمرة رئيس واحد . وستظهر الايام ما اذا كان هذا التديير هو 
في مصلحة القرية اللي بدت لي أعظم واغى المحلات في هذه المنطمة من 
الصحراء » وانها جادة الى نحقيق رفاهية اكبر ورنحاء اكير . 


الصناعيون الرئيسيون في معان هم نحاس” وحداد وصانع سلاح » 
وقد نزحوا اليها من الخليل . اما معلمها الوحيد فهو إمام القرية وقد ولد 
فيها وتلقى علومه ني القاهرة . وجميع السكان بلا استثتاء حنفيون يدققون 
قُ تأدية فرائض الدين » على جهلهم للشريعة والادب العرلي ٠‏ مثل سواهم 
من ابناء الصحراء . 


|والى ربع ساعة الى الشمال - الشمال الشرقي من معان قرية صغيرة اسمها 
و الشامية » او «١‏ المغارة ) تعيش فيها عشرون أسرة من سورية . وتقوم الشرية 


(») - التحفظ مستحسن في تقبل أخبار العامة . 


0 )ع 


على تلة » في سفحها بعض الحدائق يرويها ماء ضارب الى الملوحة يجري هن 
عين غزيرة . وباستطاعتك ان نحسب ١‏ الشامية » من احياء معان مع ان سكاتبا 
من قبائل اخرى ومستقلون عن شيوخها . اما هندسة المنازل » وشكل قطع 
الطين المجفف البنية بها » وعادات السكان واسلوب عيشهم وا كلهم وزراعتهم 
واتمار حدائقهم فتذكرنا بسورية . الا ان فقدان الزيتون والنخيل اللذدين 
يضفيان على قرى سورية ونجد منظراً بهبا يضع معان ني الحد الفاصل بين 
هاتين المانطقتين . 


وتتميز معان ايضاً بنبات صحراوي مفيد جداً اسمه « السمح » يقال 
انه ينمو ثي البطال المطر في زمن اليريا (4*) وهولا ينمو في سوى الصحراء 
الشمالية من بلاد العرب » في القسم الممتد بين قرية الشامية والحوف . والسمح 
نبات يثمر قروناً كبيرة فيها كثير من البزر » وتجمع القرون وتنقع بالماء حى 
تتفتح وتصعد الى سطح الماء بينما يغوص البزر في القاع . ويجمع البزر ويحفتف 
في الشمس ثم يطحن دقيقاً ويصنع منه بز لذيذ الطعم ولكنه عسير الحضم الى 
حد ما » يضرب لونه الى الحمرة . وتصنع منه ايضاً مأكولات اخرى . 
وأخبرني سكان الموبلح وبدو شبه جزيرة سيناء ان السَممْح ينبت ابضآ في 
جزيرة تيران في البحر الاحمر » ولكبي لم أره » ول اذق طعمه » الا في معان 
والحوف حيث يستعمل طعاماً مغذياً جدا فيما اذا عجن » او سلق » مع التمر . 
ودقيق هذا النبات يحلب احيانا من الحوف الى نجحد حيث يستلذونه طعاماً . اما 
الشرارات الذين ينبت السمح في ارضهم فغير مولعين به فيقايضون القرويين 
به على اطعمة اخرى . وهناك نوع آحر منه ينبت في المويلح له الصفات عينها 


(») - هو فصل الصيف . وجاء قي و كتاب المطر » للانصاري صن ٠١١‏ : «أول القيظ طلوع 
العريا » وأخره طلوع سهيل » - «البلغة في شذوذ اللغة6 - المطبعة الكاثوليكية - بير وت © 4١5ؤ١ا.‏ 


١ 


ويسمى دعاع (*) . 


ان القبائل الرئيسية في جوار معان » البى يعمل الاهلون على حفظ صلات 
الصداقة بها » هي اولا” الشرارات اليراة السيدة الاصلية لمعان والحوف » 
ويعيش اكبرها في هذا الحزء من الصحراء وفي وادي سرحان » وثانياً : الروله 
والنابيف » بطنا عتزة » ثم بنو صخر قرب شوبك والكرك » ثم الحويطات 
وقبائل اخرى تعيش في المنحدرات الشرقية من سلسلة الشراة . وبملك بعض 
الاهلين بساتين وكروماً في وادي موسى ويحميهم البدو العائشون في ذلك المكان 
شركاء للفلاحين . 


ه من نوار ( مايو  )‏ غادرت معان يرافقي الشيخ احمد القبة وهو 
من أجل الشيوخ ومن التجار الذين يتعاطون تجارة اللحمال المربحة » يشتري 
بالدين عدداً كبيراً منها من الشرارات المشهورين بانهم يملكون نسلا جيداً 
من الابل ء ثم يأخذها الى عاصمة مصر ويبيعها فيها فيجتي رحا طائلا . 
ولدى وصولي الى معان كان بعد لرحلة الى البدو » ولما كان دربه الى مكان 
قريب من ابحوف فانه وعد بمرافقي الى هناك قبل ان يباشر صفقاته التجارية . 
وبما انه لآ يمالك سوى جمل واحد يمتطيه » وليس له » وهو القروي» الحق 
في حمايي من القبائل المتآخية وقبيلته - مع ثقته بسلامته الشخصية بينهم ‏ 
فقد اضطررنا للتفتيش عن رفيق ثالث يمني بالحمال والحماية . واملنا بالعثور 
على هذا الرفيق بين الرحل الذين يعيشون في جبال الشراة . وهكذا بدأنا رحلتنا 
فتوجهنا الى هناك . 


(*)-الدعاع» بالضم : النخلالمتفرق. وهو ايضا حبشجرة برية أسود كالشونيز يحتبز منه. الواحدة 
دعاعة. وجاء في اللسان: « وقال أبو حنيفة : الدعاعبقلة يخرج منها حب يتسطحعا الأرض تسطحا لا 
تذهب صعدأ فاذا ليست جمع الناس يابسها م دقوه ثم ذروه م استشرجوا منكه حي أسود بملأو نمنه الغرائر 4 


يف 


ويحيط بمعان من جوانبها جميعاً سهل صحراوي قاحل » تربته رملية 
صلبة » تغطيه أحجار سود صغيرة 6 وقد قطعناه في ساعة واتينا منه الى بعص 
اوفية تزتها قزل + ترص فوا اهلعاة صخر موريس الرعاة قيها من الوقرت: 


بعد مسيرة خمس ساعات من القرية في اجام شمالي" ‏ شمالي غرلي 
وصلنا الى عين اسمها ه أذارّح » ء مياهها الغزيرة تتجمع في حوض يسفح 
تلة تربتها غنية محضرة ١‏ وثي قمتها برج قليم مستدير و نحته درج آخر مرع 
االحوانب ونصف مهدم . ومقابل التلة » وعلى الضفة الاخخرى من الحوض الذي 
بجاكي بحيرة صغيرة » آثار كثيرة لمحلة قديمة محصنة يحيط بها سور 
رباعي الشكل » وكل جنب منها يبلغ طوله الواحد حوالي عشر دقائق من 
السير . والسور معمر يحجارة كبيرة منحونة قطعت من صخور ججرية من 
الخبال المحيطة بالمكان ء وعلوه اثنتا عشرة قدماً سماكة قدمين » ولا يزال 
في حال حسن » وف داخخله انقاض تكدست فوق اقبية معقودة بنيت فوقها 
المنازل . وتقوس عقود هذه الاقبية يذكرني بالمدن السورية والحهندسة الرومانية . 
غير اني في خلال نصف الساعة الي تركتي مرافقي فيها انول بين الآثار لم 
أجد أي نقش او كتابة . واكنّد لي دليل ان هذه الاثار انما هي بقايا مدينة 
مسيحية منيعة » بنيت قبل زمان الرسول ( صلعم ) » وان كنوزاً عميئة جداً 
مدفونة محتها . ثم سألي الدليل عما اذا كنت اعرف تعويذات تساعدني على 
اكتشافها . وروى لي أيضاً ان البرجين كانا في الايام القديمة !لحر المياه . ولكنه 
يخيل الي امبما » بالنسبة لموقعهما في قمة تلةء كانا يستعملان لمراقبة السهل 
الصحراوي 5 الفسيح المبرامي الى الشرق (8). 


حول العين والحوض تمتد حقول ذرة كبيرة يفلحها بعض الفلاحين 


الرحل الذين يقيمون في اقبية في البلدة االخربة . والحضرة فيها نضرة » ونمو 
الزرع ممتاز » وماء العين صاف وعد ب . 
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ابو الفداء يشير الى أذارّح بامها بلدة في جبال الشراة » ويشير في الوقت 
عينه الى بلدة « مآب » بانها في منطقة الكرك(5) . وثي القاموس : ابا محلة 
قريبة من قرية سورية أخرى اسمها « جربى » » ول تذ كر معلومات اخرى 
عنها (») . ولم يلفظ السكان اسمها امامي . ونقل ريير عن السيوطي (8) ان 
أذرّح مدينة على حدود سورية قريبة من بلقاء وعمان » ولكنه يكتبها 
أد سرح (»#») 

بن أذ رح سرنا في انجاه شال فيال غربي » ساعة ونصف الساعة 
ووصلنا الى مضارب الحويطات فحللنا ضيوفاً عليهم تلك الليلة . 


5 من نوار ( مايو ) سرنا ثلاث ساعات ونصفاً في اودية تمتد 
الى الشمال » وتمتد الى الحنوب » في ارض تلّية . ومررنا بخيام فلاحين رحل . 
ثم سرنا نحو الشمال الشرثي ني واد اسمه « عليمة » يبعد ساعتين الى الشرق 
من الشوبك (4) وسلكنا الوادي ساعة فأتينا الى الصحراء الفسيحة حيث سرنا 
ثلاث ساعات في انجاه شمالي' ‏ شمالي شرق حبى وصلنا الى اطلال حصن 
عتيق اسمه « خان الزييب ‏ » قال لي دليلى ان السلطان سليمان هو الذي بناه » 
وكان محطة في طريق الحج » ويستعمله البدو اليوم احياناً اسطيلا لحمالهم وماشيتهم. 


والسهل المنبسط بين شوبك والحصن يقطعه « وادي نجل » من الغرب 
الى الشرق . 


بعد ساعة ونصف الساعة من اطلال الحصن وصلنا الى مضارب احدى 


(ه) - لم نقم على قرية في ذلك المكان أسمها جربى . وأمما هي «جبة» . ونرجح اها طبعت 
و« جربى» غشطأ لتشابه حرثني الياء والراء الكبيرين في اللاتينية . أنظر ما جاء عنها في ملحق 
الاستدراك والتعقيب نحت رقم لا . 

(جعء) - 852128161011118 ج 15 2 صل ١٠م"‏ 
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أقوى عشائر الحويطات » اولاد ابن جازي . وهذه الطريقة في تسمية البطون 
والعشائر تستعمل كثيراً بين البدو الذين هم اليوم ني درب الانحطاط » ولا 
تستعمل أبدا في الصحراء . وكذلك لم يذكرها نسابو العرب . 

من نوار ( مايو ) مشينا ساعة وثلثي الساعة في انجام شمالي” 
شرق في الصحراء فوصلنا الى تلة منخفضة اسمها « شجرة التيار انها انان 
مساكن عتيقة تدل عليها اطلال اسوار ومنازل صغيرة من آجر » وفي الارض 
اثلام كأنها من صنع محراث تشير الى ان التلة كانت تزرع ولا تزال » مع 
اني لم أر حقولا مزروعة حديثاً . وتابعنا السير ساعتين وثلاثة ارباع الساعة 
وترجلنا في مضارب اولاد « بن ثياب» » وهم عشيرة من الحويطات يحملون 
اسم شيخهم . 

8 من نوار ( مايو  )‏ ب وصلنا بعد ثلاث ساعات فقط الى خيمة 
ابن جازي رئيس شيوخ الحويطات بي هذا الحزء من جبال الشراة . وابن جازي 
هو ابن عم حسين بن جازي الذي يحكم عشائر الحويطات الضاربة في جوار 
العقبة وحبى الوجه » وعلى طول شاطىء البحر الاحمر . وعلى نصف ساعة 
من مضارب ابن جازي يقيم الشيخ مقبول زعيم قبيلة العمراتن الوثيقة العرى 
بالحويطات حتى أن البعض يحسبوتها منهم . 

وعلى نصف ساعة آآخر » الى الشمال » استضافتنا عشيرة المسعوديين قي 
خيامها » وهي من قبيلة « الحجايا » » وشيخها اسمه سليم بن عاقر . وعلى 
ثلاث ساعات من هذا المكان يقيم فرع آآخر من الحجايا هو فخذ المغاري » 


وشيخه اسمه عبد الله بن حويشد ء نز لنا عنده بوماً واحداً . 


وعللى نصف ساعة من هناك نزلنا ي خيمة حسين الصوى (.») »© وهو 


(»ع) - كتبها مانم 5. آم 


على حداثته ( 18 عامأ ) الشيخ الاعلى والرئيس لقبيلة الحجايا العديدة الفروع . 
وهذه المحلة تبعد ثلاث ساعات الى الشرق الحنوبي عن قرية الطفيلة الي تقول 
الحجايا انها تملكها وتحميها لقاء « خرّة » يؤديها الاهلون لها . وتقيم القبيلة 
اكير ايام السنة في هذا ابلحوار » وعندما تنتقل في الربيع الى نواح بعيدة عن 
الصحراء يسمح لمعظم شيوخها ولأقوى رجالا بان يشغلوا المخازن فيضعوا 
فيها خيامهم الكبيرة وامتعتهم ومؤنهم الي يستغنون عنها . 


اسم الشراة يطلق هنا على اللحبال الي سرنا قي منحدراتها الشرقية بعد 
انطلاقنا من معان . اما في نجد فيطلق احيانآً اسم جبال العوارض على كامل 
السلسلة . وسكان المنطقة يحصرون اسم الشراة بالسلسلة الرئيسية الممتدة من وادي 
اللم شمالا حبى سورية . ويدعى القسم الحنوني من الساسلة حتى الجر والوجه 
و جبال الشفا ) او جبال التهامة . وبدا لي هنا وقد اشرت اليه غير مرة ‏ 
ان هذه السلسلة تنحدر انحداراً قوياً » وغالباً عمودياً » نحو البحر الاحمر 
والعقبة ووادي العربة » بينما هي تنحدر في الشرق تدرياً وتتلاثبى ب الصحاري 
الرملية في وسط البلاد . 


ان أكثر جبال الشراة غرانيتية قاحلة عارية » وبعضها من صخور جيرية 
فيها ماء وتكسوها طبقة من التراب لو عني بفلاحتها عناية احسن لبلغت 
حصب اجزائها الشمالية البي في فلسطين . وني الحبال هنا تبدأ المغاور والكهوف 
الي تكثر في جبال فلسطين . والبدو يستعملون ني الغالب هذه الكهوف » على 
صغرها » منازل لحم أو زرائب لقطعانهم » وهي قليلة بالنسبة للكهوف المنتشرة 
في المنطقة الشمالية . ويؤكد السكان ان المسيحيين ثي الماضي كانوا يقطنون 
هذه الحبال . وكانت وقتئذ حقول الذرة وبساتين الفاكهة والكروم تخطي 
الارض . ولا تزال آثار واضحة في جميع الانحاء تشير الى ازدهار الزراعة 
القديمة وتثبت رواية السكان . والنباتات البرية كثيفة وعديدة- الانواع . وقي 


١ 


الاودية والتلال تكير المراعي الحيدة بين شجر الشيح وهو الشجر الذي 
بحب البدو خشبه وقد تغتى به الشعراء القدماء . وجو اللتبال الشامحة تعطره 
روائح الاعشاب فتجعل هواء الشراة من أفضل ما تنشقته من هواء . وهو 
صحي جداً يزيد في نشاط السكان ذوي الاجسام القوية والمملوءة عافية . 


إلى قبائل الحويطات والعمران والحجايا ‏ وهي تؤلف اهم قبائل هذه 
النواجى من جبال الشراة ‏ صادفت عدداً كبيراً من عشائر الشرارات وقد فرّت 
مق حرظنها لوقع سرجهان: لقع الل هلاه اللمال؛ خرن مق الف انظ 
اخذ نفوذهم يمتد” تدريحاً وكانت غزواتهم في تزايد مستمر . وصادفت ايضاً 
عائلات من بي صخر تقيم موقتاً في رحاب الحجايا . وني اماكن اخرى 
لقيت عائلاث فقيرة من عرب معازه . 


ان الحويطات والحجايا هما بلا شك اكبر واقوى قبيلتين في هذه الانحاء . 
والقبائل الأخرى المختلطة بهما قليلة الاهمية » نسبياً » وقد انصهرت كلياً 
فيهما . وافخاذ الخويطات الي تضرب في هذه الانحاء تعتبر اقوى واشرف 
فروع القبيلة اطلاقاً . ويصح القول ان اللدويطات علكون المنطقة ابلدبلية المؤلفة 
من -جبال تهامة والشراة» والاراضي المنخفضة البى على ساحل البحر الاحمرء 
ووادي العربة » من ميناء الوجه حتى الطافيلة . 


ان تقديري الحويطات دفعبي الى البحث والتقصي بتدقيق لمعرفة منشأ هم 2 
فسألت افرادهم وسألت البدو الاخرين وسكان المدن واتفق الجميع على ان 
الحويطات نحدرت من الفلاحين والقرويين الحضر . ولم يستطع احد اعلامي 
مى نزحت هله القبيلة الى الصحراء وما هو سبب استبدالا بالحياة الحضرية 
المستقرة حياة البيداوة . والكتاب العرب لا يذ كرون اسمها . وافرادها محتلفون 
في عادانتهم وملامحهم ولغتهم اختلافاً كثيراً عن عرب الداخل وعن عرب 
و الطورة » المقيمين في شبه جزيرة سيناء » ها مختلفون عن افراد القبائل 
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المجاورة » واساريرهم ‏ على ما لاحظه بركهاردت 4١7‏ شبيهة باسارير 
المصريين حى اما لتنبىء فوراً بالهم نزحوا من مصر . 


ولا مشاحة ف انه يندر ان عرباً نحضروا واقاموا في ارض زراعية خصبة 
يعودون الى الصحراء والى حياة البداوة . ولكن صدف ان شاهدت بنفسي 
عودة كهذه : ففي أثناء اقامي في ربيع ١844‏ عند بي عقبة » في ضواحي 
المويلح» صادفت رجلا منهم ولد في قرية مصرية ني « الشرقية » » نزح ابواه 
اليها » فنشأ الطفل فيها بين الفلاحين واخد عنهم لطهجتهم ومظهرهم حى 
لصارت تصعب معرفة أصله البدوي . وحين لقيته كان في سبيله الى انسبائه 
البدو الرحل لاجراء اللازم كي يرجع بعائلته من القرية المصرية ويعيش ي 
الصحراء . وصادفت حوادث ماثلة في بلاد ما بين النهرين ( العراق ) : فقد 
غادرها عديدون من بي شمر بعد ان عاشوا فيها طويلا وعادوا الى موطنهم 
الاول في نجد . 


ومن المحتمل أن الحويطات هم بقايا قبيلة عربية قديعمة نزحت الى مصر 
ونحول افرادها الى فلاحين ٠‏ اهو امهم 5 الارجح » من مزارعي وادي 
النيل الاصيلين » وقد دفعتهم احداث سياسية الى مغادرة بلادهم واللجوء الى 
جبال الشراة المنيعة . ان اسمهم ليشير الى اصلهم الفلحي » او القروي : فكلمة 
حويطي تعي « ساكن الحبط ») » اي البيت» وهي تتوافق وتسمية « اهل الحيطة 
ابي يطلقها البدو على سكان المدن في جميع بلاد العرب » في حين امهم يسمون 
انفسهم بالبدو » اي الرحل » او بأهل الشعر » اي سكان الحيام . وعلى كل 
فان القسم الاكبر من القبيلة لا يزال يعيش في مصر عيشاً نصف بدوي ونصف 
زراعى . والبدو الحقيقيون المقيمون الى الشرق من جبال بلاد العرب يذ كرون 
الحويطات بازدراء » على عادة البدو في كلامهم على الفلاحين . (1) 


ان الحويطات » باستثناء بعض الاسر المقيمة في جوار الطفيلة » تخضع 


نذا (# ) 


لواليي مصر وتتحمل حكمه راضية ودون تذمر . وابن شديد هو كبير شيوخ 
الحويطات النازلة في مصر » وهو يقيم اكثر السئة في العاصمة نحت مراقبة 
الواللي مباشرة . وقد منحه هذا أملاكاً واسعة في الشرقية (*) . 

والخويطات المصريون وقفوا انفسهم للزراعة . اما الرحل فيعملون فيها 
دون تردد مبى استطاعوا اليها سبيلا . وهؤلاء ( الرحل ) على صداقة بمختلف 
فروع قبيلتهم » وبالبدو الاآخرين المتنقلين في سلسلة جبال الشراة وي الغرب 
منها » كقبائل التياها والطَوّراء والمعازه التي تقيم عائلات منها ني الصحراء 
بين عربة وغزة. 

في اواخخر سنة 1441 نشب نراع بين شيخي قبيلة بي جازي سبب 
سرقات ابل صغيرة اقترفها افراد من الحويطات يسكنون العقبة وكادت 
الحرب تندلع طويلا بين ولدي العم ولكن سرعان ما تصالحا بتدخل قبيلة 
« العلاوين » المحايدة بعد أن تناوشا وتبادلاً غزوات وسرقات طفيفة رمزية . 

ان الحجتايا عامة على عداء مع التياها . ولهذا لا يحرؤ الادلا”ء من التياها 
الذين يعملون مع المسافرين على ان يدخلوا « الحليل » الا خلسة . 

وجميع هذه القبائل على عداوة مع عنزة ومع العربان الذين في الخانب 
الشري من الخبال . فهي مباجم عنزة حى في عمّر دارها . وي مقامي بوادي 
دلاغة عند بي عمران كنت ارى دائماً فرساناً من عنزة متريصين في التبال 
القرينة لتكفيوا ون ساعة واخرى كلع الفيعين فى ججوان .ليع الشظلة 4ن قبل 
قدومي بقليل نشبت معركة بين الحويطات واارولة سبب المرعى فقدت فيها 
ارواح وخيل كثيرة . 


واذا استثئينا البطون المقيمة فيجوار الطفيلة » فان القبائل الاخرى لا تغزو 


(») - هؤلاء الفلاحون يقطئون اليوم بالقرب من طنطا . 
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القبائل المعادية لا لان ئيس فيها صفات البدو الاصليين . اما الفلاحون المساكين 
الذين يعيشون بين البدو في جبال الشراة وقبيلة هتيم الفقيرة المكافحة في صيد 
السمك على شاطىء البحر الاحمر لاجل لقمة العيش فيشعرون بوطأة تلك 
القبائل وتسلطها عليهم ويجبنون امامها ثما يتناقض وحصال ابناء البادية الحقيقيين 


ومروءمم . 


ويبدو أن عرب الحجايا اصفى اصلا من سواهم » وملامحهم واخلاقهم 
وسلوكهم اقرب الى ميزاث البدو الحقيقيين من اية قبيلة اخرى في هذه المنطقة 
وذلك على الرغم من ان الكتاب العرب الذين سنحت لي الفرصة راجعة 
مؤلفاتهم يجهلون اسمهم . ويبدو ان هذه القبيلة غنية عظيمة لكبرة ما تملكه 
من الحيل » فالحيل في البداوة مقياس للقوة والعتى . وتغزو الحجتايا غزوات 
كثيرة في داخل الصحراء وتبيع الغناتم الي تحصل عليها بسهولة في المدن 
المجاورة . اما خيولها فمرغوبة كثيراً في سورية ومصر . 


وبالاضافة الى الرحّل » يقيم في هذه الحبال عدد كبير من البدو الفلاحين 
الذين يعنون بزرع الذرة » ويزرعون احياناً الكرمة وشجر الفاكهة حيث الماء 
يكفي لعل الربة منتجة . وهم يعيشون في خيام » باستثناء نفر قليل منهم 
يسكن وادي موسى » وينقاون مضاربهم من مكان الى آدر وفقاً لمتطلبات 
الزراعة والمحاصيل » أو للحاجة الى المراعي . وبدو الخوار يزدرومم وسيئون 
معاملتهم ويرغمونهم على دفع و خوة » باهظة لا ترد عنهم تأدية اتاوى 
مختلفة اخرى . ومرارآً شاهدت البدو يقودون بغطرسة خخيلهم وابلهم ئي 
حقول الذرة غير المحصودة ويطلقوما فيها لبرعاها دون اي رادع . وعلى 
رغم من كون هؤلاء الفلاحين مزارعين مسالمين فهم يحملون دائماً سلاحاً 
اسوة بسواهم من العربان » ويشتركون احياناً في التراع والغزو مع اخخوانهم 
البدو . وعددهم القليل » وعجزهم عن مناهضة مضطهديهم وشهر السلاح 


ا 


عليهم » كا يفعل الفلاحون السوريون » هذا كله يجعلهم محضعون بصمت 
لاستبداد البدو المتسلطين عليهم . 


واثناء وجودهم في الحيام يقوم الفلاحون باعمال يدوية» بعضها ترميم 
اسلحتهم » وصنع اوان واثاث ء لدبم منها اكثر مما يحوزه البدو . وعلى رغم 
من قلة قطعائهي » ودخلهم » ومن سوء حالهم الى حد ما » لقيت في بيومم 
وسائل للراحة ورغداً اكير ما في بيوت اسيادهم . وعندهم شعور ديي قوي » 
ورغبة في تعلم فرائض الدين وتعاليمه اكر من سكان الحيام . ولما كنت 
متلبساً بثوب شيخ مسلم عالم (+) فققد كانوا يستعلمون مي عن امور الدين 
باهتمام » والى كومهم يختلفون عن جيرانهم الرحل في عادامهم ومشاعرهم 
فان هيثتهم تدل على أصل مختلف : ذلك ان سحناءهم سورية تطغى 
عليها في كثير من الحالات ملامح يهودية بارزة ( كذا ) وأرى انهم بقية 
من السكان الاصليين » من يهود قدماء » أو من انباط . ويؤسفي الي لم اقع 
على معلومات كافية عن هذا الموضوع لدى الكتاب العرب » وكذلك لم 
استطع اثناء مقامي القصير بهذه الحبال ان اجمع حقائق تساعدلي على البت 
في الامر . (*«») 


وهنا ( في جبال الشراة ) تنتهيى حدود الوهابيين وينتهي سلطان زعيمهم 
ابن سعود ( »») الذي يعم" نفوذه شمالي بلاد العرب ونجداً » ولكنه لا 


(»#) - قال بالاتكليزية 16813260 

(*») - يكرر المؤلف ني مختلف المناسبات قوله انه لم يجد ما يطلبه عند و الكتاب العرب » . 
وهو قول ضعيف اذ ان الكتب الى وصل اليها فالين - أو انه استطاع الوصول اليها - ليست هي 
و جميع » المؤلفات العربية الي تسد حاجته » ولا هي نصفها 5 

(ععع) . كان زعم الوهابيين وحاكم أجل يوم رحل فالين رحاته هذه الأمير فيصل بن 
تركى آل سعود » وهو الحد الثاني لخلالة الملك فيصل بن عبد العزيز ( أي جد جده لأبيه).وقد - 


- 


بتخطى جبال الشراة » فسكان هذه الحبال » رحلا وفلاحين » لم يكرهوا 
على تأدية الزكاة » ولا ارغموا على اعتناق الوهابية . وبدو المنطقة » ومنهم 
الحويطات خاصة » يجهلون كل الجهل امور الدين كلها » ولا يكترثون لا 
يوجبه عليهم » وهم ني هذا مثل اكثّر اهل البادية . اما الفلاحون فيأتون 
الشعائر ظاهراً » كالوضوء والصلوات الخمس وصيام رمضان » ويعلنون 
اهم يتبعون مذهب الي حنيفة السائد في جميع سورية » ولكنهم يجهلون 
التعاليم الاساسية ويفتقرون الى معلمين يلقنونهم اصول ديئنهم ويشبعون 


ان المعلومات البّى ف المؤلفات العربية عن هذه الارض قليلة . ولكنها 
على قلتها تؤكد كلها ما يزعمه السكان الحاليون أن المنطقة في الماضي كانت 
اكثر ازدهاراً واخحصب زرعاً » فامهم يصفوبها بامها ارض غزيرة المياه : 
تكير فيها الاشجار والفاكهة » ولا سيما الكرمة وقصب السكرء وزراعتها 
ناجحة . ويؤكد كل منهم ( من الكتاب العرب ) ان الفلاحين في زمانه كانوا 
يسكنون المنطقة » مما يستنتج منه ان البدو لم يسيطروا عليها الا من مدة قريبة : 
وذلك لان المزارع المسالم لا يستطيع النجاح في ارض يسيطر عليها البدو الرحل . 


وقلت آثقاً ان السكان الحاليين يطلقون اسم « الشراة » على القسم الشمالي 
وحده من سلسلة الحبال ولكن بعض الخغرافيين القدماء اطلقوه على كامل 


ذكره أمين الريحاني بالفير والتقدير في كلامه عليه فقال:«... حكم فيصل نحكما عر بيا سعوديا؛ 
مثل ابي عمه عبد العزيز وسعود » فأقام العدل » وعزز الامن » وأعاد إلى نحد شيئا من اليسر وسالف 
المجد » بل إلى ما وراء نحد : ققد بسط سيادته على الشطر الاكبر من شبه الحزيرة » فدانت له 
الاحساء والقطيف ووادي الدواسر وعسير والحبل والقصيم . دانت له حبا لا كرها . الخ ... ه- 
« تاريخ نجد الحديث وملحقاته » » ص 8١‏ ( ط .)١‏ 
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السلسلة من اليمن الى سورية. وبالاضافة الى المدن والقرى الي ما تزال موجودة» 
والتي ذكرها المؤلفون العرب في كتبهم ووصفوها وصفاً مقتضباً » هنالك 
كثير من المدن والقرى ذكرها اولئك الكتاب » لم يبق منها سوى خرائب 
تحمل في كثير من الاحيان اسماء جديدة تختلف عن القديمة الاصلية . ويذكر 
المؤلفون العرب فيما يذكرون قرية الحسَيئّمة9" ويقولون اما قبالة الشويك على 
مسيرة يوم واحد منها » في الحانب الغربي من وادي موسى ٠‏ وربما كان هذا 
المكان هو قرية « اللتي » الحالية البي ليس اسمها شائعاً ‏ اذ يطلق اسم وادي 
مومى على هذه المنطقة ‏ ومن المحتمل ان اسمها هو اللفظ العرني للكلمة 
اليونانية ( 684 ) الي قال عنها استيفانوس بيزنطيوس اببها مدينة قرب البطرأ 
( بترا) . وني « اللحي » قيل لي إن الفلاحين يروون حقول الذرة والكرمة بمياه 
فاترة نتنة » ما ان تركد في البرك حبى تتصاعد منها امخرة فاسدة وغير صحية » 
وكثيرآ ما تسبب حميات للاهلين . وأحيانآ يلجأ السكان الى هذه المياه » والى 
المياه الخارة والكثيرة في الخبال » للاستشفاء ولمعابلحة العلل المختلفة علاجاً 
يشفي في بعض الأحيان . 


من نوار ( مايو  »)‏ - النطلقنا من آحر مخبم للحجايا » يرافقنا 
ثلاثة من الشرارات تركوا عيالهم هناء .حيث يسكنون منذ عدة سنين» ليقودوا 
الى الحوف اربعة جمال محملة صوفاً . فسرنا ساعة في واد ينحدر الى سفح 
الحبل حبى نفذنا الى بادية الشام المثرامية الاطراف . نحن هنا في طرف السهل » 
في الحدود الي تفصل بين الحبال والبادية » على مسافة اربع ساعات الى الحنوب 
الشرقي من قرية الطّفّيلة . ثم سرنا في الصحراء الى الشرق عبر أشد البقاع الي 
شاهدتها إقفاراً وجتداباً . ان سطح البادية تغطيه الحصى » لا النبات » وهذه 
الحصى قد تلمع من اشعة الشمس فيبدو لونها داكن احياناً » ويسطع 


مبيضاً ويؤذي العبنين في حين آخر . 
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وسرنا بسرعة عظيمة اربع ساعات ونصف الساعة فشاهدنا قلعة الحسا 
على بعد ساعة الى الشمال منا. والحسا محطة في طريق الحج فيها بثر وحامية لا 
يتجاوز عددها بضعة رجال . وا كد لي رفقاتي ان ماء البثر رديء جداً . 


وبعد خمس ساعات أخرى من السير شرقاً » في أرض ممائلة » اتينا بركة 
ضحلة » ولكنها واسعة ومياهها من الامطارء يقال ا بركة « ياعج )ء وقد 
تكون هي البركة المدرجة في الحارطة باسم « بائر ) ٠‏ في واد مسطح تربته 
رملية تتجمع فيه مياه الامطار » وهذه نعطي الحباة ليعض خضار وشجيرات . 
والبركة يبقى ماؤها طوال أيام السنة فيما اذا هطول الامطار كان غزيراً في 
الشتاء » وني غير ذلك يحض منذ اولى ايام الصيف . وما اتينا البركة وجدنا الماء 
فيها كثيراً وموحلا يصعب شربه . 


بملء قربنا من ماما الذي تعافه النفس . وسرنا قليلا في الوادي ‏ ثم في ارض 2 
قفراء بمر الوادي عبرهاأ . ولعلك اربع ساعات وتادانة ارباع الساعة من مغادرتنا 
البركة مررنا بسلاسل تلال جيرية منخفضة . ول نتوقف للمبيت الا بعد ساعات 


ميث اعرف 


٠‏ من نوار ( مايو ) سرنا حمس عشرة ساعة متواصلة في 
البادية عينها . وهذه البادية » على الرغم من فحطها » تتخللها هنا وهناك اثلام 
( خطوط ) من الرمل اوجدتما السيول » وقد نبتت فوقها اعشاب صحراوية 
رديثة النوع قد جفت » فاستعملتاها وقوداً لاعداد طعامنا القليل . 

»”١‏ من نوار ( مايو 4 سرنا اربع عشرة ساعة وو صلنا عند 
المغيب الى آبار صِدَيْع فلقينا ماءها مالحاً مرا ما كان ليروينا مع اننا ني ظمأ 
منذ ثلاثة ايام . وقال البدو ان المياه هنا كانت جيدة عذبة الا ان خخلو الخوار 
من الرحّل فلا يأتي أحد كي يستقي ء والياه لا منفذ لها » جعلها تركد وتأسن . 
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أضف الى ذلك ما تنقله الرياح من الصحراء المحيطة بالمكان من الغبار المالح . 


من نوار ( هايو  )‏ بعد اريع ساعات من انطلاقنا اتينا بعض 
الآبار الأخرى وهي آبار ‏ أويسط » التي لا يختلف ماؤها الا قليلا عن ماء 
صديْع . ولكن للارض هنا مظهراً مختلف اختلافاً كاملا عن مظهرها هناك . 
فالمربة الاولى جبلية صلبة تتخللها الحصى الدكناء » وقمم عارية منعزلة فوق 
تلال رملية جيرية » ترتفع في بعض الاماكن » وفيها نبت ضعيف » في حين 
ان الارض تغطيها » ابتداء من هنا » رمال ناعمة كثيفة تتماوج في تلال 
صغيرة يكثر » نسبياً » فيها النبت الاخضر . 


ان الجغرافيين العرب يطلقون اسم « الصحراء السورية » ( بادية الشام ) 
على البقعة الممرامية الي عبرناها » وعلى تكملتها الشمالية الممتدة بين سورية 
وبلاد ما بين النهرين ( العراق ) . اما اسمها الروماني 251454 14114ه 
( العربية الحجرية ) الذي ينطبق على ارضها الحجرية فلم اجد كلمة تؤدي 
معناه في المؤلفات العربية القدمة والحديئة . وبجوز القول عن هذه الصحراء 
انها شبيهة بواد عظيم يبدأ في سهل دمشق ويترامى الى تيماء فيندمج في سهل 
آتحر ينبسط على السفح الشمالي الغرلي لسلسلة أجأ . ان هذا الوادي الصحراع 
تحداه غرباً جبال الشراة حى حجر » ويحداه شرقاً وادي السرحان الذي تقع 
ارا مولعل جات :الالو فيد بارش القوه إلى تسبي “اموا 
وكلة ترقت ولا مل عمده الممدراء فى لانامنا اننا وعدا بل أن لكل وه 
منها اسم هو في كثير من الاحيان غامض العبى . واللتزء الذي قطعناه في 
رحلتنا هذه اسمه و بُسيطة » وقيل لي ان السمّح ينمو فيه . 

نادراً ما يحوب البدو صحراء سورية وذلك بسبب قحطها ويبايها الكاملين . 
وإن” أتوها فأيامهم فيها قصيرة. ويصادف احياناً بعض من الشرارات الذين 
يعيشون في وادي السرحان » وهم بي طريقهم الى معان وجبال الشراة . والى 
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الشمال منهم يتتشر بنو صخر حى الكرك . اما ني الاجزاء اللحنوبية حيث 
تتسع الأودية وتزيد خصباً فافخاذ” من عنزة» ك «الفقراء» ودولد سلمان» » 
تضرب خيامها احياناً لبضعة أيام . 


ان امحدار هذه البقعة هو الى الحنوب والحنوب الشري » على ما يرى 
من عجاري الاودية واللحداول الشتوية وطريق احج السوري . وهذه الطريق 
تنحدر من دمشق الى حجر دون ان تصادف » .حسب علمي » اية شعاب او 
هضاب . وسرنا من آبار اوبسط » في اتجام شرق - جنوبي شرفيء في وادي 
سرحان » سبع ساعات ونصف الشاعة قبل ان تتوقف اللمبيت : 


من نوار ( مايو ) ل سرنا طوال اثنبي عشرة ساعة في انجاه 
شرق - جنون شرق » وقبيل انتهاء النهار مررنا بسلسلة منخفضة من الحيال 
الصخرية الرملية » وقال لي مرافقي ان في هذه الامكنة آباراً عديدة وبركا 
كثيرة » وانه لولا شمّ المطر في هذا الشتاء المنصرم لمررنا في كل نصف ساعة 
بمضارب للشرارات » إلا أنا لم نلتق احداً منهم طوال الرحلة . وقد بتنا تلك 
الليلة قرب « بثر صبيحة » فوجدنا حولها خضرة نضرة وشجيرات من النخيل 
واعشاباً صحراوية منوعة . ويّمّت هناك ايض تخلة يقال انها تغمر رغم ان احداً 


5 من ثوار ( مايو) - تايعنا مسيرنا في الاتجاه السابق على طول 
سلسلة من الحبال المنخفضة اسمها « العتضيري » كانت الى يسارنا . ويعد احدى 
عشرة ساعة ونصف الساعة دخلنا رج كن في تلك الخيال وسلكنا غغراه 
شرقاً ساعتين آخريين . 

ه” من نوار ( مابو ) نفذنا بعد نصف ساعة الى منيسط قاحل 
تربته حجرية صلبة تشبه ارض الصحراء السورية وقطعناه متجهين شرقاً 
الى جنوب شري في ست ساعات ٠‏ وأتينا منه الى سلسلة جبال « جال 
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الحوف» )١(‏ الى محيط بالوادي الدائري الشكل حيث مدينة الموف7" . وبعد 
ساعة ونصف الساعة من السير في اعلى السلسلة نزلنا الى قاع الوادي المدعو 
« البطين ». وقد بلغ مجموع سيرنا من آخر مضرب الحجايا (وهو يبعد اربع 
ساعات الى الجنوب الشرثي من الطفيلة) ثلاثاً وخمسين ساعة عبر بادية الشام 
الى آبار أويسط حيث يبدأ وادي السرحان . وبلغ اربعين ساعة ونصف الساعة 
من هذه الابار الى الحوف . ونجب ان اشير إلى أن سير نا كان سريعاً جدأ مع 
أن جمالنا محملة » وقد استوى سطح الارض في أكثر الأحيان وهذا مما سهل 
سيرناء وكانت جمالنا من ابل الشرارات ذات العرق الحيدء وهي قوية وحسنة 
التغذية ‏ 

اخبرني البدو أن وادي السرحان الذي اجتزنا قسماً منه يبدأ على ساعتين 
الى الحنوب من دمشق » ويتتابعم الى محلة تبعد يوماً واحدا عن الحوف الى 
الشمال » فتعترضه جبال « جال الحوف » ويجوز أن يقال عنها انها » على 
مسماها » جوف القسم الشمالي من النزيرة . وبمتد الوادي على جانبي السلسلة 
حبى يصل الى النفود والدهناء » في اللحهة الخنوبية من الحوف . ولا يجوز عد” 
وادي السرحان وادياً منتظما على ما رسموه ني خرائطنا » فهو انخفاض في 
الارض تعلوه ربى رملية ناعمة » وارضه تشبه ارض النفود » الا ان تلال 
النفود تمتاز عنها بأمما اعلى ارتفاعآ وأعظم قاعدة . ويخيل الي" ان تلال السرحان 
الرملية تكونت من فعل الرياح الي قذفت برمل الصحراء وجمعته في أكوام 
حول جذور الشجيرات ٠‏ فأخذت الاكوام تكبر تدريجاً مع الزمن وصارت 
تلالا وجبالا . واذا هطل المطر بغزارة جعل هذه المحلة اكثر أراضي الصحراء 
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خصباً . وقد رأيت الاعشاب والشجيرات تكسوها . وعبثاً حاولت الحصول 
على أية معلومات عنها في كتابات الحغرافيين العرب ٠»‏ بل اني لم أجد اسمها 
فيها . وأظن أنهم حسبوها في الماضي جزعاً من الدهناء » وأن اسمها الحالي ل 
يطلق عليها إلا مؤخراً (+) . 


ان وادي الحوف دائري الشكل تقريباً » تحيط به سلسلة ه جال الموف» 
ذات الارتفاع المتساوي . وهذا الارتفاع يقارب خمسمائة قدم فيما اذا قيس 
من السفح . و و جال الحوف » جبال صخرية رملية تتحدر عموديا الى الوادي 
وتغطيها الرمال بعض الاحيان في حين انها تلتصق تدريجاً » من اللخانب الآخر » 
بتلال الدهناء الرملية . وفوق قمم السلسلة » الى الشمال الشرقي »© ترتفع 
هضبة الحماميات وتنفتح السلسلة الى الشمال الغربي في شعب يطلق عليه امم 
« الفأو » («») فيه ممر يوصل الى سورية . وتعترض الشكل الدائري في الغرب 
قمم معزولة ومتساوية الارتفاع تتفرع من السلسلة وتتصل يجبل كلسي آآخر 
أقل اتخفاضاً : ثم تنحدر تدريجاً الى مركز الوادي فتنتهي في الرمال . وبلدة 
الحوف هي في آخر منحدرات الحبل الكلسي » في بقعة نصف دائرية الشكل » 
يبلغ طول قطرها من الغرب الشمالي الغرني الى الشرق - اللحنوني الشرتي 
حوالى ٠٠ه"‏ خحطوة . 


وف مركز نص الدائرة هذه تنتصب « قلعة المارد »6 القدبمة مواجهة” 
الشمال فوق حرف من الحبل الكلسي » وتطل على اللحوف والوادي بكامله . 
وهي نخربة خالية من السكان » تبدو وكأنها مركز البلدة فقد شيدت حولها 
الأسواق والأحياء . 


(») - محاجي خليفة ذ كر الحموف في كتابه و جيهان لأمه » . 
(مع) -كتيها بالانكليزية 18391 رآ 
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ان قطر الوادي » من الشمال الشري الى الحنوب الغربي » وهو اطول 
قليلا من قطره في الانجاه الآخر » يبلغ حسب تقديري حوالى ثلاثة أميال 
انكليزية (م) . اما التربة فرملية صلبة » ومجدبة في الغالب. وكلما ابتعدنا 
عن الخبل الكلسبي ازدادت النربة محلاء ذلك لان الينابيع هي ثي الخبل : 
والابار حفر فيه . 


ان اكير بيوت الحوف مشيدة بالطين المجفّف بالشمس (اللبن ) : 
والمصبوب ف قوالب مستطيلة الشكل» جر عسي اك سات رع 
وعرضه أربع تقريباً » وعلوه بوصتان . وكل حي في الحوف حيط به سور 
من اللبن يفصله عن الاحياء المجاورة له . والبيوت داخل السور قانمة من 
غير ترتيب » تفصل بينها في الغالب بساتين صغيرة وحفر عميقة نشأت من 
جراء احفر في الرمل لاستخراج الطين . والاسواق ضيقة غير متناسقة ولا 
مرصوفة. وفي كل حي ساحة ينيخ فيها الغرباء جمالهم» وكذلك يمحطون رحاهم 
فيما اذا لم يكن هم اصدقاء او من يعرفونه من الاهلين . واهل الي يجتمعون 
في هذه الساحة ايضاً قبيل المغيب ليبحثوا في أمورهم . 


واكر المنازل فيها غرفة مستقلة عن البناء الرئيسي يسمو نبا « غرفة القهوة ؛ 
يستضيفون فيها الغرباء . وفيها يتناول الضيوف الطعام والقهوة . والبساتين 
ومزارع النخيل بعيدة عن البيوت وتمتد في سفح الحبل الكلسي ٠‏ وتتتابع 
الى اعماق الوادي . ولكل بستان سور خاص به يفصله عن البساتين الاخرى . 
وبين الاسوار ممرّات ضيقة يستعملها المالكون للتنقل وتستعمل ايضآ ليلا ونباراً 
اقنية” بحر المياه من الينابيع الى المزارع . ويخصص بكل بستان عدد من الساعات, 


(ه) - الميل الانكليزي يبلغ أمعار 
(«ه) - البوصة كيل الكليزي يبلغ سنتيمتر ين ونصف السنتيمتر تقريباً . 
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بالنسبة الى مساحته » بجر فيها الماء اليهدء وهذه الحصة محددها في النهار مواقيت 
الصلاة » ونحدد في الليل بواسطة النجوم . غير ان هذا الري لا يكفي المرارع 
كلها فحفرت ثي البساتين آبار لتمداها بما محتاج إليه من مياه . اما العثور على 
الماء في هذا الوادي فسهل ولا يتطلب استخراجه الحفر العميق كما هو الخال 
في الحوار » فأعمق الابار فيه لا يتجاوز عشر قامات . وبالاضافة الى النخل 
المثمر الذي يبدو متأصلا هنا » ينمو في الحوف اكثر الاشجار المثمرة المعروفة 
في البلدان ذات المناخ المماثئل » وإن بكميات قليلة » كالتين والمشمش 
والاجاص والبرتقال والعنب الخ ... اما الرمان الكثير النمو في القرى القانئمة 
على طول طريق الحج السوري وثي نجد » فلا تنجح زراعته هنا . وزراعة 
الحضار قليلة جداً وهي أقل بكثير منها في نحد . وتزرع الذرة بين الأشجار 
في البساتين ويكاد محصوها يكفى حاجة زارعيها » وهذا أمر نادر في قرى 
الصحراء . ْ 


وبلدة الحوف يعداها السوريون اول محلة في نجد » ولهذا يطلق عليها احياناً 
اسم #باب نجد». اما النجديون فيعدونبها في سورية . ولم اسمع ابداً عرب هذا 
الحوار يقرئون اسمها بكلمة السرحان (على ما ذكره نيابوهر“'؟ زيتسن 7") . 


وتتألف البلدة من اثي عشر حيآ تسمى ١‏ أسواقاً »» وينتسب سكاما الى 
قرى وقبائل جد محتلفة . وتسودهم العادات والطباع والملامح السورية » 
كنا تغلب الهندسة السورية على منازلهم . وثي المزارع تستعمل طرق الفلاحة 
والزراعة السورية . والحزء الأقدم من الاهلين من اصل سوري جل ؛ ومن 
العدنانين . وي بعض الاحياء اناس نرزحوا الى ابحوف متأخرين . ويلاحظ 
ايضاً ان اتصالهم بسورية أنشط من اتصالهم بالعراق . وان التجار الذين يؤمون 
الحوف هم التجار السوريون وحدهم ؛ والحال في نجحد عكس هذا حيث يندر 
ان تصادف تاجراً سورياً . 


هه 


فيما بلى أحياء مديئة الحوف ابتداء من جهة الغرب : 


الي الأول : الغرب » ويقسم ستة أقسام اسمها : أشوان ( عشوان ؟ 
أصحوان ؟) (ه) . ابن حسيي . صناع المرعي (» م) . الحفرية . عين ام سليم . 
ابن قعسيد . وهي قريبة بعضها من بعض »ء وتقع في الطرف الشمالي الغربي من 
الوادي ع ويقطنها حوالى مئة اسرة تنحدر من شمر وحمل اسم وحمولة 
المناصبة » » ويقيم اكبرها في «ابن قعيد, ( اكبر سوق في اللحي ) وني 
« الحفرية » و و ابن حسيي » . وسكان « اشوان » اصلهم من الرولة الرحل 
من قبيلة عنزة . وسكان و عين ام سليم » من عرب سرحان . وي ١‏ صناع 
المرعي »© يقيم الحرفيون الذين نزحوا من سورية وبلاد العرب. ويبدو أن حي 
« الغرب ) هو أحد أحماء المديئة الحديثة . 


الحي الثاني : الدارع » أو سوق ابن الدرع . وهو أقدم أجزاء البلدة . 
فيه بناء عتيق من .حجر منحوت يقال ان الخليفة عمر حوله الىمسجد(» ٠‏ *) 
وان ابن سعود رمّمه ف بدء الدعوة الوهابية . وي قرب المسجد تنتصب 
مئذلة غير متصلة به » وهي المنارة الوحيدة في البلدة » بنيت على قوس باب 
الحي . وقد تكون ١‏ البرج المربع الرائع المببي بحجارة ضخمة وعريضة:» والذي 
ظن ريير ( بالاستناد الى يوسف الملكي مرجع زيتسن )انه مسلة » او 
قد تكون أيضاً ما ذكره بوركهاردت انها أحد ١‏ الاهرامات 6 الي 
أخبره عنها في حلب رحالون أتراك وقالوا له إنها موجودة في الدرعية . 
ولكني لم أجد هذا البناء خارقاً » فهو باب مثل سائر الابواب الي تستخدم 


() - كتبها بالانكليزية ٠‏ 82؟اطقظ 

).٠(‏ - اتقسلة “قهمة 

(««ه)- نقل فالين هذا القول على سبيل الرواية 
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في الشرق مدخلا لمدينة او لحي » يعلوه بناء مربع صغير له نوافذ وكوى 
كالأبنية المماثلة الي تصادفها في جميع الشوارع تقريباً » وني القاهرة خاصة . 
ولما دخل الدين الاسلامي البلدة وبدا ان أفضل مكان للأذان هو الباب » 
شيدت مخرطة برجية ( 75188387 ) فوقه لتكون مئذنة . ولم أر سواها بناء 
يمائل المسلة او الحرم المزعوم . 


ويقال إن هذا البناء ‏ ومن الخائز انه استعمل كنيسة مسيحية ‏ كان في 
الماضي يتصل بقلعة المارد ‏ وهي في اللي عينه - بواسطة نفق » وهذا النفق 
مغلق الآن » تطمره احجار ونفايات . وقد شاهدت في القلعة المكان الذي 
يقال ان النفق ينتهي فيه . ويقول الاهلون ان ارتفاع اسوار ١‏ المارد » كان 
ضعف ما هو عليه الان . وهي مبناة بعناية محجارة كبيرة مربعة منحوتة » 
تشابه ببندستها اسوار قلاع دمشق القديمة. وعلوها يبلغ ثلاثينالى اربعين قدماً فوق 
سرف الذي تطل عليه . ومدخلها الرئيسي في يومنا هو ني هذا الحي على منحدر 
الحبال الخيرية » ولكن هناك » في ابخانب الغرني » مرا خلفية ضيقاً يقال 
إن باب حديديا قوياً كان في طرفه » ويروى ان الخليفة علي شقئّه بضصربة 
واحدة من سيفه يوم الفتح الاسلامي الجوف (م) . ولم أر في الداخحل شيثاً 
يستحق الذاكر ؛ ولم أجد آثار نقوش . ولم يطرق سمعي ان كنوزآ أو اشياء 
ثمينة اكتشفت في الاطلال . 


ان الكثير من بيوت هذا الحي مبناة" جزئيا بحجارة مربعة ومشحوئة شبيهة 
محجارة القلعة والمسجد . وأما البيوت في الأحياء الأخرى » وف جميع قرى 
الصحراء 2 فميئاة باللين والصلصال . 





(«) - لم يذكر أحد من كتاب السيرة أن عليا ( ضن ) كان في ذلك الفعم . بل قيل انه تخلف 
في المدينة وصيا على أهل البيت . 


/ا 


وسكان الدرع متخالطون . يقال ان القسم الكبير منهم نزح إليه من 
الشقراء ني نجد العريض . وريئر يشير في كتابه (») الى بي در بأنهم يقيمون 
في واد في جبل أجأ اسمه وادي حفل (او هفل؟). وقد يعتيرون اجداداً لسكان 
الدرع » اضطروا الى مغادرة مساكنهم » وربما سلكوا الدرب الي ما تزال 
مطروقة » عبر القصيم » الى جبلي طيء»ء ومن هناك الى ١‏ جبة » فالحوف. 
ولا تزال بعض أسر أقدم سلالة” تدعو نفسها القراريط تزعم الما نزحت في 
البدء من جبة » ولعلها بقية الذين أشار إليهم مؤلف ١‏ القاموس » باسم 
« قروط » فقّال إنهم من « كلاب » . والمعروف عن هؤلاء أنهم عاشوا 
قدياً في هذه النواحي » وربما في جبّة حيث لا يزال حي اسمه وسوق الكلاب». 
ولا كنت في جبة اخبرني أهلها ان هؤلاء القراريط يملكون كتباً قديمة جداً 
مكتوبة بلغة مجهولة ونحوي تاريخهم وانسابهم . ولم أسمع شيئآً من هذا في 
الحوف مع أني كنت صديقاً حميماً لشيوخها ومعمريها . وني الدرع ثلاثة 
بنابيم غزيرة : الكبرى » وبترد زبيدى» وعين ابحمل . ومجموع السكان هنا 
يبلغ حوالى مثة وثلاثين عائلة . 


الحي الثالث : سوق السعيديين » أو السراح » تقيم فيه حمس قبائل هي 
السعيدين » والعتمر » والعباس ٠»‏ والسلمان » والحبوب . ويرجع اصل 
الأربع الأولى الى قرية السراحية (» ») وقرية رخام في سورية» والقبيلة الخامسة 
من ١‏ الموالي » وجميعهم يبلغون ماية وعشرين عائلة . ويظهر أن هذا الحي يعد ء 
بعد الدرع » أقدم أحياء البلدة . وفيه قلعة القَصِير الحديدة الى حد ما ء 
والمبناة باللبن فوق الصخرة عينها الي بنيت عليها قلعة المارد » وقد بنيت 
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قبالتها وعلى قرب منها . ويقال إمها بنيت قبالة قلعة المارد في زمان كان العداء 
مستحكماً بين اللحيين المتجاورين . 


الحي الرابع : سوق الرحيبيين ٠‏ وفيه حوالي سبعين عائلة » يقال نهم 
نزحوا منقرية رحيبةالسورية الي ذكرها الرحالةالاميركي الدكتور روبنسون"") 
وقال امها في الارض ١‏ التحتا » بين حوران والنبك . وني هذا السوق نبع جار 
اسمه العروس . 

الي الحامس : العلاج » فيه أربعون عائلة نرحت من الطفيلة . ونبع 
مائه اسمه غنر نه («) . 


الحي السادس : خحذما » وسمي هكذا باسم نبع فيه » وسط اللي ٠‏ يعطي 
ماء الري الضروري لبساتين الحوار . ويبلغ عدد سكان التي ستين عائلة 
يقولون إن أجدادهم من الطبقة: السادسة نزحوا من وادي السرحان الى 
الحموف . وبا أنهبع حافظوا على لغة بدوية صافية وعلى عادات البدو أكير 
من سواهم من أهالي الحوف فهم يدعون أنفسهم بدواً » أو رحلا » ويسمون 
جيراهم « قراونة ) . وهذه الكلمة كثيرة الاستعمال في سورية ولا مععى كلمة 
«فلاحين) في مصر.وبين سكان وخلما » عشرعائلات زنجية الأصل تعرف باسم 
«المتولدين1» يمتاز ابناؤها عن الآخرين بلون بشرتهم القاتم» وببقايا ملامح زنجية 
صارت طفيفة . وني الأحياء الأخرى يعيش بعض عائلات أخرى من المتولدين 
من زنوج » بيعوا عبيداً في سوق مكة وجاء يهم مالكوهم الى مساكنهم في 
الحوف وأعتقوهم فيما بعد » وتزوجوا نساء منهم » وزوجوهمء فيما ندرء 
نساء عربيات . وهكذا تكاثر المتولدون وانتشروا في الصحراء؛ ويصاد فون 
في القرى وي خيام البدو الرحل . 


(*) - كتبها بالانكليزية : ومجمسمقط0 
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الحي السابع : الدلهمية » وكان في السابق صغيراً وقريباً من ٠‏ خخذما ؛ فيه 
حوالى عشرين عائلة تنحدر وسكان السراح الذين هم حلفاؤها من منبت واحد . 
ركان تنه رين سكان بو خلا »بود كر هاري و القوالفين .د لزاع 
قديم . ومنذ ماني سنوات » يوم وطد ابن الرشيد زعيم شمر حكمه ي 
أرضه ء انتصر لانسبائه في الحرعاوي فدمرت عساكره حي الدلحمية ومببوه 
وخربوا ساتينه وقطعوا تخيله وطمروا أباره » ولْم يركوا لأصحابه سوى 
الحياة و « حرية » اللجوء إلى حلفاتهم السراح . 

وعلاوة على تلك الأحياء السبعة » القريب بعضها من بعض » والكائنة في 
منحدرات اليل في شكل نصف دائرة ‏ هنالك في الوادي خمسة أحياء 
صغيرة أخرى »© هي : 

الي الثامن : القراطين » في الخزء الغرني من الوادي » بين جال 
ابلوف وابخبل الداخلي » وفيه أسرتان محالفتان سكان « الغرب » . 

الي التاسع : الوادي » في سفح جبل منفرد يسمى « سبه » مخروطي 
الشكل » تي اللخانب الاخخحر من الوادي الى الشمال الغربي من ١‏ المارد ) قرب 
جال الحوف » وفيه ثماني عائلات من قبيلتي ٠‏ دربه » و « مناحي » تحالف 
سكان الدرع . 

الجي العاشر : غطي (0) 6 في شمال شري ١‏ امارد » في قعر الوادي 
تسكنه عائلتان نحالفان السراح . 

الي الحادي عشر : السعيدان » وهو مزرعة تخيل يرويها بكر » وتملكها 
أسرة زنجية تسكن خلما . 


الحى الثاني عشر : الجرعاوي» فيه أريع عائلات منأ صحاب الحرف» نزحت 


ع( كتبها : 3604© 


من جبّة أصلها من « أرمال » أحد بطون شمر. وثي أثناء التزاع الذي كان 
بين السراح والدلحمية من -جهة» ودين خذما والترعاوي من الخهة الأخرى» 
دمر حي الكرعاوي تدميراً شاملا وطرد أصحابه من أرضهم فذهبوا إلى 
حلفاتهم في خذما . وبعد ان تسلط ( ابن الرشيد ) شيخ شمر على الحوف 
وأنبى النزاعات بين أسواقها » أذن الجرعاوي بالعودة إلى حيهم وبناء 
بوم وتنظيف آبارهم وإعادة زرع ما قطع لحم من نخيل . ولما غادرت 
الحوف كانوا يتأهبون للرجوع من لما إلى بيوتهم الحديدة . 

ان سكان الحوف لا يحتفظون إلا بالقليل من تقاليد مدينتهم القديمة ومن 
تاريخها . ويزعمون أن بلدتهم الآصلية تعود إلى زمان سليمان بن داود ؛ وانها 
أسست في سنئة 8٠‏ للميلاد (*). وهذا عصر لم بطرق ذكره سمعي » في 
أي مكان آخر من العالم الاسلامي . 


ان ابناء الشمال العرني وابناء نجد يعتقدون أن الملك الحكيم المد كور 
« حاكم الانس والحن والحيوان » هو أول من مدان بلادهم وأقام القرى 
وحفر الآبار الي يفرض أنه بناها بمساعدة لحن . ويبدو ان اعتقادهم هذا 
يرمز إلى أن المدنيئة أنتهم من سورية » على عكس من المدنية المفروض وجودها 
عند عرب اليمن » وهي مدنيّة أخرى مختلفة عن الأولى » كانت وليدة موقع 
اليمن اللحغرائي » وثمرة العلائق والمبادلات الي جرت منذ القدم بينها 
وبين الند والحبشة . وأبناء الحوف لا يعرفون شيثاً من تاريخ المدة الطويلة التي 
تفصل بين سليمان الحكيم والنبي محمد سوى أن بلدتهم كان اسمها ١‏ دومة 
الجندل » » وهو الاسم الذي يطلقه عليها إلى يومنا هذا الخغرافيون العرب . 


إن البلدة » عند ظهور الرسول ( صلعم ) كان يحكمها مسيحي اسمه 


(*) -كذا وردت في النس الانكليزي, والأرجح انها خطأ مطبعي وانها سئة؛١+«قبل»‏ الميلاد 


اه 


د الا كيدر » يقيم في قلعة المارد . الا ان لفظة ١‏ أكيدر » غامضة جداً وتشمل 
أزماناً غير محددة . والسكان أنفسهم لا يحزمون با إذا كانت اسماً لمفرد » 
أو لقبيلة » أو لأسرة رئيسية . ولكبي أعتقد أنما اسم أسرة رئيسية لدخول 
« ال » التعريف عليها . (*) 


ويروى أن البلدة في ذلك الزمان كانت أكبر حجماً » وفيها من بساتين 
الفاكهة والنخيل ما يغطى مساحة أكبر من الوادي » فيها آبار وعيون كثيرة . 
وحيط بها كلها سور واحد . وهنالك حتى الآن آثار عديدة لزراعة الماضي 
في أرض تفوق مساحتها مساحة الأرض المزروعة حالياً . وبين وقت وآآخر 
تكتشف أنفاق” مبناة بحجارة مربعة دقيقة النحت وممتازة التقطيع » قد تكون 
بنيت لحر مياه الأمطارء أو لحر مياه الابار والعيون الي اختفى أثرها. وني مقامي 
هنا | كتشفوا في السعيدان نفقاً للمياه قديماً وكبراً يكاد يتسع لان يقف الانسان فيه 
منتصباً . والمرجح أنه متصل بالبئر الوحيدة هناك » وكان الرمل يطمره . وما 
رفع مذه من الرمل حى الآن لا يفسح لمعرفة طرفيه معرفة أكيدة . وكذلك!| كتشفت 
أنفاق أخرى في البلدة تمتد إلى محلات ليس للزراعة فيها من أثر الآن . 


وني قعر الوادي بقايا جدران من طين مفّف في الشمس يقال إنها بقايا 
السور الذي بناه ( الا كيدر » ليحيط بلدته به . وكثيراً ما يكشف عن أوانٍ 
منوعة مطمورة ف الارض » منها هواوين حجرية تشبه الهواوين نغ الى تستعمل 
حت ادك للحن ان لحيس و ولي انتين يمنحها اكات ارق 
وتصنح هنا كنيات كبيرة منها تباع فِي تجدء وقد يبلغ : نمن الواحد منها جنيهاً . 
ويكشفل الحفر أيضاً عن ١‏ محامل منافخ ) (+») تمائل في شكلها تلك الى 


(») - ليس في العربية ما بمنع في حالات كثيرة من دخول ال التعريف على العلم المفرد . 
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يستعملها اليوم الحرفيون العرب » الا أن الأولى منحوتة في الحجر واما الحالية 
فأكيرها مصنوع من الطين . وقيل لي انه عير على نقود عتيقة وان بعضها 
يرجع إلى أيام موسى (!) وعلى رغم من التنقيب » ومن البحث بين الأهالي؛ 
لم أقم على سوى قطعة نقد ذهبية واحدة من العهد الفاطمي . ولم أعبر على أية 
نقوش أو كتابات قديمة . 


قذُهر « الأكيدر » وقتله المسلمون رجال الدين الحديد الذين دخلوا البلدة 
بقيادة عمر وعلى ‏ على ما يرويه الاهلون )٠(‏ - وفرضوا على المسيحيين 
اعتناق الاسلام . وما يقصه السكان من حوادث القرون التالية يدور كله على 
النزاعات والخلافات السائدة بين القبائل وأسواق المدينة . وأبناء ابنوف 
مشهورون حتى اليوم بالتنازع » ويقول جيراهم عنهم : « إن الشيطان لن 
بموت أبداً في قلوب سكان اللتوف » . ويبدو أن المثل العرني القديم الذي ورد 
في « القاموس » يشير إليهم بقوله : « تمرّد مارد وعرّ الابلق 1 !0" 


قُ أول عهد الوهابيين دخل البلدة أحد قادة ابن سعود بحيشه ودمر قي 
حي الدرع قبراً قديماً تعلوه قبة » كانت الناس تعتبره مدفتاً لذي القرنين . 
وبعد أن جمع القائد الزكاة ‏ احدى فرائض الاسلام الاساسية الحمس ‏ 
تابع طريقه وترك في الحوف ممثلا يحكمها باسم ان سعود . والآثمة المتعلمون 
( ويسمونم « اللخطباء » هنا وي نجد ) بتلقون علومهم في المدينة والدرعية 
بنفقة اءن سعود . ويرساون أيضاً الى هنا بنفقته ليعلموا الناس الدين الاسلامي 
تعليماً نقيً وجد”داً ( اصلاحياً ) حسب تعاليم عبد الوهاب » وهكذا خمدت 


(») - أحسن فالين في محفظه بنسبته هذه ) الرواية 0 إلى الأهلين ٠‏ فالثايت تاريخا 4 بأقوال 
كتاب السيرة » ان الرسول الكريم ( صلعيم ) اخثار خالد بن الوليد - و كان قريب العهد باسلامه - 
فبعثه إلى اكيدر على رأس جيش المسلمين . ول يرافقه عمر ( ضن ) ولا علي ( من ) في لك الغزوة . 


ان 


النزاعات والعداوات » وسادت العدالة والأمن أراضي ابن سعود الواسعة . 
والناس جميعهم هنا يذكرون تلك الايام بحماسة . ولما امحسرت سلطة الوهابيين 
أمام والي مصر ( محمد علي باشا ) الذي احتلت جيوشه مقاطعات نجد وشمالي 
الجزيرة العربية كلها » الا الحوف وحدها ء عادت الفوضى والاضطرابات 
إلى سابق عهدها ني الحوف » فقام لما عبد الله بن الرشيد » بعد أن ثبت سلطانه 
في جبل شمر » وبعث أخاه عبيد الله إليها فوضع حداً للعداء الذي كان بين 
خذما والدلحمية والذي سطته سابقاً . وقد جرى ذلك حوالي سنة 1817"8 . 
ومن ذلك الزمان خضعت الحوف لسلطان رئيس شمر دون أن يكون له 
مثل يقيم فيها . 

ان لكل حي ني الحوف شيخه الذي يحكم يخلافاته الصغيرة . اما النزاعات 
الكبيرة الآهمية فتعرض على رئيس شمر شخصياًء وهذا الرئيس يدعو المتنازعين 
الى عاصمته حائل ويناقش بالمسألة علناً في اجتماع عام وبمشورة القاضي . 


والزكاة أي الحوف يجمعها خمسة يختارهم شيخ شمر من أبناء البلدة . 
وأما شؤون الدين فيقوم بها « خطباء » تنتخبهم أحياؤهم . ويحري ذلك بأن 
كل حي ينتخب نخطيبه من سكانه على حدة . ولا يزال في نخذما خطيب واحد 
هو بقية الذين تلقنوا علومهم في المدينة » انه من جبل شمر . اما الأخرون 
فمن الحوف . ولكل سوق مسجده تقام فيه الصلوات اليومية وتتلقى من على 
منبره خطبة التمعة . وجرت العادة ان يفسّر الخطيب بعد صلاة الظهر 
أحاديث نبوية او آيات من القرآن الكريم » أو يشرح التعاليم الوهابية في 
وحدانية الله تعالى وبوجوب عدم عبادة الأولياء . وهذا الامر الاخير مثار 
للجدل بين الوهابيين وسواهم من المسلمين . 


ان الوهابيين متزمتون يسمون انفسهم بالموحّدين ويقولون إن الآخرين 
يشركون بالله تعالى كائنات ادنى منه ويعتبرونها جديرة بأن يعبدها الانسان . 
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وهم لا يتخذون كلمة ١‏ وهابية » اسما لهم لامهم يعد وعبا اهانة . والذين 
يطلقون عليهم هذه اللفظة هم أهل البلاد العربية التركبة (+) . والوهابيون 
لا يؤلفون مذهباً خاصاً بهم بل يتبعون مذهب الامام احمد الحنبلي . وامراء 
آل سعود لم يسكنوا نقودآ تحمل أسماءهم . 


ان الاولاد هنا 5 في جميع القرى الوهابية -- يلقنون ( منذ الصغر ) 
اصول الدين وشعائره . والكتابة والقراءة منتشرتان بينهم أكثر مما هي عليه في 
المدن العربية الركية )4٠(‏ . ومع أن المعروف عن أهل ابخوف أن طباعهم 
قاسية وامهم يميلون للتشاكس فالجميع يشهدون لهم بأنهم مضاييف كرماء ء 
ومهذبون مع الغريب . وأعلن » فيما يتعلق بي شخصياً » اني لم ألق » حى 
بين أكرم عرب الصحراء » قبيلة تفوق أهل الحوف ني أفضاهم . ولم يستقبلي 
أحد أحسن من استقيالهم إياي . وهم مشهورون أيضاً بمواهبهم الشعرية . 
ومع أن الوهابية صارمة تشجب الغناء والضرب بالرباب ( الالة الموسيقية 
الوحيدة في الصحراء ) وتراهما غير لائقين بالمؤمن الحقيقي » اعتقاداً منها بأن 
من استمتع بالشعر والغناء في هذه اللحياة الدنيا لا يستمتع ببما في الآخرة » 
فانه لم تمض ليلة لم أسمع فيها أغنية نتصاحبها 37 البدو الموسيقية الساحرة » 
على رتابتها . ولا أقول إن أهل الحوف يفوقون البدو الآخرين بمواهبهم الشعرية 
والموسيقية » فهذه المواهب تعم البدو أجمعين . واما ما ذكره بركهاردت 
عن أن رجال الحوف يمجولون أحياناً ني الآرض المجاورة مغنين فلم أقع على 


(») - يريد : البلدان العربية الناضحة في ذلك الزءان |احكم العثماني» وهي الى تسم أ كثر 
العرب اضر . 

(»ع) - هذا أعطر ثناء على الحركة الاصلاحية (الوهابية ) ومى ذكرنا ان الحهل كان يسود 
بلاد العرب جميعا » بل يسود شعوب السلطئة المشمانية كلها » عرفنا وزن هذه الشهادة بالوهابية . 
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دليل يثيت صحته . بل لم التق ي بلاد العرب » ولا في المناطق المجاورة » 
مهاجرين او رحالة من الحوف . ويندر أن يغادر الحوفيون أسواقهم الا فيما 
اذا طلبوا الى حائل » او فيما إذا قصدوا مكة المكرمة لاتمام فريضة الحج . 


ان أبناء الحوف لا يخزون للمساءهم الخاص » وقد يشترك بعض منهم في 
غزوات عرب شمر . وليس من عاداتهم ان يقصدوا البلدان المجاورة ما 
يفعل سكان شمر والقصيم ليتمونوا القمح والأرز والضروريات الأخرى » 
ولكن حلفاءهم من عنزة والشرارات يأتونهم ببذه الأصناف من سورية 
والعراق . ولما كانت بساتين الفاكهة والنخيل تسقى » الى حد بعيد » من مياه 
الينابيع والابار القليلة العمق الي يسهل استخراج الماء منها فليس للناس من 
حاجة إلى الابل . ولهذا قل عدد الذين يملكون جملا » وهو اللخيوان الذي 
لا غغى عنه بي البلاد العربية . وتستخدم الثيران والبقر » بدلا من الحمال » 
في استخراج الماء من الابار العميقة . والماء يسحب منها في قرب من جلود 
الابل والثيران والبقر . 


والمواشي هنا » وي جميع بلاد العرب » من نسل صغير وهزيل . والعرني 
يتلكأ كثيراً عن ذبح ماشية لطعامه . وجميع الحروانات الى تستعخدم للري » 
بما فيها الابل » تسمى بالصواني . وبما ان أهل الحوف لا جمال عندهم ‏ وهذه 
وحدها وسيلة النقل والاتصال ني الصحراء - فهم يعتمدون عل البدو اعتماداً 
كلياً في قضاء حاجاتمم التجارية . وحالهم في هذا ءعكس الحال في بلاد العرب . 
وعلاوة على ذلك فالتزاعات والحروب الداخلية المزمئة بين سكان اللموف 


كانت دائماً تكبح النشاط التجاري . والموقع الذي اختاره أولوهم لبلدمهم 
كي يدرأو | عنهم الغزاة » لا يشجع على المواصلات والتجارة . 


ونستطيع أن تخلص إل القول إن تأثير الحوف في التاريخ العرني بقي داتماً 
ضئيلا . ذلك لان المدينة تحيط بها رمال شاسعة لا مياه فيها » فلا تمر بها طريق 


اه 


الحج من سورية » ولا من العراق » الى مكة الي اعتبر ت مركز جمع العرب 
في جميع الأزمنة وكانت مهد المدنية العربية والاسلامية . 


ولسيب هده العز لة عن البللاد اضر بة المجاورة 6 اضطر أبناء الحوف 
للاعتماد على مواردهم القليلة من محصول أرضهم الفقيرة . وهذا المحصول 
أكثره من التمر » ليبادلوه باصناف أخرى . 


يقول بعض (©؟) الكتّاب العرب إن الزيتون كان ناميا هنا . وأما في 
الوقت الحالي فليس اية شجرة . وأشك بكون الربة صالحة لزرعه . ومن 
المحتمل أن القليل الذي كانوا يحتاجون إليه مما لا تنتجه بساتينهم » كانو| يأنوت 
يه » كنا هو الخال » من المنايضة بالتمر » فيشتر ونه بأنفسهم من السوق السنوية» 
وهي الي قال القلقشندي 04 عنها انبا كانت تقام عندهم في الازمنة ال#ديعة. 
وقصِدٌ الحوف عن الدروب المطروقة وصعوبة الوصول إليها كانا السبب 
الرئيسي لاقامة سوق فيها . 


ان تمر الحوف من أطيب أصناف التمر . ونكهته تفضل على نكهة مر 
البصرة وبغداد . ومع أنه كاد يظل طحامي الوحيد طوال أربعة أشهر فلم امل" 
تذوقه أبداً . وبه وبتمر تيماء يضرب المثل . ولكن في تيماء صنفاً واحدا جيداً 
واما تمر االحوف فجميع أصنافه جبدة وتعد” من أطيب الأصناف . وقد أكلت 
منها خمسة عشر صنفاً » على الأقل » وكلها من ذات النكهة الفائقة . والأهلون 
. يقولون إن السبب في جودها يرجع إلى أن النخيل ني الحوف لا يروى بكيرة 
ما هو الخال في المناطق الأخرى . وفيما يعمل أهل نجد بالمبدأ القائل : « كلما 
رويت الاشجار بكثرة زاد السكر ني أثمارها » يعاكسهم ملاكر اللحوف فلا 
يروون أشجارهم الا مرة كل ثلاثة أيام » أو اربعة . 


ويؤدتي سكان الحوف الزكاة لزعيم شمر فيتصرف با على مشيئته . غير 
ان هذه التأدية لا تدرأ عنهم هجمات رحُّل الخوار . وكل حي ( سوق ) 
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يدفع «خوّة» لشبخ» او لعدة شيوخ من البدو. و « اللحوة » في الغالب قية معينة 
من التمر . والقبائل الرئيسية الي تستوفيها هي الشرارات والرولة من عترة 
وتسمى أيضاً كلاس - والنايف والشعلان » وهما بطنان من الرولة 
عظيمان » يعيشان أكر أيام السنة في حوران . والبدو يعرفون حوران باسم 
و نقرة الشام » . وينتشرون صيفاً في النفود سعياً الى مراعي ابلهم العديدة ؛ 
ذات اللون الرمادي الفاتح » في جوار الحوف وجوار بثر الشقيق » ويذهبون 
أحياناً جنوباً حى القتصيم » وشرقاً وشمالا شرقاً حتى الحزيرة وتوم العراق 
حيث يلتقون فيها بعض أنسبائهم . ويعيش عدد كبير من أثرياء البدو أكر 
الوقت ثي المدن . كل بنفقته الخاصة » ويرسل قطيعه مع راع سخاص الى 
الصحراء المجاورة ولا يلبث أن يرجع هذا بالقطيع بعد بضعة أيام في طلب الماء. 

ولا ينضج التمر جمع شيوخ البدو ما استطاعوا منه لقاء « الحوة » الي 
فرضوها على الأهلين » ويضعونه في جلود ويقايضون به وببعض الحمال 
المسئة البي صارت للنحر كي يحصاوا على «لابس #تلفة ثم يعودون الى منازلهم 
في حورات . 

ويعيش أكير الشرارات ‏ على ما قلناه سابقاً ‏ في وادي السرحان » 
ومنه ينتقلون إلى النفود » وقد ينتقلون الى جبال الشراة . والبطون الرئيسية في 
القبيلة هي : 

أ الفليحان» وشيخهم يدعى ١‏ الحاوي » وهو سيد القبيلة بأسرها. 

ب - الضباعين » والعشيرة الرئيسية في هذا البطن اسمها شوشان . 

ج - اللساء » او: الحلّسة وشيخهم ابن دعيجة . 


| 


العزام » وشينخهم شبلي 
هر السليم » وشيخهم الدويري 
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وني موسم الحصاد يأتونها زرافات للمقايضة بقطعائهم وبالاصواف والارز 
والزبد والاجبان الي استطاعوا جلبها من اماكن أخرى . والأصناف الرئيسية 
الي يعرضونها هي التمر والحصر المنوعة وأقمشة اللحيام والاكياس المصنوعة 
جميعها من الصوف » ومنها أردية كثيفة مدفئة بدعى واحدها « عباءة  »‏ وني 
الغالب يدعى «مشلح» ‏ اشتهر سكان الحوف بحياكتها . وهذه العباءات على 
خشونة نسجها - متينة ومدفئة » ومحمل للبيع بعيداً حبى مكة عبر جبل شمر . 
وهذا الاتجار يم بالمقايضة بسبب ندور النقد هنا » وهو حال أكثر الصحراء . 


يعتقد سكان اللحوف أن مدينتهم في وسط الدنيا » ولذا يطلقون عليها 
اسم « جوف الدنيا » . والواقع ان المسافات الي تفصلها عن عبر الصحراء » 
المحيطة بها » الى اقرب الاراضي المزروعة تكاد تتماثل . فيمكن الوصول 
من اللحوف الى دمشق في سورية » والى النجف أو مشهد على ني العراق » والى 
المدينة في الحجاز » والى الكرك ني فلسطين » في حوالي سبعة أيام . والعرب 
الحاليون سمون دمشق باسم ١‏ الشام الكبيرة » مماكاة لتسميتهم القاهرة بمصر 
الكبيرة » واسمها القديم ( دمشق ) يقتصر استعماله على المتعلمين الذين يلفظوته 
كا ضبطه الكتاب العرب ؛ اما العامة في ابلدوف ونجد » وحبى في سورية » 
فيلفظونه دمشق » واحياناً : د مش . ويضرب السوريون امثل بقوهم 
« الشام دمشقاء » (») أي ان دمشق نظيفة وجميلة وان شعيها أنيق لبق . واذا 


استئحةقت مدينة شرقية مثل هذا المدبح فلمشق به أجدر . 


والاهلون يعد ون مواضع الماء ني الطريق من ابلدوف الى دمشق ني الاماكن 
الانية : النباك ( في وادي السرحان ع وعلى يوم من الدوف )2 ومريراة 0 
وغتراب 6 وقراقر 3 والحازم ( وأزرق ع وبصرى ( ي نشرة الشام 0ن 6 


(») - كذا كتبها . ولا ريب بأها لفظة : « مدمشقة » 
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وحريره » ورزدلي في طريق الحج » والعوج » ودءشق . ومواضع الماء من 
الحوف الى الكرك هي هذه : مبقوع » العيون البيفى » العمري » الحفاير » 
اللجون . 


والطريق من الحوف الى الرياض »© وهي المطروقة في الاكر © تمر عبر 
جبل شمر والقتصيمء ويحتاج قطعها الى حوالي اثي عشر يوما أو ثلاثةعشر. 
ومن المحتمل ان لا تزيد المسافة من الحوف الى الرياض على سبعة أيام فيما اذا كان 
السير عبر الصحراء » بينما يصعب الوصول الى المدينة ( المنورة ) ي طريق 
تيماء والحسجر بأقل من تسعة أيام . والطريق من الحوف الى العراق تمر بأرض 
النفود » الى الشمال الشرقي هن اللحوف » وتتصلل بالدرب الذي يطرقه أهل 
جبل شمصر في زياراتهم المتعددة للعراق . اما الحوفيون فلا يزورون العراق 
الا نادراً . 


والكتاب العرب لا يذكرون مدينة الحوف باسمها هذا مطلقاً ويبدو ان 
هذا الاسم مرجعه شكل الوادي الواقعة فيه البلدة » والذي وصفناه بأنه فجوة 
غائصة في سلسلة الحبال المحيطة بها . وأما الصحراء المحيطة بابلحوف وال 
قد يقال انها تابعة طا فليست أرضاً منخفضة تنحدر تدريجاً من نجد الى 
سورية قا وهم فون هامر 9 الذي استشهد به ريثر في مؤلفه 
« ارضكوندي » ( ١‏ : لاا" ) (+) فقد فسر كلمة الحوف العربية بمعبى 
السهول الفسيحة والارض المنخفضة بالنسبة للجبال العالية اللي حيط بها . 
وأنا رأيت العكس . ولا أجد مفراً من عد أرض الخوف أعلى » نسبياً » من 
أرض نجد وجبال « جال الخوف » » ومن الاراضي الحبلية والحجرية المحرطة 


(») - ع0ستطاعلعظ او علم الأرض (اللغرافية ) وكان هذا الكتاب من أرقى المؤلفات 
الى عيشت في القرن الماضي ببذا العلم » ولايزال مرجعا لكثير من الحنرافيين . 
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مها من الغرب ومن الشمال » وهي تشكل ما يقرب من قمة الحضبة الشمالية 
من جزيرة العرب . وعلى ايضاً ان افنّد ما ذهب اليه هذا الخغرائي العالم الذي 
قال إن القسم الحنوني من منطقة الحوف جبلٍ ٠»‏ معتقداً أن القسم الشمالي 
منخفض نسبياً ومسطح . والواقع هو العكس : فقد رأينا سابقآ ان القسم 
الشمالي من سلسلة الحبال يرتفع عالياً ويمتد' الى الغرب » او الى الشمال الغرلي » 
مع سلسلة العضيري الي هي أدنى منه . ومنحدرات الساسلة الشمالية تتألف 
من بقاع جبلية تمتد على ٠سافة‏ يوم حبى وادي السرحان . واما الاجزاء 
الجنوبية والشرقية ٠ن‏ أساساة فهى » على العكس » منخفضة ولا تمتد الى 
ارض نجد بل تنتهي في طرف الوادي . ولذا أقول إنه ليس هناك من صلة بين 
هذه الحبال وجبلي طيء اللذين ظن ريتر الهما ينحدران تدريجاً حتى أرض 
الحوف المزعوم اتخفاضها . 

والى الشمال الشري من الحوف » على احدى عثيرة ساعة منها » بلدة 
أخرى اسمها و سكاكة » ( وهنا يسككنون سينها ويلفظونها : ساكاكة ) 
وفيها حصن خرب يعرف برَعدبل » وفيها أيضاً أربعة أحياء » او اسواق » 
هى : العمران و السّحيان و الحرقان و الفياد . وياقوت الحموي مسب سكاكة 
0 عداد القرى الى منها دوهة الخندل » ويروي اما دسورة غير مصنة #صين 
دومة الحندل: 0 ل أيضاً ان سكانها أقل بأساآ عن سكان دومة الحندل (») . 
وأظن أن قوله هذا ينطبق على أصحابها الخاليين أيضاً » رغم الي لم استطع 
خلال إقامئي في الحوف أن أزورها ء ولكن كان يأتربي منها في الغالب رجال 


(») - اليك ما قاله ياقوت 4م سكاكة » بضم أولهء قال أبو منصور : اسكاك والسكاكة 
أطواء بحن السماء والأرض 0 والسكاكة أحدى القريات أي هلمها دوهة المندل وعليها ايها سوزر م( 
لكن دومة أحصن وأهلها اجلد » 


3١ 


ليستشيروني في أمراضهم فبدوا لي خشنين ذوي ملامح بشعة . ويقال إن 
الحالات الصحية في بلدنهم سيئة جداً . وأكثر الامراض الي وجدهما فيهم 
هو الزهري »ء تي الدرجتين الثانية والثالثة . والعائلات الي تعيش في تلك 
البلدة يقدر عددها باربعماية عائلة . 


والى الشمال الشرثي من الغوف » وعلى ماني ساعات منها » محلة صغيرة 
تدعى قصر الطوير » تسكنها حوالي عشر عائلات . وبين المحلتين موضع 
ثالث يقال له «١‏ قارة » تقطنه ما يقرب من عشرين عائلة أصلها من الدغمي 
من عنزة » وفيها حصن قديم يعرف بالمشرفة . وقيل لي إن القرى الثلاث 
تفع في أرض منبسطة ذات تربة قاسية فيها مياه وآبار عميقة » مما جعلي أعتقد 
أن الصحراء بي هذه الماطتّة تحاكي الصحراء الممتدة الى الشمال الغرلي ولمسافة 
يوم تقريباً » في ميزات أرضها الحبلية » تنبثق من جال اللحوف وتعترضهأ 
سلاسل » وهذه الماطمة كلها ضع شيخ دن وتؤدي له الركاة ابي يحبيها 
جباة احوف أنفسهم ' 


ولا يزال الاهلون يذكرون امم اللدوف القديم ‏ دومة اللحندل - وابلحوف 
لم يعرف عند جغرافيي العرب الا بالاسم القديم . ويقول أبناق ه ان هذا الاسم 
يعني كومة من حجارة كبيرة . وإذا صدق قوم جاز اعتبار هذا الاسم انه 
قد يرمز الى ابابل الكلسبي الذي أشرت إليه والذي يرتفع فوق منبسط الوادي 
في شكل الكرمة . ان بعض السكان يؤكدون ان كلمة جندل تعبي الصخور 
الي يتألف منها ابلدبل المذكور . غير أن المؤلفين العرب لا يتفقون على أصل 
الكلمة » فالبءض يرجعوها الى دوم » ودومان » ودومة » ودوماء بن 
اسمعيل بن ابرهيم » ويقول سواهم انها دومة انوش بن شيت بن آدم . وا 
اختلف المؤلفون في ضبط اسم مؤسسمها كذلك اختلفوا في لفظها » فمنهم من 
در قع الدال ومنهم من يفتحها . 
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وأورد ياقوت في معجمه ابلغراني العظيم زعم ابن الكابي )٠(‏ أنه : 


« لما كثر ولد اسمعيل عليه السلام بتهامة ع خرج أينه دوباء حى 
نزل موضع دومة وبى به حصنا فقيل : دوماء ©» ونسب الحصن إليه : 
وهي عبلى سبع مراحل من دمشق . 0 


وقال أبو سعد : 


« دومة الحتدل في غائط ( حفرة ) من الأرض خمسة فراسخ » ومن 
قبل ( جهة ) مغر به عين تثج ( تسيل ) فتسقي ما به من النخل والزرع .0 


ورعا استطعنا القول أن هله العين فى عين ام سليم ٠‏ ويتايع انو سحل 
قوله ان في البلدة حصنا اطلق عليه اسم المارد نسبة لالحجارة الضخمة والثقيلة 
لوقه بجا 


وقال أبو عبيد السكوني 1 


« دومة الحندل حصن ... قرب جبل طىء » كانت فيه بنو كتانة 
من كلب . ودومة من القريات »؛ من وادي القرى إكى تيماء أربم ليال . 
والقريات ( هي ) دوية وسكاكة وذو القارة . فاما دومة فعليها سور 
يتحصن' به » وف داخل السور حصن منيع يقال له مارد » وهو حصن 
أكيدر الملك» ابن عبد الملك بن عبد الجئ بن أعيا بن الحاريث بن محاوية 
ابن حلاوة بن أبامة بن سلمة بن شكامة بن شبيب بن السكون بسن 
أشرس (ه4) بن عفير وهى كندة السكوني الكندي . وكان النبي(ص) 
وجه إليه خالد بن الوليد من تثبوك وقال له : و سعلقاه يصيد الوحشن .» 
وجاءت بقرة وحشية فحككت قرونها محصنه فنزل (١كيدر)‏ اليها ليلا 
ليصيدها فهجم عليه خالد فأسره » وقتل أشاه حسان بن عبد الملك 
وأذتتحها خالد عنوة ؛ وذلك في سنة تسم للهجرة (571 م ) . ثم ان 


(«) - هنا يتصرف الرحالة فالين بنقل ما قاله ياقوت ف عءجم البلدان في تعريف دومة الحندل . 
فرأينا أن نرجم إلى الأصل العربي وثثبته بئصه . 

(»*ه) هنا ذكر فالين » بعد كلمة اشرس « بن شويعر وهوكندة» . وقد يرجم الاختلاف في 
النصين الى المخطوط الذي كان يجمده , 


3 


اثزي (ص) صالح اكيدر عل دومة » وآمنه وقرر عليه وعلى أهله الدزية؛ 
وكان نصرانياً » فأسلم أخوه حريث فأقره النبي (ص) على ما في يده . 
ونقض أكيدر الصلح بعد الي (ص) فأجلاه عمر رضي الله عنه من 
دومة في من أجل من مهالفي دين الإسلام إلى الحيرة » فنزل في موضع 
ملهأ » قرب عبن ألتمر © وبى فيه منازل وسماها دومة » وقيل دوماء » 
باسم حصنه بوادي القرى » فهو قائم يعرف إلا أنه خراب . قال : 
وفي إجلاء عمر رضي ال عنه لاأكيدر يقول الشاعر : 


تر عم 


أ مسن رأى ظعناً تحمل" غدوة” من آل أكداز عجو ه 5 
فل دالت ظعناً دار اأقامة والسير من حصن أثم' حصن ., ) 
« وأهل كتب الفتوح مجمعون على ان خالد بن الوليد رضي الله 
عنه غزا دوية أيام بكر رضي الله عنه عند كونه بالعراق سنة ١١‏ »2 وقتل 
أكيدر لآنه كان نقض وارتد » وعلى هذا لا يصح أن عمر رضي الله عنه 
اجلاه . وقد غزي وقتل في أيام أبي بكر رضي أت عنه , 
« وأحسن ما ورد في ذلك ما ذكره أحمد بن جابر في الفتوح له ع 
وأنا حاك جميع ما قاله على الوجه » قال : 
« بعث رسول الله (ص) خالد بن الوليد رضي الله عنه سئة تسم إلى 
أكيدر بن عبد الملك يدومه المندل فأخحذه أسيراً ظ وقتل أضاه . 
« وقدم بأكيدر على النبي ( صلعم ) على أرضه وكتب له ولأهل دومة كتاباً وهو : » 
(( بلسم أئله الرحمن الرحيم ع« هذ' كعاب دمل رسول ألله لا كيدر حين 
أجاب للاسلام وخلع الا نداد والا صنام » ولأهل دومة : 

0 إن لنا الضاححدية من الضحل والسور والمعامى وأغفال الارض والخلقة 
والسلاح والخافر واللحصن 1 ولكم الضامنة من النذل والمعين من المحمور ١‏ 
| 18 سار حتكم ولا تعد فاردتكم ولا حظر النناثت 8 تعيمون الصلاة 
لوقتها وتؤتون الزكاة لحقها . عليكم بذلك عهد الله والميثاق » ولكم به الصدق 
والوفاء . شهد الله ومن -حضر من المسلمين . ؛ 

قبل : الضاحي هو البارز . الضحل الماء القليل . البور الارض الى لم 
تستخرج . المعامي الاارض المجهولة . الاغفال الي لا آثار فيها . الخلقة 
الدروع 5 الحافر اليل والبرادين والمغال والجمير 9 المحصن دومة الحندل ٠‏ 
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الضامنة النخل الذي معهم في الحصن . المعين : الظاهر من الماء الداثم . لا تعدل 
سارحتكم : اي لا يصدقها المصدق الا في مراعيها ومواضعها ولا يحشرها . 
وقوله : لا تعد فاردتكم اي لا تضم الغاردة الى غيرها ثم يصدق اللجميع 
فيجمع بين متفرق الصدقة.(ه) ويتابع أحمد بن جابر كلامه قائلا : « فلما 
مات رسول الله » صل الله عليه وسلم » منع أكيدر الصدقة وخرج من دومة 
الجندل ولحق بنواحي البيرة وابتبى قرب عين التمر بناء وسماه دومة . وأسلم 
أخوه حريث بن عبد الملك على ما في يده فسلم له ذلك » فال سويد ابن الكلبي : 


« فلا يأمدن" قوم زوال” جدودهم كما زال عن بت ظعائن” أكدرا » 
وقال باقوت : 


« وتروج يزيد بن معاوية ابنة حريث . وقيل إن شالداً لما 
« انصرف من العراق الى الشام مر بدومة الحندل البي غزاها 
واولا وفتحها وقتل أكيدر ... وروى ايضاً ان اكيدر 
و كان منزله اولا بدومة الجيرة » وكان يزور أخواله من 
١‏ ببي كلب » وإنه لمعهم وقد خرجوا للصيد اذ ( ظهرت ) 
( هم مدينة متهدمة لم ببق ألا حيطامها » وهي مبنيةبالحندل 
« فأعادوا بناءها وغرسوا فيها الزيتون وغيره وسموها 
« دومة الخندل تفرقة بينها وبين دومة الخيرة » وكان 
«اكيدر سر دد بينها وبين دومة الحيرة » . 


قو نا تكله ماق ولق عن امونة: م وس اده :نوتم ةوالتل 
هذه الرواية ‏ اشارات عديدة من الشعراء إليها وي مخطوط ١‏ معجم البلدات) 


(ه) - ن معجم البلدان » : م» ص 488غ مطيعة دار صادر ودار بيروت . ورواه البلاذري 
بما لا يختلف عن هذا في « فتوح البلدان» ج ١‏ » ص 2١‏ وما بعدها ( طبعة بيروت : نحقيق الاخوين 
عبد الله وعمر ائيس الطباع ) . 


0) 1 


لياقوت » وهو مخطوط ثمين بملكه المتحف الاسبوي في سانت بطرسبورع , 
وعنه نقلت هذه المقتطفات » اخطاء كثيرة فلم أستطع وضع ترجمة حرفية 
لنصها )٠(‏ . 


ومن الواضح ان دومة الحيرة الي قال ياقوت عنها الما أخت لدومة 
المندل هي المحلة الي أطلق عليها بوركهاردت ( )2 اسم 9 دوعة حير ) 
او « دومة حور  »‏ ومثله فعل ريئر ( ٠١‏ )- وهذه الدومة تقع في أرض 
العراق المنبسطة والمنخفضة ٠‏ وهي على لعل ستة أيام » ني الاقل » من 
دومة دمشق . ولصاحب ( جيوغرافيا ساكرا ) (»*») كل الحق بان يسميها 
بالارض المبسطة . ولكن لا سبيل للجغرائي الالماني الشهير (» *»») لان 
يستنتج ان نيابوهر (15) لم يعرف اللحوف من طرفها اللحنوبي » على اساس 
انه الخانب الحبلى الوحيد » بينما هو يشير » ومثله زيتسن )1١(‏ الى ان 
الحانب الشمالي منها هو أرض منبسطة . 


وي تاريخ رشيد الدين ( مخطوط الحمعية الاسيوية الملكية في لندن ) وصف 
آخر لغزوة الرسول ( عَللكي ) لدومة الحندل » جاء فيه : « عندما جاء الرسول 
( ملت ) نبأ مجمع العرب في دومة الحندل - وهي مدينة سورية على خمسة 
أيام من دمشق » وخمسة عشر يوم من المدينة المنورة ‏ وكان ذلك في 
شهر ربيع الاول » وهو الشهر الحمسون للهجرة » و كلل ١‏ مدر ) الى سبع 
ادارة المدينة وسار يرافقه ألف رجل ومعه دليل من بي عذارة اسمه «مذكور) 


(+) - ائنا اث يثنا الب الفررى الاصل تملا عن وتسم البلداة اودكا يقلا ي الصفيعات 
السايقة . اما مذددلك ة سانت بطرسب ورغ الي اشار المؤلف الى متحفهاأ 6 فهي عاصمة القياصرة الروس قُِ 
الماضي وصار أسمها ليتيتقراد . 


(**) - يشير الى بوركهاردت صاحب كتاب « رحلة في سورية والاراضي المقدسة » . 
(ع#»») - قد يكون هلأ التعظيع أشارة الى الحغراقي زيار 2 واما بوركهاردت فسويسري» يه المافي 5 
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فيسري في الليل ويستريح ثي النهار . ولما وصل الى البلدة وجدها خحالية فد 
فر سكانها مخلّفين ماشيتهم وأمتعتهم غنيمة هينة للمسلمين . وأرسل ( عَلِدَهٍ ) 
رجالا بي طلب الفارين استطاعوا ع بعل جهد ع ان يقعوا على أحدهم فرجعوأ 
لدو ضرف زاغلل )0ن جم الأهلرن ققد نتروا أذ يلون :اقاراج جود 
المسلمين من البلدة . وبعد مساع كثيرة استطاع المسلمون اقناعهم مراك 
مخابئهم والعودة إلى بلدمهم واعتناق الاسلام على يد الني ( ا ) . وعاد 
الرسول ١‏ مَل ) الى المدينة في العاشر من شهر ربيع الثاني . » 


أما آخر مؤرخبي العرب القدماء » وأكبرهم دقة » كوسان دي يرسقال 
»”١ (‏ ) فقال في مؤلفه « بحث ني تاريخ العرب قبل الاسلام » ( ج " » ص 
54 ) ع نقلا عن الطبري وعن سواه من كتتّاب العرب : 


و« في السنة الثانية عشرة للهجرة » عندما أرسل أبو بكر قائديه 
خالد بن الوليد وعياض بن غم في طريقين محتلفين لفتح العراق لحق 
( ابو بكر ) بعياض الذي سلك الطريق الرئيسي عبر الصحراء لاخضاع 
دومة الحندل الثائرة . وحاصر عياض البلدة ولكنه لم يئل منها فكتب إلى 
خالد في عين التمر - وكان قد احتل الخيرة وألا نبار ‏ أن بأ إلى 
نصرته فترك حالد حامية ثي البلدان المحثلة وأسرع إلى نجدة زميله في 
دومة الحندل» فأخضع البلدة وثائريها » وأعدم اكيدر الذي رفض حار بته 
وطلب إلى السكان أن يسلموا المديئة ويصالحوا المسلمين . وأعدم ايضا 
حاكا آخر هناك هو جودي الذي هاجم خالدا على رأس متقاتلين من 
دومة من بدو الحوار » وأخذ أسيراً في القتال . ويضيف برسفال : 
ان مؤرخين آخرين يروون أن أكيدر وحده أسر وجيء به إلى المدينة 
أمام الذي ( صلعم ) وأطلق عمر ( من ) سراحه فيما بعد وثقاه إلى 


العراق حيث أبتى دذومة المحرة ( 


ما كان أسره ليطول أمده فيما لو وقع أسيراً » ولكان أذن له بالعود الى 
بلدته » او انه نفى الى العراق » وربما عاد من الدومة الى أسسها هناك الى 
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دومة الخندل الى كان له فيها نفوذ » وذلك الى الوقت الذي قرر فيه عمر ( ض ) 
في بدء خلافته » تنفيذ امر الني ( علق ) بعدم السماح لغير معتنقي الاسلام 
بالاقامة في بلاد العرب (») فاضطر عندها اكيدر الى مغادرة موطنه واللجوء 
الى دومة الحديدة . 


ويبدو أن التقاليد المعمول بها اليوم ما تزال تروي نبأ احتلال المسلمين 
دومة الحندل وطردهم المسيحيين منها » 'ما تنسب الى عمر ( ض ) احتلال 
البلدة . وفيما تذكر هذه التقاليد ان علياً ( ض ) ساعد في الغزوء وانه شق" 
بضربة من سيفه الباب الحديدي لقلعة المارد » فأنا لا أعرف مؤلفاً ذكر ان 
علياً ( ض ) شارك في قهر دومة الحندل . والتقاليد تخلط آحر احتلال للدومة 
في خلافة عمر او الي بكر بغزو الرسول (١‏ مُلِتجٍ ) لا عندما كان في تبوك 
وأرسل -جنوده بقيادة خالد لاحتلالها . 


وسكان تبوك وابخوف الخحاليون يروون ان تلك الحملة كانت الوحيدة الي 
قام بها المسلمون على مدينتهم . ومن المحتمل جداً ان الاحتلال المذكور ثم" 
في ذلك الوقت اذ ان الني ( مَل ) تلفى وهو في تبوك رسائل من مديني 
أيلة وأذرح يعرض فيها أصحابهما تأدية ابكزية شرط ان تبقى لهم حرية 
الاحتفاظ بدينهم . اما الغزوة الي تمت في السنة الخامسة للهجرة وذكرها 
رشيد الدين في تاريحّه » ووردت في « تاريخ اللحميسي »© وفقاً لكوسان دي 
برسقال ١‏ ج اءص ١178‏ ) فكانت لعاقبة بعض قبائل كلب وسكون الذين 
هاجموا قوافل آمنة في طريقها من سورية الى المدينة المنورة » ولح يكن لها من 
تأثير في الوضع السياسي للمنطقة الا ما سلبه المهاجمون من السكان . 


والقلقشندي » في « الانساب ٠»‏ ؛ يعد دومة الحندل سوقاً من أسواق 


#) - لا نعرف من أين اتى الرحالة قالين مبذا الخبر غير الصحيم . والارجح انه اراد : الاقامة 
نى 4 ٠‏ 0 - 
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العرب كانوا يأتونها من قريب وبعيد » في أول يوم من شهر ربيع الاول 
ويتاجرون فيها بالمقايضة حتّى آتحر الشهر » فيستضيفهم أكيدر حاكم البلدة : 
ويقول القاقشندي أيضاً ان بي كلب كانوا مبتمون أحياناً بتاك السوق ويرعوما 
ويقوم شيوخحهم باستضافة العرب . 


و ... فكانوا ينزلون دومة المندل ي أول يوم من ربيع الاول» 
فيقيمون أسواقها بالبيع والشراء والأخذ والعطاء » فيعشرهم رؤساء آلبدر 
في دوية المندل » وربما غلب عل السوق ينو كلب فيعشرهم بعض 
رؤساء كلب فتةوم سوقهم إلى آخبر الشهر » . - و أنساب العرب » (ط . 
بغداد ) : ص ه"1 . 


ان السكان الخاليين مجمعون على أن المسيحية كانت الديانة الرئيسية في 
الحوف . ولكنه يبدو ان الاحاديث الشريفة البى اوردها ياقوت في مؤلفه 
المغراني (») تلمح الى ان الدين اليهودي وجد » هو أيضاً » ذات يوم فيها . 
وبالنسبة لموقع الحوف وعلائقها الدائمة بسورية نستطيع القول اها كانت تتأثر 
دائماً بالدين والمدنية السائدين في سورية قي كل عصر . وتستطيع القول » اذن » 
ان البهودية والمسيحية » كلا بدورها » قد سادتا اللحوف . وبي ظهور الاسلام 
كان مسموحاً بهما معاً كنا هو الخال حتى اليوم في المدن الشرقية . 


ويضيف كتاب العرب الى ما تقدم ان سكان دومة اللحندل كانوا يعبدون 
صنماً اسمه « ود » (؟7 ) . ورأيي ان الصحراء لم تكن أبداً موطن 
عبدة أصنام » فهذا ليس من طبيعة البدوي القح » سما ان طبيعة الارض 
لا تعفق وعبادة كهذه . وأعتقد ان الذين أدخحلوا في القديم عبادة الاصنام الى 
بعض مناطق من بلاد العرب هم قبائل يمانية أت تنزح اليها بين وقت وآخر 
واحتلت نجداً وشمالي بلاد العرب . ومن المحتمل ان عبادة الاصنام أتت اليمن 
من الحند . وكان ‏ ولا يزال - بين الهند واجزاء الحنوب العرني بعض اتصال » 





(*) -لم نقم في « معجم البلدان » لياقوت على احاديث شريفة نحت كلمة الحوف 1 
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ولكنه اتصال نشيط جداً . والنازحون من اليمن كانوا يطرقون دربا تقفودهم 
الى مكة الى تبدو لي أقرب الى المدن الهندية بعيزاتا منها الى العربية . ومن 
هناك انتشروا في الحجاز وتبامة وني سفوح الحبال المتلاصقة والممتدة من 
السلسلة الرئيسية في اتجاه شمالي" شرق » والقائمة حدوداً لنجد في الشمال » 
ومن هناك اتوا تدريجاً الى جلي طيء . وكان عليهم » وهم ني تلك الحالة » 
اختيار واحد من الطريقين يودي اوهما شمالا شرقاً الى العراق وفارس » 
والآخر يؤدي شمالا غرباً بطريق الحوف » أو تبوك ء الى سورية ومصر 
وشمالي افريقية . وربما كان اولئك النازحون يحملون « معبودهم » في اسفارهم 
وينصبونه حيث أقاموا ليسجدوا له ويعيدوه . الا أنهم ل يحاولوا أن يدخلوا في 
أديامهم سكان الارض الي ينزلونبا » فقد كان التسامح في الامور الدينية 
سود اللجاهلية . و « اللاهلية » عند كتاب العرب اسم العصر الذي سبق 
الاسلام (») حى انه ليجوز القول ان اولئك اليمانيين النازحين كانوا بي 
زوم أرضاً ٠‏ يفوقهم أهلها ثقافة ومدنية » كانوا يعملون تدريجاً بعادات 
هؤلاء الاهلين ويتكلمون لغتهم ويأخذون ديانتهم . وهذا حال قبيلي كلب 
وسكون اللتين سيطرتا على ابلوف في زمن الفتح الاسلامي : فبعد عبادتهم 
وود » اعتنقوا النصرانية وبقوا عليها حبّى اضطروا لاعتناق الاسلام فرضاً . 


وعلى هذا يجوز لنا القول » وفاقاً للتقاليد المعمول بها حتى اليوم » وطبقاً 
لكلام المؤرخ العربي الكبير ابن خلدون الذي نقله كوسان دي برسقال » ان 
المسبيحية كانت الديانة السائدة في اللحوف » وذلك على عكس ما رواه ريثر 
( 1 ء 4لا" ) ء من أن بي كلب كانوا إبان الفتح الاسلامي ما يزالون 
يعبدون صنمهم « ود ؛ الذي له شكل الرجل . 


(») - ليس هذا الاسم من الكتاب العرب فقد اخذوه من القرآن الكريم . 


١. 


من قبيلة صغيرة اسمها هوازم (+) تعيش مع الشرارات في جوار سكاكة . 
ال أن عرازم عله من قا كيل : الندر ات + التية نات ال نموذ الكبير 
م ا ا 
الماضى البعيك . وهذه البقية 7 تعيش عيش قلة اذ يغزوها دائاً جيرانها الاشداء 
من شمر ريل بها مخاريف أيضاً ويسوق الغزاة مواشيها الى مضاربهم . 
فحفاظاً على نفسه وعلى ما تبقّى له من ابل قليلة قرر مرافقي ان ينزح مع 
عائلته الى ارض اعدائه » ثقة منه بأنه يعيش آمناً في طاعته شيخ شمر ا 
الزكاة له . ولا كان رفيقي ني حاجة الى من يحميه في طريقه فقد طلب الى امرأة 
متزوجة أصلها من جبة شمر ومقيمة في الحوف ان ترافقنا مع زوجها فكانت 
مرافقتها لنا كافية لرد الغزاة من قومها الذين التقيناهم ي طريقنا ( + *) . 


قطعنا وادي الحوف بانجاه جنوي شري في ثلاثة ارباع الساعة . ثم تسلقنا 
جبال ( حال |الحوف ) © وهى ي هذه الناحية منخفضة تغطى الرمال التاعمة 
جوانبها . وتابعنا السير قيمنا ال وما همك الوه قرف :أن اليك النة 1 
وذلك لآن السهل وآخر القمم متساويان في ارتفاع واحد . وهذا الرمل يمتد 
الى قرب سلسلة أجأ في جبل شمر . وبعد خمس ساعات من السير في هذه 
البقعة الرملية توقفنا للمبيت . 


"١‏ من آبء 0 ل 0 الساعة بي 
اجام جنوي جنولي شري حى أتينا الى آبار الشقيق الست : وهي في سهلٍ 
ريه راللة ملة عل عكين ل ل ان المحيطة 
بهذا السهل . وعمق الابار من عشرين الى خمس وعشرين قامة » وقعرها 
أحواض واسعة تنتهي عند السطح بفتحات . ا الباردة 


(») - لعلها هوازن » وهو الصواب . 
(»»*) - ليس من عادة العرب أن يطلب غريب الى عربية حمايته في وجود زوجها . 
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وهى مبنية محجارة كبيرة ومهارة وعناية فائقة » وعلى الموهة لاحظت 
رسوما عختلفة لصلبان ولاشكال قد تكون حروفآً . والرسوم جمحاة غير واضحة . 
والماء عذس جيد ومتوافر طوال السئة . وهذه هي الابار الوحيدة بين الليوف 
ونجد » تقع في أرض غنية بمراعيها » حى في أواخر فصل الصيف . ولا 
اهمية كبيرة لأنبا صلة الوصل بين سورية ونجد » ولآن العرب الرحل يقعون 
فيها على المرعى في جميع الفصول . وطوال الشهرين الاخيرين من هذا الصيف 
نزلت على الابار مئات من عائلات الرولة والشمر والشرارات اذ وجدت 
مراعي تكفي ابلها العديدة . ولما بدأت الابار تشح اضطرت هذه العائلات 
الى مغادرة المكان فرحلت قبل يومين من وصولنا . 


والمسافة بين الحوف والشقيق اثنتا عشرة الى اربع عشرة ساعة » قطعناها 
قي ما يقرب من عشرين ساعة على جمالنا المزيلة . وقد تكون الأبار الست هى 
الي ذكرها ياقوت وقال الما ٠‏ ماء لبي أسيد بن عمرو سن ميم «اوشقيق الكى ء 
أحد جز أيه . وقيل : الشقيق جمع شقيقة» وهو كل غلظ بين رملين .» (») 
وهذا الوصف ينطبق على طبيعة الارض الي حفرت فيها الآبار الست المذكورة. 
وقد للاحظت ان جميع الآبار الي مررت بها في ارض النفود هي ف ثربة 
شبيهة كل الشبه ببذه النربة . 


أول أيلول ( سبتمبر )2 -- الم نسر سوى ست ساعات فقط » فقد 
قضينا أكثر النهار عند الابار تملا قربنا ونسقي جمالنا . ثم سرنا » كأمس ء 
في اجام جنولي جنوي شري » ورأينا الى يميننا طوال الوقت سلسلة منخفضة 
فك الخال اسحها « الطوال ») » ممتد من الشمال الغرلي الى الجنوب الشرق » 
ما ليثت ان اختفت عن انظارنا في الوم لثامي قبيل الظهر 


؟ من ايلول ‏ - سرنا أربع عشرة ساعة ونصط الساعة في الانجاه 


(*) - لم نترجم » بل نقلنا هذا النص عن « معجم البلدان » . 
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عيئه » في درب واضح المعالم اسمه « الحل ) 6 على طول الطريق من الحوف 
الج ٠‏ تغطيه الرمال الي تذريها الرياح فى بعض الاماكن . وهذه الرمال 
حيسرت دليلنا ولم يعد متأكداً من أننا على الطريق الصواب » ولكن في الصباح 
بدت أمامنا في الافق ‏ اي الى اللمنوب - اللحنوب الشرثقي - قمتان منعز لتان 
ترتفعان فوق هذا المحيط من الرمال كأمهما منارة نهدي الى منتصط الطريق 
بين الحوف وجبة . 


" من ايلول ‏ - وصلا بعد ثلاث ساعات الى الخبلين » وهما 
متلاصقان تقريباً . وتبدو قاعدتاهما كأمهما واحدة ترتفع منها القمتان في شكل 
مر وطي . والقمة الشمالية اسمها « العليم » » واسم الثانية : « الركي ) 
تكونان القمتين اللتين اسماهما ياقوت باسمي : « السعد » و « دجوج » وقال 
إنمما على يوم من دومة الكندل وترتفعان عالياً وتكادان تتلاصمان . ويقول 
يأقرت أيضاً أن دجوج رمال عت عللى مسيرة يومين لتكون عل وم وأسحد 
من ثيماء الي تبتدىء بعدها الصحراء ( الصحراء السورية على الارجح ) . 


و دجوج : ربل متصل بعلم السعد : جبلان » من دوبة على 
ومين . ودجوج : رمل مسيرة يوبين إلى دون ثيماء بيوم » رج 
إلى الصحراء بيئه وبين تيباء » , - مم : 449 -ط , داري صادر 


وبيروث . 


وعلى بوم من تيماء تبدأ أرض النفود . والمسافة من القمتين الى تيماء تقدر 
بمسيرة ثلاثة أيام على الارجح . ومسافة اليوم الواحد ‏ البِي قال ياقوت اما 
تفصل بين الحبلين والحوف - لا تتوافق وبعد القمتين عن الحوف . 


وللجبلين أهمية العامة 6 وهي أهمية كبيرة 5 صبحر اء سهل فيها أن 
يتيه المسافر بسبب رتابة مناظرها . ومن الحبلين سرنا بي ذلك اليوم اثني عشرة 


ساعة ونصف الساعة . 


ا 


من أيلول مشينا ثمافي عشرة ساعة وثلاثة أرباع الساعة . وفي 
الصباح الباكر شاهدنا أمامنا في الاقق ‏ الى الخمنوب اللحنوب الشرق - جيبلا 
آخر اسمه جبل ام سلمان وي سفحه مدينة جبة الي نقصدها . فتايعنا السير 
في اليوم الثاني ثلاث عشرة ساعة حبى وصلنا الى جبة . 


طالت الرحلة من الحوف الى جبّة سبعاً وتمانين ساعة . وكانت جمالنا 
ضعيفة جداً وهزيلة » ولا سيما بي خلال الايام الاربعة الاخيرة إذ لم تذق 
فيها الماء . وكثيرآ ما بركت تعبا في اليومين الاخيرين بال غم من الضربات 
'والرفسات الي اهالت عليها لنثها على القيام . واضطررنا لان نيرك جملا 
ملقيئأ بي ظل شجيرة . وكانت الحمال ترعى ثي الطريق ما تلقاه من عشب 
يابس . وصار بعضها الذي لا يمتطيه احد يبعد أحياناً عن الدرب ( طلباً المرعى) 
فنضطر » انا ودليل وزوجته الخحاملة طفلها على صدرها ومعها ولداهها 
الصغير ان » ان رسن العيلة آلى الدرب مما سبب لنا تأخيراً كبيراً . وإذا 
نظرنا ء بالاضافة الى ما تقدم » الى طبيعة الارض المتموجة ذات التلالوالاودية 
المنتالية » والبى تغطيها رمال ناعمة كانت حوافر ابكمال تغوص فيها أجياناًء 
واذا نظرنا أيضاً الى اتعطافات الدرب وانحناءاتها لتفادي الارض الوعرة » 
قدرنا ان جميع تلك العوائق زادت ما يقرب ثلث المدة من الوقت عما كنا 
نحتاج آليه لقطع المسافة عينها في أرض متساوية سهلة . وانجاه طريقنا كان 
نحو النوب الدنوب الشرتي » وفاقاً للقاعدة الي ينصح بها سكان المنطقة 
للمسافر الذي ينوي قطم هذه الصحراء » وهي : « انجه حيث يكون النجم 
القطي على عظم لوح الكتف اليسرى . ) 


تقع جبة في سهل فسيح اهليلجي » تربته حجرية صلبة تميز مواضع الياه 
في هذه المنطقة » ويحيط بالسهل تلال متصلة منخفضة جداً ومكونة من 
صخور رملية » يرتفع فوقها الى الغرب ‏ الشمال الغرني جبل « أم سلمان » 
العالي » والى الشرق - اللدنوب اشرق قمة أخرى أقل علواً اسمها « الغوطة ) . 


,/ 


والمسافة بينهما عشرة أميال انكليزية تقريباً . والسهل بي الانجاه الآخر من 
الشمال الى الحنوب اطول قليلا من هذه المسافة . والتلال الى تحد السهل في 
اللأرفف: كتوق متكتهيه ذا + قخطيها الزمال سرك 6 حدر لمعيه يها 
عن تلال النفود الرملية المتاخمة لها . اما تلك الى في الشمال فأكثر ارتفاعاً . 
والى الشمال قرب « ام سلمان » قمة صغيرة اسمها عنيزة تقع في ابخزء الشمالي 
من السهل على مسافة ميل واحد من ١‏ ام سلمان » - وتتألف من حمس أسواق 
هي : الطريض والسلال والحمالة والكلاب والمجعلات . والمجعكلات منفصلة 
عن الاسواق الاولى وتمتد في السهل نحو الحنوب » بينما الاسواق الاربع 
الاخرى تتلاصق في صف واحد من الشرق الى الغرب . 


وتبى منازل جبّة من اللبن واللبن مادة البناء الاولى بي الصحراء » 
وتكاد تكو الرسيدة ب وهده النازل فسيبحة ورج أكر من متازل الكرفتة :+ 
وتصميمها الحندسي مختلف . ولواجهات البيوت الكبيرة شكل يحكي مداخل 
المعابد المصرية القديمة ( 4ه 051هم ) وكل منزل له بستان 
يلاصقه » وني الغالب يحيط به » في حين ان جميع بساتين الحوف بعيدة عن 
البلدة . وفي كل بستان هنا بثر للري يستقى منها بواسطة اللحمال . ويعى 
بالبساتين عناية فائقة» وتنسق تنسيقاً حسناً . وفوق الابار عرائش» وكذللك 
فوق الممرات الى تمثبى عليها الحيوانات وهى تسحب الماء من البثر . والماء 
يسحب بدلو من الحلد . اما النخيل في جبّة فأقل جودة من بلح الحوف وتيماء . 
والى التمر الفاكهة الاخرى الى تنتجها هذه البلاد هناك شجرة من فصيلة 
الصنوبر اسمها « الأثل » (») تنبت قليلا جداً ني المتاطق الشمالية من بلاد 
العرب ؛ وهى برية » واما في نجد فيزرعها الاهلون كثيراً لاجل خشبها الذي 
تعمل تد.دون هوا ف الكاف.. 


(*) - الاثل : شجرعظيم يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منها وخشبه صلب بجيد تصنح منه القصاع 
والحفان ويعرف حبه عند العطارين بالعذبة . واحدته : أثلة ( المنجد ومحيط المحيط ) . 
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وليس في جبة ينبوع ماء جار » بل فيها آبار كثيرة جميعها عميقة : 
ومياهها ثقيلة مع بعض ملوحة . 


عدد العائلات في جبّة يقرب من مئة وسبعين بيتاً جميعهم من قبيلة أرمال 
الي تعتبر من أشرف بطون شمر واعظمها شأناً . وهؤلاء الحبيون يختلفون 
عن سكان المناطق الى مررت بها . وكذلك تختلف ملامحهم عن ملامح 
السوريين . فبشرتهم تبدو سقيمة » وأجسامهم ضعيفة » وني بلدتهم أمراض 
عديدة تتفئى »© وقد يكون هذا سببه ملوحة الماء والتمر غير ايد الذي هو 
الغذاء الرئيسى للسكان » هئأ وي أنحاء نجل جميعاً . و غيش الحسيين هو عيئله 
عيش اليدو الرحل » فيمأ عدا أنهم يعيمون قٍِ مضارب ومتازل ثابتة . 
وأكثرهم يملكون قطعاناً كبيرة من الابل يوكلون العناية بها الى اخوامهم البدو 
او يرسلوما مع رعاة منهم الى الرعي في اللحوار . ويساعدهم موقع اليلدة وعدد 
رجاهم على درء همحمات الاعداء )» وعل علدم وقوع اي نزاع لينهم ونين 
شيوخ البدو والرحل ؛ بل امهم يغزون بدون انقطاع الشرارات والقبائل 
الاخرى في الاجزاء الشمالية من أرض النفود . 

ومحجة الحرب المقدسة (») ضد الكفار ( كذا ... ) الذين لا يؤد ون 
الزكاة ولا جارد بالتعاليم يه الكريم يوالي الحبيئون الاغارة 
الي لا ذهب ملحب الودابيين » ويضطلهدون! ويتهكونها حت وفوا عل 
محالفة شمر بتأديتها الزكاة لشيخهم وبوالاتما اياه . وني هذا الصيف غزت 
جماعات منهم - واحدما من مئة مقاتل ‏ الشرارات خمس غزوات وأحذوا 
منهم ما يفوق ألفي جمل . 


قل أن يأتي جبة باعة جوالون او تجار عابرون » كالذين نلقاهم ني 
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الفرى على درب احج وني بلدان الصحراء الكبيرة . غير أني لقيت أثناء اقامي 
في البلدة تاجراً من المدينة المنورة كان يتذمّر من قلة العمل . والسكان يشترون 
ملابسهم ولوازمهم من حائل . ويشرون مؤنتهم » القليلة » من الارز من 
العراق بواسطة حلفا مهم من البدو . وهم يزرعول بأنفسهم القمح والذرة 
والشوفان وغالباً ما يفوق المحصول حاجتهم . 


ويأتي الى هنا كثيرون من قبائل مختلفة » ولا سيما في موسم التمر . 
وف اثناء اقامبي في جبة بلغ عدد خيام البدو الرحل ني السهل » وبين المنازل »؛ 
اكثر من مئة وخمسين خيمة جلهم من الرولة وشمّر » وكان في العداد 
ايضا افراد من عنزة) وبشرء وتقراءع ومن الشرارات وهوازم 2١‏ الذين 
حالفوا شمر . وحشود الرحل لا تفارق جبة في جميع الفصول لان في جوارها 
اخصب مراعي منطقة النفود » ولانها المحلة الوحيدة الي فيها ماء بين هذه 
المراعي والشقيق , 


ان التقاليد القليلة الي ورءها اهل جبّة عن اجدادهم وعن اصحاب ارضهم 
القدماء » هي التقاليد الى يعمل بها الشمّريون . ولا اشير هنا إلا" الى ما يتعلق 
منها يحبنّة وحدها لاني سأذكرها فيما بعد . 


يرتفع جبل ام سلمان حوالي خمسماية قدم عن السهل » ويشكل علامة 
بارزة فى المنطقة . ويقال انه في الازمان السالفة كان اسمه القطيفة . وسنئحت 
لي الفرصة مرارا في رحلى ان اعرف كبف تستبدل باسماء حديثة اسماء 
المواضع القديمة التي نقلتها الينا التقاليد او الحغرافيوت . وهذا التغبير امرٌ 
طبيعي جدا في بلاد العرب حيث تعاقب الكثيرون على حكم منطقة ما » أو 
على الاقامة فيها . ومن المحتمل كثيرا ان يكون هذا التغيير قد حصل بحبل 
ام سلمان . فالكلمة تبدو حديئة . ومثله حصل لقمة الثر كي الي سبق ذ كرها . 


)م هكذا كتتبها . وصواما في الارجح : هوازت 


/'/ 


والسكان الحاليون يروون ان سلفاءهم في هذه الارض كانوا يقيمون منازهم 
وقصورهم في الحبل حيث تشاهد آثارها حتى اليوم . وقد دلوني الى مواضع 
اسواق البلدة القديمة والى طرقها الممتدة بين الجتروف (م) وهم يزعمون أن 
جوانب الخبل العمودية المرتفعة انما هى بقايا جدران القصر الذي بناه الحن" 
لايواء الخدود. واكمّدوا لي انه يعثْر احيانا على قطع ادوات ني بعض شقوق 


ابل . 


اما انا فلم ألحظ في بقايا منازل اجدادهم المزعومة سوى كهوف 
خربة وشقوق في جبل من صخور رملية ليئة . وبفعل الازمان فَتتّتت تلك 
الصخور وصارت مغاور وشقوقا كبيرة فجعلتها مخيلاهم الواسعة منازل 
وقصوراً سكنها جدودهم . وربما كان هؤلاء من ساكي الكهوف . ومن 
المحتمل ايضا ان تكون تلك الكهوف من صنع زلزال شديد مفاجىء » فهنالك 
حجارة ضخمة جدا وصخور كبيرة قد تنائرت في السفح مما يحمل على الظن 
انها انسلخت من القمة وتدحرجت الى اسفل . وهكذا يبدو السهل من داخله 
وكأنه واد صغير أو قاعة كبيرة بلاطها الخبال وجدراتما الحبال . ويقول 
السكان ان السهل بكامله ‏ لا جزءاً منه ‏ كان يزرع في القديم وتغطيه حقول 
الذرة والبساتين » ويرويها كلها نبع في ام سلمان لا يزالون يشيرون الى رأسه 
في احد الشقوق . وكان الماء ينقل في اقنية الى السهل المجاور . ويقال ان بعض 
الاثلام الي ثراها في اجزاء من السهل تشير الى مجاري الاقنية . ويقال ايضا 
ان الآبار في ذلك الزمان كانت غزيرة وعديدة اكير منها اليبوم » حتى لتتسع 
فوهة الواحدة منها لستين دولابا تسحب بها جميع الدلاء اللخلدية الثقيلة ني أن 
واحد . اما اليوم فالنبع جاف . وجميع محاولات السكان للعثور على طرفه قد 
ذهبت سدى . وكذلك فشلت التعاويذ والرثئى الى يرغمون كل غريب 
يأتيهم على التلفظ بها لعل الماء يفور من جديد . 0 


(») - جمع جرف »؛ يضم الجيم »؛ وهو المتحدر الصخري الشاهق . 
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وصاحب «القاموس» هو الكاتب العربي الوخياء الذي ذكر هذا المكان 

وقال : ان جبة لبي طيء ا كه رذ كر «قطيفة) على اها جبل ني اعلى 
طرف وادي مبهل كان لعبدالله بن غطفان ٠‏ وينقل عن اني زيد(» )وان قطيفة 
ماء لعمرو بن كلاب». ولاثبات هذين القولين روى شعراً لامرىء القيس ثبي 
الأول » مشعراً لاني جابر الكلاني في القول الثاني (00) . ويحوز عد القولين 
صحيحين فيما اذا ذهبنا الى ان امرأ القيس يعني الحبل وان الشاعر الآخر يعني 
النبع الحاف . ولعل النبع كان ذا مياه في زمانه. واذا كان بهل اسم السهل 
الذي فيه البلدة ‏ ولم يطرق هذا الاسم سمعي أبدا ‏ كان جبل ام سلمان 
في طرف السهل الاعلى » وذلك لان السهل ينحدر نحو اللننوب - اللحنوب 
الشرقي باتجاه قمة الغوطة المقابلة . 


وعلى جوانب ام سلمان » وعلى الصخور الضخمة الكثيرة في سفحه » 
نقوش عديدة مختلفة» بعضها نقش بأداة حديدية حادة ونقش البعض الآخر 
بألواح حجرية لونها ضارب للحمرة » وأكرها من صنع الصغار الذين يمضون 
الوقت في نقشها وهم يرعون المواشئي . ولكن هناك » ولا ريب » نقوشا تعود 
الى الماضى البعيد ؛ وأكر أشكالها تمثل جمالا » وعصلا » وخيلا اخرى 
بمتطيها فرسان -حاملين رماحا » وتمثل كلابا » وخرفانا وحيوانات برية من 
الصحراء . ولفت نظري رسم قديم يمثل عجلة صغيرة ذات اربعة دواليب 
منخفضة جدا يجرها جملان . ومن المشهور ان العجلات » اليوم » نادرة جدا 
في الشرق» ولا سيما في بلاد العرب حيث لم أرّ سوى في تيماء اناساً يستعملون 


(») هو احمد بن سهل البلخي » رحالة وفيلسوف عر بي من علماء القرن العاشر 

(ه») - في ما نقله » هنا »٠‏ الرحالة فالين عن ياقوت تشويش . فمعجم البلدان /م يشر الى 
و قطيفة »» بل ذكر « القطيفة » ( بتشديد الياء ) على اها تصغير لتصغير » واعبا قرية « دون ثنية 
العقاب للقاصد الى دمشق فى طرف البرية من ناحية حمص . » 

وقال عن مبهل ( وقد : هم الميم وكسر الطاء ) أنه م ماء في ديار بي يميم ٠‏ ثم ذكره الاصمعي أنه 
« واد » لبي عبد الله بن غطفان . وفوقه معده البثر » . 
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احياناً عجلة صغيرة لما دواليب منخفضة بحر الحجارة وهي تشبه بمنظرها 
وتر كيبها العجلة المرسومة على صخرة في سفح ام سلمان . 


ان جميع هذه النقوش والرسوم غير همتقنة » صنعتها يد غير مدربة » 
ونحاكي تلك الي رأيتها في اماكن اخرى من شمالي بلاد العرب » في جوار 
تبوك . ووجدت أطولما واوضحها في الحانب الشمالي الشري من ام سلمان » 
على سطح ميل الى الناظر ان قسما منه سوي لهذه الغاية . والحروف مطموسة 
في الصخر الرملي المش وتصعب قراءتها . ولعل هذه الحروف » أو العلاتم ‏ 
نقشت في الاصل على كامل جزء مسطح ني جانب جبل له شكل القطع 
الناقض (م) . وقد قدرت طول اكبر قطرية بحوالي الياردة . وترى نقوش 
اخرى على بعض الصخور الضخمة المنقورة تي السهل بسفح الحبل . 


وني اسفل التقوش رسم جمل . وقيل لي ان جوانب الساسلة مغطاة جميعها 
برسوم ونتقوش كهذه » فنزلت الى السفح متفحصاً جوانب الحبل والصخور 
وتبين لي ان النقوش نكاد لا تذكر كلما ابتعدت عن القمة الرئيسية ام سلمان . 
وعلى اللحانب الشمالي الغرلي من ام سلمان وجدت نقشاً بالحرف الكوي يحتوي 
على البسملة فقط » ول أجد نقوشا بالحرف العرلي الحديث . 


من ايلول (سبتمبر) - غادرت جبّة يرافقني دليل من شمر 
وسرنا عبر السهل باتجاه قمة الغوطة ووصلنا البها بعد ساعات ثلاث . وبي 
الخانب الآخر من القمة » ومباشرة » كنذا ارض النفود مرة اخخرى وقد 
اعبر ضها سهل جبة المتموج بالتلال والاودية الرملية . 


ومن هنا تشاهد قمم' معزولة كثيرة ترتفع فوق المتموجات ويحداها كلها 
سلسلة جبال أجأ العظيمة الى بدت لنا من بعيد الى الشرق - اللتنوب الشرث . 


(«) - اهليلجي 6م1111 


سرنا البوم ست ساعات اخرى فقط , 


49 من ايلول (سبتمبر) ‏ - وصلنا بعد تسع ساعات في سيرنا نحو 
الشرق - الحنوب الشرقي الى قرية صغيرة اسمها قنا » في سهل ارضه 
( طباشيرية ) شديدة البياض » ونحيط بالسهل سلسلة من تلال صخور رملية . 
وسكان القرية خمسون عائلة من قبيلة ارمال » وفيها ست آبار عميقة » مياهها 
غزيرة وعذبة » وبين الواحدة والاخرى مسافة قصيرة » وقامت حول كل 
بر في السهل قرية صغيرة من ستة منازل الى عشرة » وتتصل بها بسائينها . 
وسكان قنا يجحزمون» مثل سكان نجدء بان بلدتهم مسقط راس الي زيد بطل 
بي هلال الشهير في حكايات العرب . وان السلطان » حسناً » زعيم بي هلال 
اقام هنا . 


وينقل ياقوت عن الي زياد (؟) ان قنا ماء لبي قشير » ونقل ايضا عن 
رجل من طىء : أن « قا جبل في شري الحاجر » وفي شماليه جبلان صغير ان 
يقال لما صايرتا قنا ». ( انظر ملحق التعقيب والاستدراك» رقم (54) . 


وعلى ساعة الى الحنوب من ققنا تنتهى فجأة ارض التفود وتتحول الى 
ارض مستوية » صلبة » تغطيها طبقة رقيقة من الحصى الغرانيتية (ه) الحشئة . 
وهذه الارض الحديدة يتألف منها ١‏ كر جك ويسميها العرب و قاعا » لاستواماء 
ويسمونها « جلدة » لصلابة تربتها . اما الارض المتموجة وذات الخبال او 
التلال الرهلية فيسموتبها « وعرا ) (»»). 


وأسم والنفود ( يكاد يكون الاسم الوحيد الذي بطلق اليوم عل البقعة 
الرملية الفسيحة الي جعلناها سبيلنا من احتوف . وكلمة النفود- مثل اليوم كلمة 


(») - الغرانيتية هي الحجر المانع المحبب . 
69 تت مجأء قُِ ) يط المحيط * الخلدة الارض الصلبة المستوية 0 والقاع الارض السهلة 
المطمئئة التي انفرجت عنها الخبال والآكام , والوعر ضد السهل . 
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« البطحاء  »‏ تستعمل لتعبي الرمل الناعم المتفكك » وتطلق على كل منطقة 
او سهل او واد تربته من هذا الرمل . وث اللغة القديمة كانت تعبي القحط 
وعدم وجود المؤنة والماء . ومن المحتمل انها اطلقت في البدء على كل بقعة 
صحراوية فسيحة يتعرض فيها المسافرون وجمالهم للهلاك بسبب طول الدرب 
ونقص المؤنة والماء . وهكذا استعملت كلمة « مهلكة » و كلمة « بيداء ) 
للمعبى عينه . والاراضي الي تنطبق عليها هذه التسمية قليلة » ولعل اجدرها 
بها هي هذه البقعة المعروفة اليوم باسم النفود . وقليلا ما يسميها السكان الحاليون 
باسمها القديم « الدهناء » الذي عرفها به كتاب العرب . واذا ما استعملوا 
كلمة ١‏ الدهناء » فللدلالة على رمل ناعم وكثير . وهم يقولون الدهناء (بفتح 
الماء وليس بتسكينها). ولم تطرق سمعي لفظة و ضحي » سوى مرة او مرتين . 
ويستعملون كلمة ١‏ طاووس » لتسمية التلال الرملية الى تكثر في النفود . 


ان النفود من اعظم بقاع بلاد العرب ومن اوسعها . تغطى نصف اللخزء 
الشمالي بكامله من البلاد العربية . واذا عددنا وادي السرحان جزءا منها كان 
بدء حدودها الغربية من جبل حلوان المنعزل » وهو على مسيرة ماني ساعات 
الى الشرق من ثيماء » ألى وادي اويسط ومنه الى محلة تبعد يومين الى الخنوب 
او الحنوب الشرقي من دمشق . والحدود الحنوبية تمتد من حلوان بشكل نصف 
دائري » وعلى طول الطريق الذي اتبعته من تيماء الى جبل شمر » وتقترب 
هذه الحدود كثيراً من جبل أجأ » حبى لتكون منه احيانا على ساعات قليلة . 


ا 20 0 سبب التلال الرماية ني كيك نشيو 0 
السهل ارين اوه وساحل البحر . واعظم هذه لتلال واطولها لس 
اسمها الدهناء » وقال لي بدو 5 شمر أن اولما قرب الحوف وخاع حر اللترب 
الشري محاذية مقاطعة الاحساء الي تشكل حدودها » حى تنتهي ني راس 
الحيمة . ومن المحتمل كثير! انها تتصل برمال يبرين (76) الفسيحة . 


5م/ 


أما الحدود الشمالية والشمالية الشرقبة لأرض النفود فلم استطع معرفتها 
معرفة اكيدة » وقد تكون من تكملة سلسلة الدهناء الشمالية الى تنعطف الى 
الشمال الغرني حول ارض اللحوف وتتصل بوادي السرحان . والاجزاء الغربية 
من النفود مرتفعة وغير سوية . وهي سلاسل تلال واودية رملية تتتالى ِي 
جميع الانجاهات . 


اما الاجزاء الي بين ابلتوف وجبّة وبين حلوان واويسط فهي متوسط 
التفود . والحدود الغريبة تتمثل جليًا بسلسلة النفود الى بدت لي » من المكان 
الذي شاهدتها فيه » انها ترتفع ما يقرب من ماية او مايتي قدم عن سطح 
الصحراء السورية المتاخمة » وتتلاصق تلالا” رملية وكأنبا اسناد جبال تحد” 
ذلك السهل الحجري الماحل . وني ناحية الحدود الحنوبية » في الارض المنحدرة 
نحو أجأ » تنسع الاودية لتصير سهولا مجوفة ويقل ارتفاعها » وتعترضها هنا 
وهناك تلال” من صخور رملية . والى الشرق » والحنوب الشرقي » تنحدر 
الارض في تلال رملية منخفضة تتفرع من الاجزاء الغربية المرتفعة . ويحيط 
كل تلين منها بواد مسطح وطويل ينحدر على مسافة قد تطول او تقصر نحو 
الحليج الفارسي 68 . 


وما رأيته من وادي السرحان له الميزات عينها . على ان تموجات السطح 
فيه أقل بروزا منها في هذه البقاع . وبين وادي السرحان والنفود ‏ وهما 
الحزآن الرئيسيان من هذه الصحراء الرملية الفسيحة ‏ ترتفع عالية سلسلة 
و جبال الحوف » والارض الخملية المتاخمة لما ؛ وتطل على هذين الحزعين » 
وتمتد” على جانبيها تلال” من الرمال . 


ان أرض التفود من اغتى مراعي بلاد العرب » لكن العرب لا يروروما 
إلا في فصل الربيع فقط ٠‏ طلباً مياه الامطار الي تتجمع في برك واحواض . 
والماء قليل جدا في اجزاتها الوسطى ٠»‏ لذا يندر ان تشاهد مضارب للبدو بين 


م 


الشقيق وجبة . اما الاجزاء الشمالية من وادي السرحان ومنحدرات النفود 
الحنوبية المتاخمة لحبل شمر فيزورها العديد من البدو طوال السنة . 


وينزل الشرارات والرولة في الاجزاء الشمالية من وادي السرحان » 
ويضرب بشر والشمّر في المنحدرات . وثي المنحدرات الشرقية يتنقل الشمر 
والضفير والنتفق في الشتاء والربيع . اما في الصيف فيتجه البدو جميعا الى 
الاراضي المزروعة : فالشمّر الى اراضيهم والاخرون نحو الفرات ودجلة . 
وني هذه الاونة يصادف القليل من البدو في الدهناء إلا عائلات من سلابة ؛ اوضع 
عشائر هتيم . 


وقرب آبار « لينة » الغزيرة تنزل احيانا احدى القبائل الكبيرة وترعى 
قطعانها في الارض المجاورة . واقامتهم هناك خطرة لامهم يتعرضون لجماعات 
البدو الغازية الى تمر بالمكان كثيرا لتمون الماء . وي هذه النواحى من المنطفة 
تك الآبار والصهاريج ؛ غير ان كية ألمأآه وملة وجودها ترتيطان مطول 
المطر . وقال لي البدو ان الماء العذب متوافر طوال ايام السنة ي طريق الحج 
العرائي 6 خبر متحدرات صحراء الدهناء الشرقية والمعروفة الى بومتا بأسم 
« درب زبيدة ». وقالوا لي ايضا ان الابار هنا عميقة ولكنها لا يفوق عمقها 
عمق الابار المحفورة داخل المنطقة . 


وني مؤلف ياقوت ابخغراني ( معجم البلدان ) مقال طويل عن هذه البقعة 
ساحاول ان اقتطف بعضه على رغم من ان ني المخطوطة التي استطعت مراجعتها 
اخطاء كثيرة ء واعيرف باني لم افهم المعيى في كثير من المواضع . فبعد ان 
ذكر ياقوت اشتقاق الكلمة قال )٠(‏ : «... ولعل الدهناء سميت بذلك لاختلااف 


(ه) - ربجمنا الى ياقوت فوجدنا أن الرحالة فالين قد استطاع فهم نص المخطوطة » وائه ترجمه 
رحجمة تكاد تكون صحيحة ١‏ فاخترنا النص العر بي الاصيل ع« دوت الترحمة » كا جاء قي طبعة دار 


صادر ودار فخر ونا ى 
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التبت والازهار ي عراضها (.....) قال ابو منصور : الدهناء من ديار بي 
نيم معروفة . تقصر وتمد » والنسبة اليها دهناوي (...) وهي سبعة أجبل من 
الرمل في عرضها » بين كل جبلين شقيقة . وطوها من حترن يمْسوعة الى 
رمل يبّرين » وهي من اكثر بلاد الله كلا مع قلة أعذاء إم) ومياه. واذا 
أخصبت الدهناء ربّعت العرب جمعا اسعتها وكثرة شجرها » وهي عذاة 


مكرمة نزهة » من سكنها لا يعرف الحمى لطيب تربتها وهوائها . (0») 


ويتابع ياقوت : وقال غيره : اذا كان المصعد باليتُسوعة ‏ وهو منرل 
بطريق مكة من البصرة ‏ صبحت به اقماع الدهناء من جانبه الأيسر واتصات 
أقماعها بعجمتها وتفرّعت جبالها من عجمتها . وقد جعلوا رمل الدهناء عنزلة 
بعير وجعلوا أقماعها الي شخصت من عنجلمتها نحو اليتسوعة ثفنآً كثفن 
البعير . وهي خمسة اجبل على عدد الثفنات » فالخبل الاعلى منها الادنى الى 
حفر بي سعد واسمه خشاخش لكثرة ما يسمع من خشخشة اموالهم فيه : 
والخبل الثاني يسمى حتماطان » والثالث جبل الردث »ء والرابع مُعبّر » واللحامس 
جبل حزوى . قال الهيتم بن عدي (59) : الوادي الذي فيه بلاد بي تميم ببادية 
البصرة في ارض بي سعد يسمونه الدهناء » يمر في بلاد بي أسد فيسمونه منعج 
ثم في غطفان فيسمونه الررّمّة ‏ وهو بطن الرمة الذي في طريق فينّد الى المدينة ‏ 
وهو وادي الحاجر ( « »)2 ثم يمر في بلاد طيء فيسمونه حائل» ثم يمر في بلاد 
كلب فيسمونه قراقر » ثم يمر في بلاد تغلب فيسمونه سُوى » واذا انتهى اليهم 


(*) - الحزن ما غلظ من الارض » خلاف السهل . وأعذاء : جمع عذي ( بكسر العين ) 
وسكون الذال ) : الزرع لا يسقيه المطر . وكل مكان لا حمضص فيه . والعذاة الارض الطيبة البعيدة من 
الماه والوخم ( محيط المحيط ) . 

(*ه) - الممى منتشرة كثيراً في ساحل الخليج الفارسي - قالين 

(#»») - كتبها فالين بالزاي فقال : الحاجز . 


هم 


عطف الى بلاد كلب قيصير الى النيل (ه) . ولا يمر في بلاد قوم الا انصب 
اليبهم كلها ) 


ويورد ياقوت ايضا » على عادته » شعرا في وصف المنطقة » ولن انقله لانه 
لا مهم الخغرافية . 


وذكر ريتر على لسان 8]43141613 الفقرة الي تضم كلمة (الحيم) ويبدو ان 
هاما كر استعمل ممخطوطة فيها من الاخطاء اكبر مما في مخطوطة المتحف الاسيوي 
في سان ببرسبورغ . (» ») 


وأرى في ما تقدم ان الحغرافيين العرب لا يتفقون على عدد اللخبال الي تتفرع 
من الدهناء » فالبعض يقولون انها سبعة ء وسواهم يجعلونها خمسة . واعتقد ان 
العدد الاير (الحمسة) هو الاصح » ذلك لان حائل وبطن الرمّة اللتين ذكرهما 
الحييم يجب عدهما في المنطقة الى الى الخنوب من أجأ حيث تحختفى ميزات ارض 
النفود , وحاثئل هي الشقيقة (» » ») المسماأة «البطين) والممتدة بن جبل لي ءر 6 
أجأ وسلمى . اما الحاجز فيجوز القول انه الارض الى الى الحنوب من سلمى . 


واذا صح ان الخزء من صحراء الدهناء الذي قال اميم بن عدي فيه «انه يمر 
في بلاد كلب فيسمونه قلراقر وهو البقعة من خرائطنا الي تظهر فيها آبار قسراقر 
القريبة من الهف ولى الشمال منه ء فمن الواضح ان اسم البقعة القديم الذي 
اطلقه الغرافيون العرب كان يشمل وادي سرحان » وان جميع المؤلفين » وحبى 
ياقوت نفسه » نجاهلوا اسم الوادي االخاص الذي يعرف به ث يومنا هذا . واذا 
حسبنا ان حماطان هو الاجبل الي تحد من الشمال الشرثي الوادي المسمى حالياً 


(») - النيل في جوار الكوفة ( فالين ) . 
(+*») - قالين يشير هنا إلى المخطوطة الى استعملها هو . 
(**») - الشقنيقة هي الأرض الصلبة بين رياض . وهي » هنا » ممعى الأرض - الوادي . 
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بوادي الحماطية » استطعنا ان تحدد بالضبط الاجبل الاربعة الاخرى . هذا 
واقول : الي لم اسمع السكان هنا يلفظون اي اسم من تللك الاسماء القدية . 


راجعت وصف رحلتي من جبل شمر في صيف 1148 الى مشهد علي فتبين 
لي ان الحماطية واد ارضه مسطحة (شقيقة) وتربته اقبى من ترية النفود المتاخمة» 
وتحدده من الشمال الشرقي الاجبل الرملية المسمّاة اليوم بالدهناء » ومن ابلدنوب 
الغرلي تلال” اخرى رملية متواصلة هي طرف منطقة النفود على ما قاله لي رفقائي 
من البدو . ويخيل الي ان هذه التلال الى لا اذكر ان احداً من هؤلاء الرفقاء 
اطلق عليها اسم خاصا إثما هي اجبل الرمث الي ذكرها الحغرافيون العرب . 
وجبال صيلة المندخفضة هي من الصحخر الرملي » والارجح انها -جزء من اجبل 
الرمث . اما «الشقيقة الى بين أجبل النفودين فتُعبر في ثلاث عشرة ساعة 
ونصف الساعة » وفيها ماء بن اسمه حّزل . 


وكذلك عبرنا في ثلاث عشرة ساعة ونصف الساعة وادياً مماثلا الى ا-لدتوب 
الغرلي من صَيئلة تتتابع على طوله تلال رملية من التفود اظن امْها جبل معبر 
القليم شُِ هذه البقعة آبار عميقة اسمها والاطواءة. 


والى الحنوب الغرتي من الخبل يعرامى سهل اللخطى الذي نحد ه من انانب 
الآخر سلسلة تلال رملية من النفود تمر بمنحدرات سلسلة أجأ الشمالية الشرقية 
وجبال قيسي المدخفضة . 


وق هذا السهل بير التبم . وقطعنا السهل عرضا في سبع ساعات . والتفود اللي 
تحد"ه من الحنوب الغرني هي على الارجح جبل حروى واوله خشاخش . ويقول 
الجغرافيون العرب انه الى الشمال » بالقرب من الارض المنخفضة حيث ديار 
ببى سعد » ويجب ان يكون في شمالي الدهناء او جبل حماطان في المنطقة الي 
مدنا اليوم «الحجارة». واذكر اني في عبوري الماضي هذه الارض مررت بتلال 
من النفود لم استطع يومها محديد انجاهها على الرغم من أن ارض التفود تنتهي في 


/ام 


الشمال الشرق ء بعد جبل حماطان » وتتحول النربة هناك من رملية ألى حصوية 
وجملية » وربما جاز لنا القول ان سلسلة من التلال الرملية المتخفضة توازي تلال 
الدهناء عبر ارض الحجارة الى يظن اها خشاخش القدعة » وتؤلف الحدود الشمالية 
الشرقية للمنطقة المسماة «المُشيقق0. والمشيقق والشقيقة مسمّيان من اصل واحد يدل 
ان لهما ميزات واد بين نفودين . واذا حسبنا ان هذه السلسلة تمتد” بعيداً فامتدادها 
يكون نحو الدنوب الشرتي ء عبر الصحراء التي هي الى المنوب الغرلي من البصرة 
وعلى مسافة بضعة ايام منها . 
لا مشاحة في أن اليستّسوعة القدعة كانت في هذا المكان . وقيل ان في جوارها 
ببدأ اخر تلال دهناء التفود . قال ياقوت على لسان اني منصور: 
« ينسوعة القف ( بضم القاف ) منهلة من مناهل طريق مكة على 


جادة البصرة » بها ركايا عذبة الماء عند منقطع ربال الدهناء بين ماوية 


والرياح » وقد شربت من مائها » . 
اف عن الى عرق 1ق انرق قزل اقرغ ييا : 
و اليسوعة موضع في طريق البصرة» بينها وبين الثباج مريحلتان نحو 


البصرة» بينهما المبراء . ويصبح القاصد منها إلى مكة الاقماع أقماع 
الدهناء من حائيه الأيسر 4اء 


ويقال ان احدى النتباج (0) العديدة الي ذكرها ياقوت محلّة في البصرة . 
فاذا حسينا الموضصع الذي يتمع فيه الحجاج قر ب البصرة نباجا جاز لنا القول ان 
آخر مرتفعات الدهناء الشرقية هي على ثلاثة ايام الى ابلخنوب الغرلي من البصرة . 
وق هذا الانجاه درب الحجاج من البصرة الى مكة . 


ان كلمي «القنف» و «حزن» اضيفتا الى كلمة ينسوعة للدلالة » في 


(») - جمع نبجة م وهى الاكة وقد تكون عالية 3 
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الارجح » على الارض الخبلية والحجرية الي نحيط بها » والقي يشير الى طبيعتها 
اسم «ارض الحجارة؛» وهو الاسم الذي يطلقه عليها السكان الخاليون . 


والخغرافيون العرب يميزون بين الأجبل والأقماع (.) الي تتألف منها 
منحدرات صحراء الدهناء الشرقية . ويقولون ان الاقماع على يسار درب الحج 
من البصرة الى مكة . ولا كانت رحلاتي محصورة ثي القسم الغري من الدهناء فلم 


ولكني استدل من اقوال المؤلفين العرب الى ان ابخزء الشرقي من هذه الارض 
الرملية الفسيحة ‏ من الينسوعة الى يبرين (5؟)- تعترضها بقعة ضيقة تربتها 
اكثر صلابة » تفصل بين الاجبل والاقماع ٠‏ واكثر مياه المنطقة هي في هذه 
البقعة الي من نوع الشقيقة بسبب موقعها » ولهذا تمر فيها درب الحج من البصرة 
الى مكة (المكرمة)» وير فيها ايضا جزء من درب زبيدة . 


وباستطاعتنا القول ان الاراضى البّى الى الشرق من هذه البقعة تتألف من 
تلال رملية لها ميزات تلال وادي السرحان ني الطرف الآخحر من التفود . والبدو الذين 
رافقوني الى بلاد ما بين النهرين (العراق) ل يذكروا امامي اية مرة ارض تلال النفود 
هذه » وكذلك لم أجد عند المؤلفين العرب اي دليل لتحديد مدى امتداد هذه 
التلال الى الخليج الفارسي . 


وف رأبى الشخصى ان نفود الدهناء قد نشبه بعض الشبه ارض الرمال اليمانية 
الفسيحة المسماة بالاحقااف ٠»‏ وببذا يكون ما في داخل بلاد العرب مولا من 
هضبتين واسعتين من الرمال تفصل بينهما ارض نجد الي في وسط شبه الحزيرة . 
وسلسلة أجأ ترد" عن نجد رمال" الدهناء في الشمال » وجبال العارض ترد 
عنه رمال" الاحقاف في اللدنوب . اما قي الغرب فتق رمال المضبتين الم كورتين 


() - أورد فالين كلمت الاجبل والا قماع بالعربية وبالحرف اللاتيي معأ . 


/ 


أمام حبال الحجاز المابعة الممتدة علل طول ساحل البحر الاحمر » وتقف ايضا 
عند الاراضى الخبلية العالية (السروات) المتفرعة من جبال الحجاز » في حين ان 
المضبتين تنتهيان في الشرق » نحو اللخليج الفارسي في ارض ساحلية منخفضة : 
الدهناء في وادي الأحسا والاحقاف في وادي مهرة » وتصل بينهما من هذه 
الناحية تلال الدهناء الممتدة بين البتسوعة ويبرين . 


وأن استطيع تأكيد ما اذا كانت الحضبة الحنوبية ارضاً فسيحة من الرمال 
تملا البقعة كلها » من جبال العارض الى جبال اليمن » وتشمل الاحقاف والربع 
الحالي الذي يشار اليه في خرائطنا بانه قفر بلاد العرب الخالي من السكان » ام 
هي مقسومة قسمين بواسطة أجبل تمتد من جبال عّمان الى ارض نجران ني اليمن . 
رهناك بتاع" ل يطأها سوى قليل من شجعان البدو » ول يذكر المؤلفون اية معلومات 
عنها . 


وبعد » فيستنتج من وصفي للدهناء وإلتلال الرملية الممتدة من اجزاتما الغربية 
المرتفعة نحو الحايج الفارسي ان الارض تنحدر في انجاه جنوي اشرق ٠‏ ورأبي 
ان شبه جزيرة العرب بكاملها ينحدر نحو الحنوب او الحنوب الشرقٍ » خلافا لما 
قاله ريئر وبعض الؤلفين العرب عن أن هذه البلاد تزداد ارتفاعا كلما سرنا نحو 
المنوب . واي أعد” سورية والصحراء المتاخمة ومسهدرة اوطاها » رغم ان جبال 
اليمن قد تعلو اكثر من ارتفاع اجبل نجد . وأنى ذهبت في الداخل » الى الشرق 
من -حاجز اللحبال » وجدت الاودية والسيول تنحدر كلها الى اللدنوب او الى 
الشرق . 


ويظهر أن المناخ ايضا يثبت اتحدار بلاد العرب نحو اللنوب الشرقٍ » 
فالاجزاء الغربية من شبه الحزيرة مناخها جيد صحي » وجميع السكان يقواون 
ان المدينة ( المنورة ) وجبل شمر والحوف مناطق صحية جداً في حين يشكى من 
سرع المناخ في الرياض «المحلات الشرقية بنجد . وتتفقتى الحميات اكثر ايام 
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السنة في ساحل الخليج الفارسي . ويذكر المؤلفون العرب ان جو يبرين عرض 
والناس لا تقرب المستنقعات في البصرة والاهوار في العراق لشدة الحرارة والرطوبة 
فيهمأ اورضح فك هذا » الى حد » في سواحل البحر الأحمر : فمناخ جلاة 
مثلا» وحبى مكة) يعد غير صحي بالنسبة لمناخ المناطق المرتفعة في داخل البلادء 
الاانه في السواحل المذكورة وف الاجزاء الشمالية خاصة احسن كثيرا منه في سواحل 
الخليج الفارسي (15) فهو صحي والامراض فيها قليلة نسبيا . وهذا رأي المؤلفين 
العرب ايضا . 


ويعبّر السكان عن اتحدار بلادهم نحو الحنوب او اللحنوب الغرلي بقواهم 
مهم (ينزلون» اليها من سورية » او «يصعدون» منها الى سورية ومصر . والمقيمون 
في جبل شمر ١‏ يصعدون ‏ الى المدينة و « ينزلون » الى ديار ابن سعود والى 
البصرة والعراق . ومن المحتمل ان يكون العراق أوطى بلاد آسية . ويحيّل الي 
ان تسمية نجد باسمه هذا نتج عن مقابلة ارضه المرتفعة بأراضي اليمن وجنوبي 
الحجاز التي انطلقت منها الحجرات الكبيرة منذ الأيام الأولى الى اجزاء شبه 
الزيرة الداخلية والشمالية . واما من الشمال الى الحنوب فالهجرات كانت قليلة 
جدا . 


ويعتقد النجديون اعتقادا قديعا ان الربح من القوى الطبيعية الي ساهمت »© 
في طور من الاطوار المختلفة » بإحداث بعض التبديل والتعديل . ويقولون ان الله 
تا أمر باعصار شمالي' قري طال مدة بعيدة وعصف بالارض وبما فيها من رمال 
كثيرة فأمانها الى الحنوب . 


ويختلف المؤلفون العرب في الرأي حول انجاه ميل شبه الحزيرة» فيقول بعضهم 
ان اليمن وتهامة هما من جد العاليء وان سورية والعراق من نجد السفلي . ويقول 
أسواهم » ومنهم صاحب «الصحاح»  )»(‏ وانا معهم ‏ ان نجدا هو الارض 





(ه) - هو ابو نصر اسمعيل اللوهري . أنظر رقم (0؟) في ملحق الاستدراك والتعقيب . 
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الي ترتفع من بامة الى العراق . 
لنعد الى رحلتنا : 


بعد ساعتين وثلاثة ارباع الساعة من مغادرتنا قرية «قَنَا» دخلنا سلسلة أجأ 
المعروف ايضا يمجبال حائل . وطال سيرنا خمس ساعات ف متبسط بين الخبال 
حبى وصلنا الى قرية لقيطة وهي بي المنبسط عينه وتقطنها ماية وعشرون عائلة 
تقرييا اصلها جميعا من الشمدر . ويذكر ياقوت هذه القرية بامها ماء في طرف أجأ 
تعرف ايضا بالبير الصغيرة (») . وعلى ساعة من لقيطة مررنا بالوقيد وهى قرية 
صغيرة تقطتها ثلاثون عائلة . وعلى ساعتين منها نفذنا من اللحبال الى سهل مقتوح 
يعتد على طول سففح أجأ ابخنوني الشرقي . ووصلنا بعد ساعة اخرى الى حائل 
حاضرة جبل شمر ومقر زعيمها وشيخ شيوخها . 





(ه) - قرأنا قي « معجم البلدان » كلاما آخر فنقلناه في ملحق الا ستدراك والتعقيب تحت رقم ( ١8‏ ) 


55 


أجاأ وسلمى او جيلا طىء 


ان ابرز معالم هذه الارض ساسلتان من الحبال الغرانيتية» محملان الى الروم 
اسميهما القديمين دأجأ وسلمى». اما تسميتهما الحالية يحبل شمر فتعود الى اسم 
القبيلة ابي تملكها منذ عدة قرو . وبي السالف كان اسماهما جبلي طيء باسم 
القبيلة الى عاشت آنثذ هنا . 


وأجأ اكبر الحبلين » بمتد من الشمال ‏ الشمال الشرق الى الحنوب ‏ 
الجنوب الشرثئي ويبلغ طوله خخمسة ايام وعرضه من ثمان الى عشر ساعات » على 
ما قدرتلّه ائناء عبوري في اودية مختلفة من السلسلة الى قطعتها في مكانين 
مختافين . وقدكرت ارتفاع السلسلة يحوالي الف قدم عن سطح السهل المجاور. 
وارتفاعها هذا ثابت على طوطا . 


وسلمى » الحبل الآخر » يوازي أجأ ويفصله عنه سهل البطين ويبلغ عرضه 
مسيرة اثنتي عشرة ساعة . وهو ممائل أجأ وله الارتفاع عينه وان اختلف عنه حجما . 
واعتقد ان محيط هذا الخيل لا يتجاوز رحلة ثلاثة ايام . والحبلان من صخور 
«غرانيتبة) رمادية اللون » وتغطيهما ‏ على عكس الحبال الحرد الاخرى في داخل 
الصحراء - شجيرات برية لا تختلف كثيرا عن شجيرات الحبال السورية » وتقطع 
ببنهما اودية” وسهول » ولا سيما ني ابخزء الشمالي ‏ الشمالي الشرتي من أجأ . 
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وجبل سلمى بمتد نحو الحنوب ‏ الحنوب الغربي حيث تليه جبال الحجاز » 
مكونآ الحدود الطبيعية لنجد من الشمال الغرلي وينتهي فجأة في الشمال - 


الشمال الشرقي » قرب قمة قيسي على يوم من حائل . 


والبقعة الفسيحة الممتدة على تمانية ايام شرقا الى اللخليج الفارسي »)1١6(‏ وعشرة 
ايام الى العراق » ليس فيها جبال بلاتلال من الصخور الرملية تبرز هنا وهناك 
فوق الرمال . 


اما في ابخانب الشمالي الغرلي فلا يتصل أجأ بأي جبل بل يرتفع وحيدا وينتهي 
بانحدار شديد على عكس ما ذكره ريير من اله ينحدر تدريجا من جهة الحوف . 


وتفصل الحبال عن النفود ارض حجرية يبلغ عرضها ساعتين . وم أن أبداً 
رمال النفود تصل الى الحبلين في احد المواضع . 


ويمتد في الناحية الاخرى سهل البطين . وارضه من -حجارة غرانيتية كا كار 
ارض نحد . غير اني لم اشاهد في شوق الحجارة والصخور رمالا ناعمة على ما هو 
الخال في الحبال الاخرى اللي هي داخل بلاد العرب . ولا استطيع الحزم مما اذا 
كان الخبلان عاليين في اطرافهما . 


اما الاودية العديدة فتنحدر ناحية ابكنوب الشرق رغم ان أسناد الحبال في 
هذه الناحية إيد يزيد ارتفاع جوانبها عند الشمال الغري . وكذلك يرتفع جبل سلمى 
وحبيداً ولا يتصل على -حد معرفي باي جيل آخر ٠:‏ 


وهناك بالاضافة الى أجأ وسلمى » اجبل” اكثر انمخفاضا في هذه الديار » 
واثمات معزولة من الصخور الرمليةء اتجاهها معاكس اتجاه اللخيال الغرائيتية . 
وأهم هذه الاجبل جبل مسخروطي الشكل » داكن اللون اسمه «سمراء حائل:» 
يرتفع قرب البلدة من الشرق ويكاد علوه يستوي وارتفاع الخبال المانعة. وقد يكون 
«سمراء حائل» قمة العوجاء: الي قال ياقوت انها «حد بة» بين أجأ وسلمى . 
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ويروي ياقوت اسطورة » عن «العلماء باخبار العرب»؛ ان رجلا من العماليق 
اسمه أجأ بن عبد الي عشق امرأة من قبيلته اسمها سلمى » صار يلتقيها في منزل 
حاضتتها واسدها العوجاء » وعرش اقرباؤهما خخبرهما وقرروا الانتقام منهما فاتفق 
زوجها - واسمه غير مذكور - واخوتها اللخمسة » وهم : الغميم والممضل” » 
وفد ك » وفايد» والحد ثانء على التربص بالمحبّين » فعرفت العوجاء وانذرت 
دأ وسلمى وفر الثلاثة فلحق مم الستة وقتلوهم كلا على جبل سمي بأسمه , 
وانف النتقمون أن يرجعوا الى قومهم فسار كل واحد الى مكان وأقام به فسمي 
ذلك المكان باسمه .. 


فيجبلى أجأ وسلمى آبار وينابيع عديدة تنمو حوطفا مزارع نخيل وذرة ويعتتي 
بها البدو . اما في الانماء الاخضرىمن المنطقة فالحداول نادرة ومياهها فائرة تشو بها 
ملوحة . وعلى عكسها مياه الابار فهي عذبة وخفيفة تسهل الحضم . وسكان حائل 
يقولون : يستطيع الرجل ان بأكل خريفاً مشويا كاملا فيما اذا شرب قصعة من 
ماهم مع الاكل . ومخرج الماء من الابار العميقة فاترا ويبرّد في جلود . وهذه 
الحلود يستعملها العرب للتبريد بدلا من الخحرار الفخارية الي يستعملها المصريون 
وسواهم من سكان الشرق . 


والآبار المحفورة دائرية الشكل تحاط فوهاتما بحائط من التجارة ويبلغ متوسط 
عمقها عشرين الى خمس وعشربن قامة . والعثور على االحدول اوش وهو البحر 
عند العرب ‏ الذي نجري فيه المياه المتجمعة ف الخبال يتطلب مهارة فائقة . 
وشاهدت آباراً عميقة جدا حفرت في هذه المنطقة » وني مناطق اخرى » ولم يرج 
منها ماء . والفاعدة الاساسية المتبعة هى انه كلما اقترب من اللحبال الغرانيتية 
ازداد الامل بالعثور على جدول الماء ابموني . 


يمُستخرج الماء بآلة خاصة لا تستعمل إلا في نجد وبلاد ما بين النهر ين (العراق) 
وهى دولابان لظن عمودياً : دولاب كبير فوق وسط الببر » اسمه اأتمالة )ع 
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عم حيط به حبل غليظ اسمه الرشاء ( 286 مربوط بدلو كبير من جلد اللحمال ؛ 

والدولااس الآخر صغير اسطواني الشكل عند فوهة الببر بالضبط » اسمه الد راج » 
حيط به حبل مربوط بفوهة الدلو المصنوعة من بلعوم طويل . وطرفا هذين الحبلين 
أغلظهما مجدول هن جلد جمل صغير » والآخر مجدول من ورق النخل - 
مربوطان بسرج صغير مصنوع هذه الغاية » يثبت على سنام جمل ويساق اللحمل 
ززولاة” في منحدر فيرتفع الدلو الثقيل » وما ان بعلو بواسطة الخبل الملتف حول 
المَحالة حتى ينصب الماء من البلعوم الضيق المنحي فوق الاسطوانة » في حوض 
مسطح ومتخفض مبنٍ بحجارة قرب البئّر . وبواسطة جذوع نخل مجوفة نجر 
لمياه من هذا الحوض الى بركة تشكتل خزانا كبيرا في وسط الحديقة » توزع 
المياه منه في اقنية على اشجار البستان ومز روعاته وفاقاً أرغبة امالك . وهذا حزان 
بلا دائما وتستخدم النساء ماءه للغسل » ويستخدمه الرجال للوضوء الذي فرضه 
الاسلام . وتحيط به الكروم والاشجار المثمرة على اختلاف انواعها فتجعل منه مكاناً 
رطباً منعشاً يزيد في جمال البساتين وراحتها . والبساتين تكاد تكون المصدر الوحيد 
لعيش الاهلين فيعنون بها كثيرا . 


بلسي الى النخيل الذي يتوافق وتربة الصحراء يزرع السكان الاشجار 
المثمرة ابي :: تنبت في المناطق ذات المناخ المشابه » ولكنها تزيع بكميات قلبلة 
سبب قلة لياه وصعوبة استمخراجها من الأبار العميقة وكثرة تكاليفها . 
الثمار لا تنضج عادة بل تؤكل فجة لان العرب مولعون بالفاكهة الفجة ا 
الصبر على انتظار نضجها (!) 


وزراعة الحضار هنا تتفوق كثيرا على زراعتها اللي شاهدما في القرئالاخرى 
من الصحراء » واخخص” بالذكر منها اليقطين الكبير الحجم » والقرع والبطيخ 
مختلف انواعه ٠‏ وهم عتفغلون بكميات كبيرة لايام الشتاء . وكذلك اردع قُ 


(ه) - الرشاء : جمعها أزشية» هي حبل الدلو ويقال أشنا الترغاء:: 
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هذه البساتين القمح والذرة . والاغنياء يزرعون ايضا البرسيم علفا لحيلهم . وتزرع 
الذرة قُ السهول المفتوحة خارج البلذة وتسقى بياه الري » وبالمطر احيانا . 


وش السنئين الحيدة يكاد المحصول يسد" حاجة المقيمين ف البلدة وحاجة بدو 
الخوار . واذا قحط الموسم جلبوا مؤهم من العراق ٠‏ من مشهد علي وكربلاء 
والانبار » ومنها تستورد نجد اكثر حاجتها من الارز . والذرة المزروعة هنا تتفضّل 
على المجلوبة من العراق يسبب جودتما وامتلامما . واسعارها تفوق اسعار الذرة 
المستوردة . والشعير هنا صنفه ممتاز يستعمل غالباً » كما في نجد » لصنع الحبز . 


ان بي ميم المقيمين في هذه الديار معروفون بنشاطهم ومهارتهم ني الزراعة . 
ولا يتعاطون سواها إلا ما ندر . والشمر قوم نشيطون جد | يميلون للتجارة والغزو » 
وينظر اليهم بعكس ما ينظر الى سواهم من الحتضر » أيانمهم يفوقون اخحوانهم 
البدو شجاعة" ومهارة في فن استعمال السلاح . ولا ريب يان ابن الرشيد يدين 
لهم يمجميع انتصاراته على جيرائهم اكثر ما يدين بها للبدو . 


عندما يقرر الشيخ غزو قبيلة ما يدعو اليه اولا ابناء القرى فرداً فردا : 
وهؤلاء مضطرون في غالب الاحيان للانضمام اليه . وهم يستخدمون خيوهم » او 
جمالهم الخاصة » وطوال مدة الحملة يقدمون المؤن والنخائر ثما بملكون (»). ودم 
يؤلفون القوة الاساسية ني اللحيش . وبعدهم يدعو الشيخ البدو للتتجمع ف زمان 
ومكان يحددهما لهم كي يشتركوا في الغزوة . ويلبي هؤلاء عديدين » لعدم 
انشغالهم في اكثر الاوقات بامور اخرى . ويكونون احتياطيين لا يعتمد عليهم 
في المعارك إلا قليلا . 


وبعد التهاء الغزوة ينال كل من اشترك فيها ما يقرره الشيخ له من مال او 


(») - هذه العادة كانت سارية في كثير من البلدان » نذكر منها لبئان في الحهدين المعني والشهابي » 
لقاء حماية الأمير للئاس . 


18 


غنائم . الا" امهم يتذمرون من ان شيوخهم يبملون في هذه الحالات العمل بتعاليم 
القرآن (الكر) والعادات والتقاليد . 


ان ابناء المدن يفَضّلون على البدو حتى في المشاريع السلمية : فقوافل الحجاج 
العراقيين والفرس البِي تسير من مشهد علي الى مكة وتعود منها بعد اداء فريضة 
الحج يرئسها احد ابناء عائلة الشيخ ء ويقودها ابناء مدن شمر » في حين ان 
البدو الذين يلتحقون بها عددهم قليل جدا . 


غير أن سكان المدن يرون من مصلحتهم الحفاظ على علائق طيبة بجيراهم 
البدو لان بعضهم يحتاج الى عدد كبير من الابل في أعمالهم » ولكنهم لا 
يستطيعون الابقاء على هذا العدد الكبير من الماشية في قراهم الصحراوية الفقيرة 
فيكلفون البدو بها في المدة الي لا ستخدموها فيها . ولا كان لحمل الحيوان 
الوحيد الذي يستخدمونه في ري مزارعهم وجب عليهم الاحتفاظ دائما يحمل او 
اكثر نحسب مساحة البساتين » وييدلون به جملا آحر بعد انقضاء ثلاثة اشهر 
على استخدامه لانه لا يقوى على العمل المتعب الذي يقوم به في الري اكثر من 
هذه المدة . 


والقرويون الذين لا طاقة لل مم بشراء جمل للري يستأجرونه من البدو لثلاثة 
اشهر » والبدو يقبضون بدل ايجار الحمال مقابل عنايتهم بها ورعيها مع 
قطعانهم مبلخاً من المال . وف كثير من الاحيان بيأخذون هية من الذرة والتمر . 
وببذا يدوم الاتصال والعلائق الوثيقة القائمة على النفع المتبادل بين فئي ابناء جبل 
شمر ء مما ساعد كثيرا على تنمية قوة هذه القبيلة . 


ولاريب عندي ي ان شمر من اعظم وأشد القبائل في بلاد العرب . 
ونفوذهم يزداد سنة بعد سنة 3 فمن القصيم الى حوران » ومن ديار ابن سعود في 
الس عدي مساك لقد د و الم ادل نا انود تعره 
وأد"وا له » لا لسواه » الزكاة . ومن بعيد وقريب بأل البدو وشيوخهم الى محكمته 
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متقاضين اليه في نزاعاهم فيفضها لهم هو وقاضيه » وأثناء اقامبي هنا كان عبد الله 
(ابن الرشيد) الامير الاريحي يستضيف مابي شخص تقريبا جاؤوه من جميع 
الانحاء محتكمين اليه وهم ينتظرون صدور الحكم في قضاياهم » او لقضاء حاجات 
اخرى . 


وحاشية ابن الرشيد مايتا شخص اكثرهم من الزنوج المعتقين ومن المصريين 
الذين مخلفوأ من جيش ابرهم باشا (:") »وهم ذوو اجساد قوية يتقنون استخدام 
السلاح » لهم خيرة بالحرب ٠»‏ ويطيعون سيدهم طاعة عمياء . ويهذه الحاشية 
الي هي حرس عبد الله بن الرشيد © و بنفوذه الشخصي ء صارت لهذا الزعيم قوته 
اللازمة لتنفيذ اوامره واحكامه » ولعاقبة من لا يمتثل نواهيه . ولقد رأيت بعض 
شيوخ البدو مسجونين في قصره لرفضهم تأدية الزكاة . ورأيت واحدا من حائل 
قطعت يداه اذ شلك فيه بانه يتآمر على آل الرشيد . وكذلك شاهدت مراراً الشيخ 
القافي يعاقب رعاياه بضرب العصا على اخطاء ارتكبوها . وأروي هذا لاظور 
الفارق الكبير بين سلطة شبخ شمر على قومه وسلطة شيوخ القبائل الاخرى على 
رعاياهم . فهؤلاء الشيوخ لا سلطان لهم على اوضع من ف القبيلة » ولا يستطيعون 
تنفيذ ما يقررونه بسوى فصاحتهم وقوة إقناعهم وبما اوجدته للهم صفاءهم الشخصية 
وأفضالهم من لود . 


قال لي ابناء حائل إن عبد الله بن الرشيد حكم قبيلة الشمر عشر سنوات 
تقريبا وكان صالح بن على . سلفه وابن عمه » قد نفاه خحوفا من نفوذه واعتبار 
الناس له » فلجأ عبد الله الى الرياض » البّى صارت عاصمة نحد بعد تدمير 
الدرّعية (1) وأقام فيها الامراء الوهابيون من آل سعودء وحاكهم آنذاك الامير 
العاثر الحظ تركي بن سعود والد فيصل حاكم نجد الحاللي » فانضم عبد الله الى 
حملة قام بها فيصل على ضواحي الأحساء » وفيما هم في الغزو جاءهم نبأ بمقتل 
الامير تركى » قتله ابن عمه مشاري وأعلن نفسه حا كما بعده على نحد ء واحتل 
ة وار ف 1 وجاته ونساءه وجميع من فيه . فكتم الرجلان (فيصل السعود وعبد الله 
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الرشيد) النبأ وأسرعا تي العودة الى الرياض فاحتلاها بعد معركة قصيرة بجدعة 
استنبطها عبد الله » وأخذ مشاري اسيرا وأعدم » ونودي من على مثذنة الجامع 


وبعد استيلائه على الحكم خلع فيصل" صالحاً بن على وأرجع عبد الله شيا 
عل شمر » تقديرا منه لبراعته وحكمته بي إنجاح العملية كلها . ولا لى يكن لدى 
فيصل قوى كافية لدعم هذا التعيين فان عيد الله رجع الى بلده وحيدا » متكلا 
على مؤهلاته الشخصية وعللى تقدير مواطتيه لهء لينازل صالحاً ان عمه وينتصر 
عليه. ولقّد عانى عبد الله مصاعب جمة في ذلك ووصف بعضها بي شعر جميل 
نظمه فيها » فانه اححتبأ بارا في سلسلة أجأ ونزل ليلا الى بلدثي حائل وقفار » الى 
منازل اصدقائه وانصاره الذين كانوا قد أعدوا جماعاتهم للثورة . وما أن لمجمع معة 
عدد كاف من البجال حى جابه حصمة وقهره 4 فانقضت القبيلة عن صالح 
وفر هذا مع اخوته الثلاثة الى المديئة (المنورة) لعله يلقى مساعدة واليها التركي » 
غير ان عْبَيئّداً اخخا عبد الله » لحق بهم الى قرية صغيرة تدعى قصر السليمى 
وقتلهم ولم ينج منه الا احدهم عيسى فتابع هربه الى المدينة حيث استقيله واليها 
الر كي ولاطفه ووعده يجنود اتراك لاستعادة ارضه . 


وف تلك الاثناء عيئها اوفد عيد الله بن الرشيد اخخاه عبيداً لمفاوضة الوالي ومعه 
عرض يفوق عرض مناوثه فأقره الوالي شيخاً على جبل شمر . وقيل لي ان العرض 
يومها كان ألفين من الابل ومبلغاً من المال وهدايا اخحرى . واحتفظ الاتراك بعيسى 
«ضيفا» رهينة حى ينجز عبد الله وعده . ومنذ ذلك اليوم استقر عبد الله حا كما 
على بلاده دون منازع حبى وافاه اجله في صيف /18409 (») 


وخلف عد الله في الحكم ولداه طلال ومتعب. وهمأ اليوم ( » »)الحا قمان معأ. 


(*) توي عبد الله آل اارشيد في شهر جمادى الاولى ١١58‏ ه . أي نوار (مايو) ١841‏ . 
69 اكتب فالين وصعص رحلته هذه الي قام مهأ سئة هم »؛) بعل أن ريحل رسحلته الأخحرى سئة عد 
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ويعيرفان 6 وإن أسو يا 6 بزعامة آل سعود المقيمين قُِ الرياض» ويقولان .مما 
يوالياهم » ولكنهما لا يقيمان اي دليل على ذلك إلا" بارسالهما احيانا متطوعين 
لمساعدمهم قي حرو يهم »؛ وبعض اللحرية الي يجزيها الشمر من الحجاج الفيس 
البائسين الطارقين ديارهم وهم في سبيلهم الى مكة . وني اوقات اخخرى يرسل الشمر 
الى السعود جزعءا من غناهم غزواتمم المتتابعة لاقبائل والقرى ااي لم تدخل النحادهم(؟*) 


وقد فقد آخر الامراء السعوديين كثيرا من الحمة والحزم اللذين يز بهما امراؤهم 
الاولون . قفيصل» شيخ نجد الحالي وإمام الوهابيين جميعا » يحيرمه الجميع لتقييله 
الوثيق بدينه » ويحبونهلطبعه السمح الرحيم . الا ان الكثيرين يعد ون عبلالله 


الحا كم الفعلٍ لنجد . 


والواقع ان فطانة عبد الله ونشاطه . وسالة انحيه واقدامه » اعطت الشمر 
المكانة ابي لهم الآن حبى استطاعوا » على قلة عددهم تسبيا » ان يتغلبوا على 
البدو والقرى ني الخوار . وبالاسلاب الي غنموها من غزواتهم » مضافة الى أملاك 
صالح بن علي واعوانه الي صادروها » صارت قبيلتهم من أعظم القبائل ون 
أشداها نفوذا , 


لكن القوة والغنى ل يكونا » وحدهما » سببا في نفوذ عبد الله بين العرب . 
بل كان ذلك لصقاته الشخصية الفريدة وشجاعته ورجولته وعدله » وعلى قساوته 
احيانا » ولحافظته على وعده وعهده ‏ لم يعرف عنه انه نكث وعدا اعطاه ‏ 
وحسن ضيافته وكرمه عل الفقير حتى صار معروفا عنه انه لا يطرق سائل بابه الا 
ساعده . وهذه النضائل - وهي رأس فضائل البدو ‏ كان عبد الله يتحلى بها . 
وعلى الرغم من هذا كله كان له خصوم كثر' من الذذين نجوا من عائلة سلفه صالح 
ابن على » ومن الخعافرة . وقد سمعتهم يشكون من حكمه المستبد ومن قساوة اخيه 
عبد وظلمه . 


المعمّم|ا ؟+ فقوله بر وهم اليوم » يعي يوم كتابته وصف الرحلة لا يوم قيامه مها . 
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وبمدح العءب الحا كين اللخاليين(»)» طلالا ومتعياء بامهما يتحليان بصفات 
والدهما وشمائله » على ان طباعهما انعم والطف . واتي لاخشى ان يعجزا بعد 
وفاة عمهما عبيد عن وقض حركة عدم الرضى الاخذة بالغليان ضد هما . 


ومهما تكن النتيجة فمن المؤكد انه قبل عهد عبد الله لم يستتب أمر للافراد 
ولا للاملاك » ولا يزال بعض المعمدرين يذكرون اياماً لم يكن احد يحرؤ فيها 
على السفر من حائل الى قفار ان ل يرافقه عشرة او عشرون مسلحا . وقفار على 
ثلاث ساعات فقط من حائل مشيت اليها وحيدا . والسائد بين السكان الآن ان 
اي فرد يستطيع السفر في هذه الارض من طرف الى آخر حاملا ذهبه فوق رأسه 
دون ان يعترضه معيرض . وقيل لي ايضا ان القرويين كانوا منشقين في السابق 
جماعات متنازعة سلب بعضها بعضا وينهبون ثي اية مناسبة . 


ومنذ بدء الدعوة الوهابية والشمّر ابطالما وأتباعها المخلصون الغيارى ٠‏ عملوا 
الكثير لنشرها في شبه اللتزيرة » وعملوا لدعمها ايام خفّت ححمية المنتمين اليها . 
عملوا مقاتلين اشداء في جيوش السعوديين » ومحاربين لحسابهم الخاص . ومع ان 
الحماسة الصاخبة» الى الصرامة القاسية البى اعتمدها اوائل المبثسرين بالدعوة » 
وعماتا ةق اتقان كالنيسها: الدقيقة به تراسيع ترمفين الخورة 16 .نوازال موون الزفات 
الاندفاع والتطرف اللذين يرافقان نشر مذهب جديد » فالسكان هنا في المنطقة 
ابي ظهرت الرهابية فيها ‏ لا يزالونيتمسكون بالدعوة بدقة» ولا سيما في الشرق 


من نجحد حيث ديار آل سعود . 


وقيل لي ان الشعب مخلص لعقائد الدين وتعاليمه » يتقيد بها ويؤهدن بص حتها 
اعاناً لا نكوص عنه » وان الافراد عتثلون لفرائضه الصارمة المتعلقة بالطقويس 
الظاهرة » وبالحياة والعادات البسيطة الى نصت عليها هذه الفرائض . 


في ايام الوهابيين الاولين كان تدخخين التبغ » مثلا . ممنوعا مئعا باتا بحسجة انه 


(«) - أنظر الحاشية الثانية في الصفحة ا(١١٠١‏ . 
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نبت ينمو ببول ابليس (كذا !) » وكان لبس الحرير رما على الرجال ولا 
يسمم للنساء بارتدائه إلأ في حالات قليلة . وكان الشعر والموسيقى واللهو من 
المحرّمات . وكانوا يقولون ببعض موانع في اكل الارز بحجة انه لم يكن من طعام 
العرب في ايام الرسول (صلعم) وان الرسول لم يأكله . وهم ينصحون باكل الشعير 
تفضيلا على القمح » وبانه افضل غذاء للوهالي الصادق . وكانت اتصالات 
الصداقة بالمسلمين الاخرين تعد غير مشروعة . وكان واجبأ دينيا على الوهابرين 
ان يحاربوا كل من يرفض جحود عبادة الاولياء الخ ... واخبرني اهل حائل وهم 
يتهكمون بان اتباع ابن سعود لا يزالون يمْضعون لهذه القيود » ولوائع اخدرى » في 
حين انها زالت او عدالت عند عرب شمر الذين عادت عليهم علائقهم المتواصلة 
بالعراق والحجاز ومصر «الغرباء ممن زاروا ارضهم بحرية اكثر » فصار احدهم 
يؤد ي العبادة بثئوب نصف حريري» او يرتدي في ساعات اخرىثوبا حريريا ) 
إلا ان صلواته وهو يرتدي ادرير غير ف . وصار ايضا يغض النظر عن تدخين 
التبغ » وقد اذ هذا التدخين بالشيوع تدريجاً » إلا أن مدخخنه مكروه ولا يسمح 
له بان يقوم بدور الإمام في المصلين . واكثر الاهلين يحرمون تدخين 0 . واذكر 

ان شمرياً قال لي انه لا حمل جمله نبتة من التبغ الكريه وإن” أعطي حملا" 


من الذهب . 


ان العقيدتين الرئيسيتين ني المذهب الوهالي » اللتين يعمل بهما عرب الشمر» 
هما عدم الاعتراف بوساطة (يريد شفاعة) الاولياء » وحتى بوساطة الرسول » بين 
الله والانسان ؛ ووفجوب الصلاة علناً في المسيجل مع الجماعة » لاععزل عن الناس 
في المنزل "كما هى العادة عند المسلمين الأخرين . ولهذا جد في كل سحى من الاحياء 
مسجدا صغيرا يجتمع فيه الناس للعبادة الجماعية في الصلوات الدمس . وان في 
حائل - بالاضافة الى تلك المساجد ‏ جامعاً كبيرا في قصر ابن الرشيد يلتقي فيه 
المصلون كلهم لتأدية صلاة الجمعة ولسماع خطبتها . 


والنساء يؤديئن صلاة الخمعة مصطفات خلف المصلين . ومن اللائق ان 
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يئدين صلاة الخمعة وحدهن في المازل . والمرأة الوهابية دقيقة في تأدية فرائض 
الدبن . وعرفت ان اكثر النساء في جبل شمر والحوف يصلين الصاوات الخمس 
في مواقيتها بانضباط شديد » ولكني لم أر في المناطق العربية الاخدرى امرأة تصلي 
في البيت او المسجد . 


والامراء الوهابيون شديدكو العناية ججمع الئاس لصلاة اجمعة . وحدث مراراأ 
في حائل ان عبد الله بن الرشيد عاقب كثير ين تخلفوا عن هذه الصلاة عقابا أليما . 


وني الجامع الكبير بحائل يتلو الصلاة إمام يعينه الامير و يودي له مرئبا . وهو 
في الغالب رجل تلقتى ثقافته في المدينة (المنورة) أو في القاهرة أو في الرياض - 
وتشمل هذه الثقافة حفظ القرآن (الكريم) بكامله » أو حفظ جزء منه » ومعرفة 
شعائر الأسلام وطرق القيام مهأ وهي قليلة . هذا بالاضافة الى بعض المواضيع 
الدينية في الشرع والاحاديث النبوية الي وضعها احمد الحنيلي في قوانين » وهو 
المؤسس الاول للوهابية . وييجب على الامام ايضا ان يكون متعمقاً حذ قا في 
المواضيع الدينية الي تثير الحدل بين الوهابيين وسواهم من المسلمين » وقد رأينا 
ان عددها اخذ يقل . وما ذكرته هو ثقافة الامام كلها . وعبثاً حاولت البحث معه 
في مواضيع اخدرى تتعلق يالادب العرلي والصرف والنحو وتفسير بعض التعابير 
الغامضة الي يستعملها البدو فلم انل منه جوابا . 


ان القاضى في هذه الديار هو الممثل الاأخحر للثقافة الاسلامية » ويعيسته الامير 
ايضا في هنصبه . ويتلقى علرمه في احدى المدن الكبيرة المجاورة » على علماء 
يدرسونه فقه المذهب انبل » الا انه كزميله الإمام يجهل المواضيع الحارجة عن 
مهأامه . 


وذكرت في موضع آخر ان الواعظ يسمى نخطيبا . اما الآمامة فوقف على آل 
و د بوصةفهم امراء الوهابيين روحيا وزمئيا . ولقب «الشيخعالذي يطاق في جميع 
الآراضي ألعر دية عل علماء الد.ن ورجاله لا يستعحمل معنأه بين الوهابيين والعرب 


ال 


هنا . فهؤلاء يُسمون ب «المتعبدين». (ناصري الددين). 


وندر ان ترى غير اللحطيب والقاضي رجال علم في جبل شمر . والاهاون 
في الغالب اقل علما بالدين واصوله من ابناء البلاد التركية - العربية والفارسية » 
ولكن كثيرين منهم يعرفون القراءة والكتابة . 


وليس في البلاد مدارس عامة او خاصة . ولا تلقى في المساجد ابة خخطبة ذات 
اهمية . والابناء يأخذون عن آبامهم مبادىء اصول الدين . ويتعلمون في السنوات 
الاولى قراءة القرآن (الكريم) وتلاوة الصلوات . واكثر معلوماتهم الاخرى يحصلون 
عليها شفويا من المعمّرين الذين لا بعد الصغار عنهم . 


وف بدء عيشي بين العرب الرحل دهشت كثيرا أرؤيي الصغارالذين تبراوح 
اعمارهم بين ثلاث واثني عشرة سنة برافقون المسنين » د هم بمباد لتهم 
الحديث » ويستشارون احيانا في مواضيع تفوق مستواهم فيصغى الى اقوالهم . 
ويعيش الصغار مع اهلهم في ححبة والفة . وم أر في الصحراء تلك المشاهد الكريبة 
المألوفة ممصر » مشهد والد حانق يضرب ابنه » ولا رأيت الاستعباد الذي يلقاه 
صغار الاتراك اذ لا يسمح لهم بالحلوس او الكلام في حضرة آبامهم المتعجرفين . 
ول أر في العالم كله اولادا اكثر تعقلا واحسن خلمًا واكير طاعة لابيهم من ابناء 
البدوى . 


وعل نحامل المسلمين » والوهابيين خاصة » على الشعر » فالشعر في جبل 
شمر هو في بيته . والناس رجالا ونساء ترتجله » ويحفظ الصغير والكبير قصائد 
كثيرة . وامراء آل الرشيد شعراعء كامرىء الفيس 6 الشاعر الشهير الذي كان ملكا 
عل هذه الارض ف القديم : 


والكتب ‏ باستثناء القرآن (الكريم)- قليلة جدا هنا » مثل قلتها في الصحراء» 
ولا عملكها سوى القاضي وعدد ضئيل من الناس . وكتب القاضي تتعلق كلها 
بالفقه » وهو حريص عليها . وقد أكد لي انه اشيراها من مشهد على . ولم اقع 
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بينها على اي كتاب في التاريخ . وبالاضافة الى القرآن (الكريم) صادفت احيانا 
في بلاد الوهابيين مؤلفات وضعها علماء من سلالة مؤسس الوهابية في مواضيع 
دينية عن مذهبهم . وهؤلاء الرجال يعرفهم اتباعهم باسم (اولاد الشيخ) ويعيش 
اكثرهم في الرياض حيث يلقون اللحطب في المساجد بمختلف المواضيع الدينية . 


وروي لي ان محمدا بن عبد الوهاب وضع كثيرا من المؤلفات . من اهمها : 
«كتاب التوحيك فيما نضحب من حدق الله عل العبيد) و «كتاب الكبائر) «كتاب 
كشف الشبهات» و «كتاس ساتين الاثقياء» و «كتاب مجموع الحديث على 
ابواب الفقه(*")ولكبي لم استطع التصول على سوى «كتاب كشف الشبهات») 
وظهر لي منه ان ليس في كتب العلماء الوهابيين آراء جديدة (؟) او أن فيها افكارا 
قليلة . والكتاب المذكور الذي اطلعت عليه وردت فيه آيات من القرآان الكرجم ‏ 
في عشرين الى اربعين صفحة ‏ للاثبات ان شفاعة الاولياء الي ادخلت مع 
الزمان في الاسلام ‏ والاسلام في اصله توحيدي ‏ انما هي مخالفة للشرع الشريف 


ومكروهة . 


ولحمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) اربعة ابناء هم : حسين وعلىي وعبد 
الرحمن وعبد الله . وقد ارسل عبد الرحمن ي صغره مع عبد اللطيف ابن انيه الى 
القاهرة لتلقي العلم في الجامع الازهر . وكان لا يزال فيها سنة 1644 يخطب في 
الناس في الفقه على المذهب الحنبل . و تلك السنة أذن لعبد اللطيف بالعودة الى 
وطنه ثم عين قاضيا على منطقة الاحساء . وقيل لي ان واحدا من احفاد علي اسمه 
عبد الربحمن بن حسن هو اليوم قاضي الرياض . 


ان اهم قبائل شمر ء وأشدها بأسا » اثنتان : العبدة والجعفر . وشيوخ 
آل الرشيد من الاولى . وقيل لي ان اكثر هذه القبيلة يقطنون في مقاطعة عسير 
وأسمهم هناك عبيدة . ومنهم «السويد» يقطنون المنطقة الحبلية ومشهورون بسمنهم. 
وهم «ستجارة) و «أسلم» و «تومانت» و «ارمال» الذين قلنا ان اكير سكان 


١٠١م‎ 


جبة منهم . وهناك ايضا كثيرون من «مطير» و اسبسيع ) وقبائل اخرى بي نجد 
الشرقبة يعيشون مختلطين بالشمّر . ويؤكد بعضهم ان الشمّر الذين يسكنون 
منطقة الحبلين هم من سلالة القبيلة وان «الصفوق» الضاربين في العراق .هم اشرف 
افخاذها وأشدهم بأسا . والى «الصفوق» ينتمي اشهر ابطال الازمنة الحديثة » وهم 
«الحرباء) تتغى بوقائعهم الحربية وفروسيتهم الشعراء ؛والقصائد فيهم حية في ذاكرة 
الناس . وروي لي أن «الصفوق» هاجروا بي اول ايام الوهابية الى العراق وأَلْفوا 
قبيلة شديدة البأس يحشاها والي بغداد التركي خشية كبرى . 


والزكاريط عشيرة احرى من الشمر قوية وعظيمة » هاجرت هي ايشا 
ديارها الى جوار كربلاء . ولا اعرف غير هاتين العشير تين غادربًا بكاملهما ارض 
جك , 

أما الافراد والاسر فيهاجرون يوميا من هنا الى العراق ويلتحقون بانسباتهم 
ويشاركوهم عيش البداوة على دجلة والفرات » وقد يستوطنون القرى . ومن الغريب 
ان هؤلاء الذين يباجرون لا يذهبون الى سورية او مصر . وم يطرق سمعي ان 
عربا من شمر نزحوا اليهما . 


ان ما بين النهرين (العراق) له موقع جغراني يميزه عن الاراضي الزراعية 
المحيطة ببلاد العرب » ويجعل التبادل التجاري والاتصال بيئه وبين سكان 
الحبلين (أجأ وسلمى) أمرا طبيعيا . فالبدو مضطرون لرعي قطعامهم الكثيرة قي 
الدهناء » ولا غى هم عن انتجاعها » ويسيرون شمالا ث مراعيها الخصبة 
متنقلين هن مكان الى آحر حبى يصلوا تدريحا الى ما بين النهرين » البلاد الكثيرة 
الكل واي تستهو.هم » فيضربون خيامهم ولا يعودون يفكرون بالعود الى اراضيهم 
الفقيرة في نجد . 


ان العراق اقرب سوق لشمّر للغذاء والمؤن » وارخص الاسواق في سي 
الحفاف . وفيه يستطيع البدو بيع جمالهم الى يستغنون عنها والاستبدال بها سلعا 


١١ 


وكاليات قد يحتاجون اليها . والعادة ان تسير الى ما بين النهرين قوافل كبيرة من 
الشمر اربع مرات في السنة ولكن جماعات صغيرة منهم تسافر كل يوم تقريبا . 


وثي وصفي الرحلة الي قمت بها من جبل شمر الى مشهد علي اشرت الى 
الدريين المطروقين » وهما على صعوبتهما وقلة الامن فيهما اقصر واسلك من 
الطرق المؤدية الى سورية ومصر . 


اما الحجاز والنواحي الشرقية من نجد ‏ وهي اقرب واسهل سفرا - ففقيرة 
جدا ولا تستهوي المهاجرين على الرغم من ان الاماكن المقدسة ني الحجاز 
كانت ء ولا تزال » تستدرج الناس لزيارتها سنويا . ولكننا نرى عبر التاريخ 
القديم ان مختلف الذين تعاقبوا على نزول هذه الارض او على تملكها » أتوا دانم 
بطريق الحجاز » وبعد أن مكثوا مدة » طويلة او قصيرة » ف الخبلين تابعوا 
سيرهم الى الشمال . وذرى ايضا ان القبائل القحطانية اتجهت الى ما بين النهرين » 
وتوجهت العدثائية الى سورية ومصر . 

ولو ان العرب شعب ملاح لسهلت عليه المحافظة على اتصال بحري داتم 
بالبلدين الغنيين » مصر والهند » بواسطة مرفأين ء اولمما «الواجه» ذو الميناء اللحيد 
على البحر الاحمر » والآخر «القطيف» على اللخليج الفارسي (18؟) . واذا ثم في 
المستقبل شق مضضيق السويس » وأريد فتح طريق من الهند الى اوروبة عبر بلاد 
العرب » فالطريق الطبيعي يكون بمد سكة حديدية بين الميناءين الملكورين : 
عبر ارض مسطحة كأرض الحجرة » تقطعها اللدمال في ثمانية عشر يوما . 

وعلى رغم من عجز الملاحة العربية فهناك اتصال بحري ضعيف لم يتوقف 
بين الحند ومصر والبصرة وجلة . 

ويكاد عرب الشمر لا يتصلون بسورية. . وليس بين سكان حائل الذين 
اتوها من الحارج سوري واحد 5 

ان العلائق الي بدأت مؤخرا بين هذه المنطقة ومصر كان من اسبابها الحملات 


١. 


الي شنها محمد علي (باشا) على الوهابيين (4) وولع ولي مصر الحالي عباس 
باشا بخيول شمر . وثي رأبي ان هذه اللحيول تستحق ان توصف بانها اججمل الحيول 
العربية الاصيلة » واسرعها . وهي هنا اكثر منها في اية منطقة اخخرى زرتها من 
بلاد العرب . واكير الاثرياء يملكون عددا » صغيرا او كبيرا » منها » وقيل لي 
ان عبد الله (ابن الرشيد) ملك وحده مأبيى حصان موزعة ىُْ مختلف قرى امارته . 
ومن عادته ان يرسل اثنين منها الى المدينة (المنورة) سئويا مع قافلة الحجاج هدية 
الى واليها التركي » ويرسل حصانين آآخرين الى والي مكة (المكرمة). وقد بدي 
واي بغداد حصائين ايضا . 


وكان عباس (ه") يوفد ي الاعوام الاخيرة بعثة سنوية تقريبا لشراء اليل 
لاسطبله الكبير في القاهرة . وهناك عدد من اللحيول تهدى الى أمراء آل سعود » 
او شياع من بدو اللحوار . وفيما عدا هذا العدد الضثيل من الحيل الي تستوردها 
البلدان المجاورة لم اسمع بأن غيرها خخرج من المنطقة . 


أما الابل في الشمّر فمن نسل جيئّد . ورغم ان ابل عمان وشرقي نجد 
تفوقها جودة” » فهي تباع بكثرة في أسواق مكة والمدينة بموسم الحج . ومن لحمل 
الواحد منها يتراوح بين عشرة واربعين دولارا اسبانيا . والحصان سعره من عشرين 
دولارا الى ثلاثة آلااف دولار . 


ومع الحيول والابل تستخدم جماعة الكتسن الجمير 2 رحلاما القصيرة ' بين 
القرى . ول أر بغلا واحدا . والثيران نادرة » وان وجدت كانت هزيلة مثل ثيران 
الحوف . والحراف كثيرة وقد تمختلط الغزلان بقطعانها وترعى معها فتألفها تدريجا 
وتتبعها وتعايشها . 


أما الكلاب فمبغوضة هنا » ويشمأز منها اكثر من أي بلد اسلامي آخر 
زرته . ولا اذكر اني صادفت كلبا في احدى قرى المنطقة . وهي ميم هزيلة : 
خائفة » ولا شكل الحيوانات البرية في الصحراء المحيطة بالاماكن المأهولة » 
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وكأنها تريد مرافقة الانسان ونحس انبا ستتقلف بالحجارة وتُطرد فيما اذا اقتر بت 
منه . وقد يكون المذهب انبل اساسا في هذه الكراهية للكلاب فهو يحرم حى 
رؤية (؟) الكلب لنجاسته . 


ان الطيور الداجنة نادرة في القرى . ومثلها تندر الطيور البرية في الصحراء . 
ومن الدواجن لم اشاهد سوى الدجاج »؛ وهو من نوع جيد بعض الحودة . اما بي 
القرى الاخرى من الصحراء فلا اذكر اني رأيت اي نوع من الدواجن . 


وتكثر الطريدة ثي الحبال الغرانيتية » ولا سيما الماعز البري وحيوان صغير 
أسمة «ويرةاء» (4»)» يصطادهما الاهلون وبأ كلونمما. والحبوانات اليربة الااخرى 
هى الضبع ونوعان من الذئاب هما الذئب والفهد » والثعلب وابن أوى» والاخخيران 
تأدران . 


ان الاسود لا تصل الى هنا. وقبل لي انها قد تلصادف. على ضفاف الفرات . 
وانا صادفت اسداً في الصحراء على يومين الى االحنوب من مشهد على . 


والصلبة والشرارات تصطاد النعام في صحراء الدهناء ولا سيما في ضواحي 
الحوف . وتكثر الارانب في جميع انحاء هذه البقعة الرملية الفسيحة » وكذلك 
تكر الغزلان وبقر الوحش » وجراذين ضخمة ونوع من السحالى الكبيرة . 
والبدو يأكلون جميع هذه الحيوانات . 

ان السكان الحاليين من مختلف القبائل الى نزلت هذه الديار يذكرون ببى 
تعمر »وبني سعاده» أو السعادة » و بني فرير و الو بأمما أقدم القبائل الرئيسية 
ولكنهم لا يعلمون اية منها سبقت الاخرى » ولا مبى وصلت » وكم اقامت 
هنا . والاحاديث المنقولة لا تعلمنا عنها ابية حشيقة تارضخة » ولا ما اذا كانت 
اسماؤها هي اسماء قبائل ام اسماء افخاذ رئيسية منها مرت بالمنطقة » كما هو 
الخال عند عشيرثي العبدة وآل الرشيد . 
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وبالاضافة الى هذه القبائل يعتقد الشمر الحاليون أن ببى طىء وببى قيس 
وبي بميم وبي هلال هم من قدماء السكان . وبالرغم من قلة اشارة الكتّاب 
العرب الى منطقة ابحبلين » وتضارب الاراء في ما نقلوه عنها » وكون الاحاديث 
غير مرضية وغير كافية للكشف عن تاريحها القديم 6 فائي محاول هنا ان اوجر 
الحقائق الرئيسية الي توصلت اليها : 


ان بي تعلمر الذين يعتبرون اقدم سكان المنطقة - وقد رويت عنهم 
احاديث كششرة ماهم بدون شلك ذلك الشعب الذي ذ كره ريتر عن بوركهاردت 
باسم مور 7831017 وقال امهم قبيلة قديمة عظيمة في سورية ونجدء يصح ان 
تنسب اليهم آثار الابار العميقة القديمة » والابنية القديمة الاخرى المنتشرة » هنا 
بعاد 2 بلاد العرب الشمالية والوسطى ١‏ واول مرة سمعتت باسم هذه القبيلة 


وابناء جبّة يعتقدون ان بلدثهم كانت ملك تمر قديما » ويقولون انهم 


كانوا ينزلون في جبل ام سلمان . غير ان اهل جبّة واهل جبل الشمر لم يعتبر وهم 
عمالقة مردة او اصحاب الاثار الى نجدها هنا . 


ولم اجد لدى المؤلفين العرب ذكرا لاسم تعمر . وكذلك لم يرد في "كتاب 
العلآمة كوسان دي برسيقال (١؟)‏ وهو الذي بحث وتعمق اكثر من سواه في تاريخ 
العرب القديم . والتقاليد لم تذكر عن بي تعمر سوى اسمي شيخين من شبوخهم 
هما خضرا وتونس . ويبدو ان القصة الي بسطناها سابقا عن ياقوت ي كلامه 
على جبال طىء وسلمى والعوسجاء » تشير الى هجرة أولئك العمالفة الى هذه الديار 6( 
خصوصا وأله فيل أن أخحوة سلمى وزوجها لم يرجعوا الى بألادهم وهي الميجاز 
في الارجح ‏ بعد ثأرهم الدامي َ واما ضر بوا خيامهم ي محلة 6 هي ولا ريب 
في جوار الخحبلين . ( انخرص 17 ) 


ولا يصدق أن قوماً قدماء وشدبدي البأس مثل هؤٌ لاء 1 بجدهم ب قُْ ما 


)١١( ند‎ 


اشار اليهم به الكتّاب العرب اشارات شحيحة - تازلين البحرين وعمان وسورية 
والحجاز وقرب جبل الشمّر في تيماء ويخبير والمدينة (المنورة)- قلت : لا يصدق 
انهم لم يكونوا يملكون الحبلين ايضا . وين العماليق كان «الحبابرة» (+) الذين 
يعتير ون «نشقصظ الكتاب المقدس . 


وسواء » اكان بنو تعمر عمالقة ام ان السوريين الذين استقى منهم بوركهادت 
معلوماته قد ظنوهم كذلك - او ان التقاليد قالت امهم اقدم السكان الاصليين 
2 هذه الديار- فياستطاعتنا المرجيح همهم اوئئلك العماليق » او اهم من نسلهم » 
وان لم ترد كلمة ١‏ العماليق ) بين اسماء القبائل القليلة في المؤلفات العر بية . 


وفيما يعرض تاريخ هؤلاء القوم ناقصاً ويحرفاً » مثل تاريخ بلاد العرب في 
القديم » نجد ايضاً ان الكتب العربية لا تشير اية اشارة إلى منطقة الحبلين بي 
الزمان الذي سيق الميلاد » حين بدأ العدنانيون بالحجرة من الحجاز إلى نجد ؛ 
ويحسب كوسان دي يرسيقال ان جد هم عدنان ولد حواللي سنة ١١١‏ ق.م. 


ويقول الكتاب العرب ان جميع العدنانيين ‏ باستثناء قريش في مكة ‏ 
عاشوا عيش بداوة وظلوا وحدهم بملكون نجداً إلى حين احذت القبائل القحطانية 
بالمجرة من اليمن إلى هذه الديار واستطاعت دفع العدنانيين تدر يحاً شمالا إلى ما 
بين النهرين وسورية . 

وق منتصف القرن الثالث نلقى بني أسد العدنانيين ‏ ويظن ان جدهم 
هو أسد بن لحزيمة المولود سنة ١١٠م.-‏ يقيمون في هله المنطقة . ولا يذكر 
الشمّريون بي أسد بين الذين سكنوا ديارهم في القديم . غير أن قبائل كثيرة 
كبي ر بيعم وسمعت عرباً يقولون اعهم يرجعول بسبهم الهم - وكبني قيس 
وكيم وهلال اللذين عرف عنهم أعهم نزلوا الحبلين وتعاقيوا على امتلاك المنطمّة 2 
كانوا من انسباء بي أسد العدنانيين . والمؤلفون العرب يجمعون على ان بي اسد 


(ه) -كتبها فالين بالعربية . 


ملكوا هذه الديار ايام هجرة بي طيء ؛ اول قبيلة قحطانية غادرت الحرف في 
اليمن » بعد قليل من هجرة انسباهم بي أزد » وقد يكون سبب هجرتهم مجاعة 
عضتهم فاتوا الحبلين بين سني 5 "م و ٠ه‏ "م . واول محلة نزلوها كانت« سميرة ) 
في الحنوب الغربي من سلمى وأعلنوا الحرب على سكانها من بي أسد وغليوهم 
واستولوا على الخبال المانعة المحببة وهي يومها اغبى ارض زراعية في المنطقة . 
وافضلها في الارجح. 


وعشيرة الفرير من طيء . والشمر بميلون إلى نسب جدودهم اليهم . واني 
استند على ياقوت بان الفرير من بي طيء . ولم اجد غيره قال هذا سوى ريثر 
في كتابه « تاريخ الارض » نقلا عن « المشرك »» الذي قال ان الفمرير قوم 
اقاموا في أجأ . 


ويقول ياقوت: ان الحفير «ماء بأجأء وهو لبي فرير من طيء0(»). واذا 
لم يكن ثمة من اخطاء ' في المخطوطة التي رجعت اليها » فاننا لا نستطيع اعطاء 
بي فرير نسباً يزعمه لحم الشمر . ولكن جل ما نستطيع قوله هو انهم ربا 
كانوا اول قبيلة من طيء سيطرت على هذه البلاد وسادت على سكانها السابقين 


وتكاثر المهاجرون القحطانيون تدريجاً وانتشروا في طول الماطقة وعرضها ع 
ويظهر امهم تمكنوا في آدر وجيز من السيطرة على القبائل العدنانية الي التقوها في 
وصوهم » فأخخحل أسم أنه يندثر مع الايام في هذه الديار واضمحلات 
قبيلتهم » وملكت طيء ‏ او : ورت طيء عل حد تعبير العرب اراضي نجد 
المحيطة بالكرخ . وموضع الكرع غير محقق . غير أن قبائل اخرى من سلالة 
العدنانيين واصلت العيش مطمئنة في اراضيها » مقيمة علائق الصداقة ببي 
طيء . واعتقد ان الامر لاضخ انحر عل قير هذا الوجه لان الاجزاء 
الرلسسية الاخرى من نجد كانت ما تزال مقاماً للعدنانيين » وكان بنو طىء اليمانيون 


(*) - يقول فيه شأعرهم : أن الحفير ماؤه زلال أبحره تراوح الرجال 
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مهاجرين اغرابأ ينزلون بينهم . 


ولا تزايد السكان واضطرت القبائل المتخالطة لان تنزح عن الديار كان 
العدنانيون اوائل الراحلين . وهكذا نجد بي كيم قبل الاسلام يتنقلون بي الدهناء 
الي هي بين الكوفة والبصرة واليمامة . ثم تتالت الحجرات فانتقلوا إلى داخل ما بين 
النهرين ( العراق ) حيث تابع بعضهم عيش البداوة » وانتهى اكيرهم إلى القرى . 
ولا نزال اليوم نصادف من تبقى من سلالتهم . 


ولا غادر بنو نيم مراعي الدهناء خلفهم فيها بنو طيء . 


وأمتل بنو طيء من اللخهة الاخرى إلى وادي القرى وملكوا ارض غطفان . وهكذا 
ملكوا في صدر الاسلام الاراضي الي علكها اليوم الشيمن .. 


ان المنطقة الوحيدة في هذا ابخوار » الي لم علكها بنو طىء والقبائل الا-خرى 
: الحبلين هي الحوف . ويبدو ان الدميع تفادوا منها وربما كان ان العشائر 
والعائلات المهاجرة إلى سورية ذهبتاليها بطريق الحيرة وما بين النهرين» وصارت 
طريق بي عقيل اليوم في اسفارهم وهجراهم من القنصم إلى سورية. اما الذين 
نزحوا من هذه الاراضي إلى مصر فطرقوا درب « حجر » و «١‏ تبوك » على طول 
السفوح الشرقية من الحبال التي تفصل المنطقة عن البحر . ظ 


وكان بنو ساعدة من آحر عشائر طىء البى سادت المنطقة قبل انتشار الدين 
الحديد . ويقول القلقشندي ان بي ساعدة بطن من غرّية من عشيرة هاني من 
طيء » ذكرهم الحمداني ني حلفاء آل الامير السوري « فضل-» الذي نعلم ان 
نسبه يعود إلى هالي نفسه . ويقول كوسان دى يرسيقّال أن عشيرة « حيا ) من 
انسباء غرية كانت في صدر الاسلام ترئس جميع بي طىء . ولا بدأ المتتحمسون 
نشر تعاليم الدين الحديد في البلاد الي نتجاوزت حدود صحراتهم انضمت إلى 
جيوشهم قبائل من طيء ومن البدو الآخرين وتفرقوا في امأكن محتلفة . ويظهر ان 
قسماً كبيراً من طيء بقوا في شمالي بلاد العرب لانه يروى عنهم امهم سادوا في 
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القرئين السادس والسابع المحجريين على بدو سورية والعراق . ولا نزال نصادف 
في العراق بعض بقايا سلالتهم . ولعل قسماً صغيراً منهم بقي في ارض الحبلين 2 
فالتقاليد تقول ان الشمر لما جاؤوا هذه الديار التقوا ببي طيء وبي قيس ٠‏ وير وي 
الشمر انهم نزحوا من منازهم في ٠‏ عسير » » باليمن » بسيب عباعة وسلكوا الدرب 
عينها الي سارت عليها طيء والبدو اليمانيون » وامهم وصلوا إلى هذه الديار في 
ب ا در . ولا كان سكان الحبلين آنئذ قد ضعفوا بسبب نزوح 
لمر فاهم عجزوا عن رد" غزوات الشمر » ويؤكد هؤلاء ا 
مهم حاربوا سكان اللحبلين واثبتوا 1: نهم أندادهم بأساً ؛ فأجيز لهم التزول بينهم 
0 ثلاثين سنة اصدقاء معهم ) ولك اللاعابض م ا اا 
استحالت إلى حرب انتصر فيها الشمرّ » فطرد بنو عليء وقيس ء او الهم 
اضطروا مثل ٠‏ ميم للتزوح إلى الدهناء وما بين النهرين » وبقي الشمر وحدهم في 


هذا ما تقوله التقاليد الحالية . اما التغراني العربي ابن سعيد ( المتوق سنة 
دخهه ) فيروي ان في زمانه كانت قبائل عديدة مختلفة تسكن هذه الديار : 
وتنتشر بعيداً ( في السهل وثي الخبال » وني الحجاز وسورية والعراق ؛ . ومع ان 
ابن سعيد لا يذكر اسماء هذه القبائل فنحن نعتقد ان الشمر كانوا في عدادها . 
ولا تعرف القبيلة الي كانت سائدة يومها. والتقاليد والتواريخ لا تقول مبى تسلكم 
الشمر السلطة وسادوا الآخرين . واستطيع الحزم . "كنا جزم ريئر في كتابه « تاريخ 
الارض ؛ » في الخزء الثالث عشر ‏ بن الشمرً متصلون بالملك الحمميري القديم 
شمر بن العملوق . والكتاب العرلي الوحيد الذي وجدت لم فيه ذكراً هو « كتاب 
الانساب » للقلقشندي » وفيه ان بي شمر" بطن من العرب مسكنهم جبئلا ملياء » 
أجأ وسلمى : . وم ينسبهم القلقشندي إلى اية قبيلة معروفة » ولا بسط اية معلومات 


اخرى عنهم . 


والمبجح ان تاريخ الشمر لا يختلف كثيراً عن تاريخ القبائل الاخخرى الي 
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سكنت هده الديار » ولا عن تاريخ البدو جميعاً . ولا بد » بالرغم من التقابات 
المتواصاة الي تسود حياأة البدو » من أن تبرز في في تاريخهم احداث تتشابه وتتكرر 
باستمرار . مثلا : لما ضع » عل مر الزمان » ما اوجده لهم الاسلام من باعث 
لحياة سياسية جديدة » ونزوح جماعي » وامخل ينراخى تدريجاً ذلك الوثاق الذي 
جمع بينهم ووحدهم للمرة الاول » على الارجح » في تاريحهم عاد البدو 
والاهلون إلى سابق حالم ه ن التفسح القَبلٍ الذي كان سود علائقهم » ورجعوا 
إلى عادات البدارة القديمة ونزاعاتها » البي تنشأ احياناً لاسباب تافهة » بعد ان 
كان التهاد الدبي قل وضع حدآ لا بي سبي سبي الاس لام الاول . وكان هذا بي 
الارجح حال القبائل الكثيرة الي خلفت بي على ء في هذه المقاطعة . وعندما 
اعتئقت الاسلام م اخرى من غير العرب » وانتقلت الحروب الاسلامية إلى 
ارا بعيدة ٠.‏ بقى ابناء الصبحراء والحبلين بمنأى عن التارب بخ فلم يشيركوا في 
الفتوح الاسلامية الاخيرة : 


ومن المحتمل أن هؤلاء السكان محولوا تدريحاً » ف الاونة الممتدة من القرن 
السابع للهجرة إلى القرن الثاني عشر . من حياة البداوة إلى الاستقرار ونزلوا اما كن 
معينة ليبنوا القرى المنتشرة ا قٍُ تلن انحاء هذه البتقاع . وأكن سراءى لي ان 
5 هذه القرى بنيت حديئاً » ولم يذكر منها في كتب الحغرافيين العرب سوى 
اثنتين : « فيلك ) و0 موقق ) » واما الاخرى » وفيها قرى كثيرة وكبيرة ) فلم 
تذكر . واذا جيء على ذكرها فلكومها عيون ماء لاحدى القبائل . 


وليس كذلك من اشارات ثابتة » اكيدة » إلى الشمر وديارهم إلا بعد قيام 
الدعوة الوهابية ( الااصلاحية ) الي وحدت بين سكان ند ودفعتهم إلى حرو 
دبنية ضد جيرامهم من الراحل وضد اليلاد الغنية المتاخمة لص حرامهم . ومن المحتمل 
أن الشم ال تكن لهم سلطة ؛ ولا سيادة ؛ قبل ذلك التاريخ ؛ وهي السيادة الي 
ما يزالون يتمتعون بها منذ ذلك الوقت في الاجزاء الغربية من شبه جزيرة العرب.(*) 





(*#) وضم فالين دراسته هذه تي منتصف القرن التاسم عشر . 
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ونستطيع أن نتتبع الحطوط الرئيسية لتاريخ المنطقة القديم فيما اذا ألقينا نظرة 
على وضعها السياسي الراهن ٠‏ ونظرنا إلى العلائق المتبادلة بين #>تلف القبائل أي 
تسكن الصحارى المحيطة بها : فالشمر اليماننون مهيمنون ‏ كأسلافهم ؛ ببى 
طيء - ويمتلكون اكثر القرى الي فيها اربع ؛ على الاقل » من اكبرها . 
يسكنها بنو “يم العدنانيون . وسكان القرى غتتلطون بالنازحين من النازلين عليهم من 
شبى الانحاء ا . ولقلة عددهم وعدم استطاعتهم تأمين استقلالهم تلاشوا 
قٍِ ا القبيلتين الرئيسيتين » ولا سيما شمر . 


اما المراعي الفسيحة والسهول الصحراوية الكبيرة الي نحيط بالمنطقة فتسكنها 
عنزة العدنانية وتربطها اواصر الاخوة الحميمة بالشمر ٠»‏ بدوهم وحتصرهم على 
السواء : ومع اهمع يؤدون الزكاة لكبير شيو شعر َ معبرفين لسياد ته 6 فامم من 
ناحية اخرى يحتفظون دائماً بحريتهم على امهم بدو مستقلون . 


وفيما قبيلة الرولة العظيمة في حوران تباجر عشائرها الواحدة بعد اخنتها إلى 
سورية »© وثرى من جهة أخخرى «١‏ الصفوق » و ١‏ الركاريط ») من شدر وقل 
اضطرهم المنازعات الدينية للنزوح من ديارهم يستعدون لان بيدلوا حماة البداوة 
الحياة القروية » فان انسباء الرولة والصفوق «الركاريط لا يزالون مقيمين في 
الحبلين وق جوارهما . 


وهكذا تبدو بالمتطة ابن اا “لابج عل اقلم التصرر االترية كرا 
لمختلف القبائل الى نزحت اليها من اطراف شبه الجزيرة ونزلتها زمناً حى اضطرها 
جلك لكان .ار مساج ملسا رار از لش ان كا 
تنزح منها » او كي تغزو البلدان الغنية الي حيط بالصحراء . 


ففي نجد » وبي الدرجة الاول في هذه المنطقة عينها . اجتمع فرعا الامة 
العردية الرئيسيان : المحطانيون والعدنانيون بت ورعا جاز لنا الول : القبائل اليمانية 
والقبائل السورية ‏ واندمج الخجميع في شعب قوي اند يعيد الحياة إلى جزء 


1.58 


كيير من آسية . ونعلم ان الاسلام قد أنزل في مكة ء ولكن اول شعب اعتنقه 
وذاد عنه كان اهل المديئة الذين تصلهم طباعهم وعادامهم بانسيامهم من العرب 
الّحل . ولا طُرد الرسول ( صاعم ) من مسقط رأسه لخأ إلى بلدئهم في طرف 
نجد وكان بنو طليء والقبائل الاخرى المقيمة ني الحبلين من اوائل الذين آمنوا بدعوته 
وأد وا له الطاعة | 


ان طبيعة الارض الي يسكنها العرب اليمانيون : والي تعترضها سلسلة كبيرة 
من الخبال : واودية” مياهها غزيرة . جعلت منهم مزارعين اكثر منهم رعاة . 
ديؤّكد هذا انتشار قراهم وحياتبم الاجتماعية في ظل حاكم عام ِي جميع المناطق 
اي يقيمون فيها . اما القبائل العدنانية الي تطوف في سهول نجد الفسيحة والاجزاء 
الشمالية من بلاد العب فجلهم رحل ورعاة . 


ان تربة نحد تلام اساليب حياة متعددة . فهي با كثرها مراع تتخللها واحات 
قابلة الزراعة والاستيطان . وبا الما في وسط شبه جزيرة العرب فقد اختلطت 
فيها الزراعة بتربية الموائبي ‏ وهما ميزتا الحياة العربية ‏ وتأثرت الواحدة منهما 
بالاخرى : فالبدوي ء هذا المالك الاول للارض » تعلّم من المزارع الغريب الذي 
شق طريقه إلى الصحراء كيف يتغلب على الكراهية الي اوجدما الطبيعة ي 
نفسه ضد ال حياة الحضرية . كا ان المزارع الخانع وصاحب العقل الضيق تشب 
بروح الحرية والشهامة الي تزين دائماً ابن الصحراء . وثٍ منطقة الحبلين ‏ اكثر 
من أية منطقة اخحرى من نجد » وباندماج العدنانيين بالقحطانيين - رأت النور 
قبائل عظيمة وشهيرة : وولد فيها رجال عظماء كثيرون وتزود اللحوار بالعديد 
من مهاجريهم . 


وكل ما يذكره العرب الحاليون ويتمجدون به من شهامة اجدادهم وشجاعتهم 
وكرمهم وشعرهم وبطولتهم يرجع إلى قبائل اصلها من منطقة اللحبلين او الها اقامت 
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فيها في الحقبة الاول من تاريخها . وفيما نجد ان القبائل الي نزحت من اماكن 
أخرى في نجد » او من اليمن » ول تمر في مسيرها بمنطقة الحبلين » كبني قذاعة 
القحطانيين » مثلا” » قد طمس ذكرها بعد مدة » أو قل" ان بلغت نفوذاً وسطوة : 
نجد ان بي طليء وتميم وهلال » الذين أتوا جميعاً من هذه المنطقة » ما زالت لهم 
في ديار الغربة » وبعد مغادرتهم ارضهم مدة طويلة » سلطة وشأن خطير حى 
في يومنا هذا وانهم ينظر لمن بقي منهم بعين الاعتبار ويكدن لهم الاحترام 
بوصفهم شعباً متفوقاً . 


وامتداد المجرات هذه عظيم » وعظمته تظهر من وجود بقية من هذه القبائل 
الثلدث )2 طليء وتميم وهلال ( ْ تونس ومدن اخرى من أفر قية الشمالة 1 واذأ 
صح مأ اخيرنيه بعض الدراويش من منحارى فان هنالك جاليات عربية تقم ف 
وسط الحزيرة ينبوع المهاجرين الذين موا شطر ما بين النهرين وسورية ومصر 
وشمالي افريقية ( المغرب ) . فسكان هذه البلدان معرضون بسبب طبيعة ارضهم » 
وغناها » لاتحخطاط ُ عرقهم او لاستعباد بفرضه عليهم طغاة غرباء فهم 
في حاجة من وقت إلى آآخر إلى تنشيط يأتيهم من وفود جماعات من البادية ذات 
عقول لامعة وحرة . ولهذا أحسب نجداً » وبلاد الحبلين خاصةء عظيمة الاهمية 
في تاريخ هذه الرقعة من العالح . 


ويلفت ريير نظرنا ي كتابه ( تاريخ الارض ‏ - ج"١‏ ) إلى اهمية موقع 
منطقة الحبلين بالنسبة إلى شبه الخزيرة » بوصفه ممراً للتجارة والمواصلات في عصور 
مختلفة : عصر المعينين 111111471 وعصر الخرهائين 11511418471 وعصر 
الانباط 2484118431 »2 وبوصفه اليوم درب المسافرين والحجاج الذي #تازه 
اكبرهم ». على قول بوركهاردت » في طريقهم إلى دمشق والحوف والد رعية 
والمدينة ( المنورة ) . غير اني حصلت ف هذه المحلات على معلومات لا تؤيد 
اقوال بوركهاردت فيما يتعلق بوقتنا الحالي. فالقافلة المهمة الوحيدة الي مر من هنا 
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هي قافلة الحجاج العراقيين والفرس بعد ان صارت تنطلق من مشهد علي » وكا 
تنطلق من الكوفة في السابق . فهذه القافلة تستريح في حائل » كا كانت تستريح 
قبلا في فَينّدء يوم او يومين» ثم تتبع الطريق الرئيسي إلى المدينة او مكة ء 
والطريقان سهلان وفيهما مياه غزيرة . 


اما الحسجاج الآتون من البصرة والد رعية فيمرون بالقّصيم دون ان يقير بوا من 
الحبلين الا فيما اذا دفعتهم بعض الاسباب . والحجاج الاتون من اللحوف يفضلون 
الذهاب إلى ثيماء فالحجر لينضموا إلى قافلة الحجاج السوريين ويرافقوها إلى 
المديئة (المنورة). وي طريقهم إلى تيماء صهاريج يتموهون منها مؤلتهم را 
ورغم وعورة الطريق فهم بفضلونه عل الدرب المباشر من الحوف إلى ا ظ 
وقد يكون اصعب الطرق واشقها في هته النواحي من بلاد العرب بسبب التفود 
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والطريق من تيماء إلى خيبر والمدينة ( المنورة ) سهل » ومياهه كثيرة . وهو 
رق بقّعة يصادف فيها بي اكير الاوقات بدو ١‏ الفقراء » و « بشر ») . وليس 
ال لي ا ا ل لوا ل 
والطريى المعقول سلوكه بنهما قد يكون من الد ارعية عير القصيم وجبل ف 
ا ظروف استثنائية . 


ويأقي احياناً عرب الروّلة من حوران إلى نجد بي طلب المرعى فيمرون بابلدوف 
أو بصحراء الدهناء 6 إلى الشرق من سكأكة 3 متجهين إلى القصيم . والطريق 
من الدرعية إلى مصر تمر عادة عبر القصيم إلى جبل شمر وتنعطف منه إلى الااخضر 
او تبوك في طريق الحج السوري . 


ومع هذا كله يصعب الكلام على الطرق في بلاد العرب » ويصعب نحديد 
انجاهامها د فباستثناء دروب الحجاج الرئيسية ليس هناك طرق ثابتة في الصبحراء ٠.‏ 


١؟‎ 


والجمل يستطيع السير على جميع الاتربة . والبدوي الحسور الذي يعرف ارضه 
وآبارها » والذي تعوّد مكاره العطش وابلوع ينتقي طريقه من حيث شاء . 


وله استطيع سوى القول ان موقع هذه المنطقة من أفضل مواقع بلاد العرس . 
فهي في وسط القسمين الشمالي والاوسط من البلاد المذكورة ومتاخمة لهما . وعلى 
المسافة عينها تقريباً من دمشق وبغداد ومكة ( المكرمة ) » وف منتصف المسافة 
بين البحر الاحمر والخحليج الفارسي ( 5؟7) فهي افضل منطقة تصلح للسيطرة 
على البلدان المجاورة . وتربتها زراعية خصبة لا نحتاج لسوى الماء لانتاج افضل 
المحاصيل . ثم ان مناخخها الصحي ٠»‏ والحبال الغرانيتية الى فيها ‏ وقد تكون 
الوحيدة في الصحراء ‏ والسهول الفسيحة » وحياة سكانا الزراعية الرعوية » هذه 
العناصر كلها تجتمع لينبئق من نجد رجال اصحاء اقوياء ذوو عقول حرة . وليس 
لدي اي شك بان هذه المنطقة افضل مقام لرئيس الحكومة لو أن بدو نجد 
والصحارى السورية وسكان البلدان والقرى القليلة المنتشرة في هذه الارض توحدوا 


2 ظل حكومة وأحدة (ع») . 


وبفعل الروابط القوية والعلائق الوثقى الي تربط بين الشمر بطبقتيهم » 
البدوية والحضرية » نجد قروبيهم ( الحضر ) ما يزالون يتمسكون بعض الشيء 
بتقاليد البداوة » إلا امهم يتعاطون اموراً او مهنا ليست في نظر البدو لائقة . وني 
فصل الربيع ينتقل جمهور كبير من هزؤلاء القرويين ومعهم خيوهم وإبلهم 
ومواشيهم إلى الصحراء يجولون فيها » فيضريون اللحيام كالبدو ويقيمون اوقاتاً 
تطول أو تقصرء بينما البدو يذهبون إلى مزارع تخيل وحقول يملكونها في جبلي أجأ 
وسلمى ليعتنوا بها . وهذه المزارع تتوافر دانماً فيها مياه الابار والينابيع على ما هو 
الحال في سميرة والحفير والحفنة وسواها . 


وني رأبي ان هذه القرى نشأت بالاصل في محلات كهذه قد كثر مازها . 


(ه) - هذا الرأي الصواب » الذي كان امنية » قد حقّقه عبد العزيز آل سعود بعد سبعين سنة . 
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ولنا في قرية « عقئدة » مثل صارخ على القرية الصحراوية النامية . وعقدة بلدة 
صغيرة بأجأ » على اربع ساعات من حائل » فيها ينابيع قليلة وتحيط بها مزارع 
نخيل تملكها بعض عشائر البدو » تأتي اليها عندما ينضج التمر جمع المحصول 
في نباية الصيف . ويزرعون احباناً بعض الاشجار الخديدة ويسقون النبتات 
الصغيرة ابي نمت ممت وحدها . 


وهم يزورن المزارع ايضآمرتينوثلاثاً في السنة لتفقد الاشجارء اوامهم يذهبون 
اليها في حالة سقوط امطار غزيرة لتحويل الحداول إلى البساتين لاشباعها ريأ , 
اذ ان ماءها يكون قد شح بالنسبة لمساحتها . ويغامرون بزراعة بعض الخحنطة 
والشعير معلقين املهم على السماء لعلها تمطر . فاذا نمجح الموسم زادوا في مساحة 
مأ سيز رشونه من حقوطم ف السنة التالية . 


وتحتاج هذه الحقول لعناية خاصة فيبقى فيها معمران او ثلاثة مدة طويلة 
لتنظم الري فيها » فيبنون كوخا صغيراً من سعف النخل وخوصه ولا يلبث ان 
حي كاك اخرو بي لكين لاله وتان عملهم . وف قليل من السنين ‏ 
وفل تكون عشراً ‏ ترتفع الاكواخ لتصير بين عشرين وار بعين كوخا من الخوص . 


وفي سئة انحباس المطر تنزل المجاعة بالمقيمين في تلك الحقول فيدركون انهم 
لا يكفيهم الاعتماد على السماء وحدها بل ان على الانسان ان يعتمد ايضاً على 
كل ه » فينشطون إلى حفر الابار ويستبدلون باكواخ الخوص التي لا ترد" المطر 
عنهم اكواخاً من الطين » ويستنيطون وسائل جديدة للعيش (تأمين الرزق »؛ 
فيحتطبون من الحبال وحشون الاعشاب من الاودية ويبيعومبها في القرى المجاورة. 


وق الوقت عينة يطوف اخوامم من البدو عاشيتهم قُْ الصحراء ّم يعودول 
إلى المزارع ايام الحصاد . وي كل سنة تغري القرية اكديثة المزدهرة وحيامها 
الحادئة بعس البدو باليقاء فيها ىم تغادرها القبيلة الى الصحرا أع قبيقون مضار بهم . 
وقك يبقى ايضاً سواهم لاسباب اخرى ٠‏ فتقوم كواخ جدبكة 6 ونحفر آبار 6 
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وتمتد المزارع بازدياد عدد السكان . وهكذا تنشأ القرية تدريجاً في الوادي بعد ان 
بدأت مجموعة اكواخ مؤقتة » ولا يلبث ان يرتادها البدو المتجولون وتصير ملاذا 
للفقراء الذين فقدوا قطعاءهم ومواشيهم ء وملاذا للذين لا ستطيعون الاستمرار في 
عيش البداوة . وكذلك يلجأ اليها البدو الذين « على رأسهم دم » وأكرهوا على 
مغادرة ربعهم وديارهم فراراً من انتقام ذوي ضحيتهم . 


وهكذا يتزايد سكان القرية » ويتمازجون » وتكير حاجاتبم . ولا كان بطبع 
البدوي ان يكره الاعمال اليدوية ‏ وإن” هو أقام في مضارب ثابتة ‏ فان 
الحرفيين الذين اخخفقوا في قراهم المجاورة يأتون إلى هذه القرية طلباً للعمل » 
وغالباً بجدون ما يطلبون فيقيمون فيها . 


ويزور القرية ايضاً نجار متجولون يطلبون الربح . ويعودون اليها مرة او 

نين في السئة ليأخذوا التمر والصوف والربدة وغيرها من محصول الصحراء لقاء 
2 ااخرى يحملوها اليها . ويتعلم لعضهم تدر ياً عادات السكان وننتقون 
زوحات من فتيات الصحراء البائعات 6 وينتهي بهم المطاف بالاقامة 2 هذه 
القرية طوال العمر. 


ونستطيع القول انه من الطبيعي ان ينزح أل .رفيو والتجار إلى التقرى المس.ة جدة 
حيث الاغتياء | كثر عددا . ونتيجة لمثل هذا النزوم صارت حائل تل" عاصمة 
المنطقةء وسكاما من ختلئ الفئات » وهي قُْ الارجح من آخر القرى الي نشأت 
في هذه الارض وقد قامت في الاصل لانها مسقط رأس عائلة الشيخ الحالي ) 


والشيخ الذي سبقه . 


وليس في كتب البلخغرافية العربية اشارة إلى قرية اسمها حائل » بل هناك 
اشارة إلى محلة في جبل أجأ . وتقوم حائل في واد مسّطح ومنخفض تد تقريياً 
من الشرق إلى الغرب في سفح جبل « سمراحائل » وي طرفه الشرق نبع وحيد 
ماؤه فاتر ضارب إلى الملوحة . ويبدو ان الاكواخ الطينية الاول بنيت حوله . 
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وهنالك آثار منازل مهدمة احدث منها عهداً. اما اليوم فالبئر مهجورة بعد ان 
انتقل السكان تدريجاً إلى محلة اعلى باتجاه الغرب حيث سهل ١‏ البطين © الفسيح 
الذي تكثر فيه الخداول الداخلية . 


واهم ثبىء يجب ان يفكر به المواطن الحديد بادىء ذي بدء هو تأمين ماء 
الري . وحال الار الماء حفر درا ”5 ساتين النخل والاشجار 
المثمرة الي 32 تبى 0 الا : من الوه المستعملة لا 0 - 
شجر التخل أو الاثل ا وحافة ا وو 2 ِ وأ ١‏ 
البيوت من طبقتين» غرفهما قليلة ولكنها فسيحة ومريحة ولا يدخلها النور إلا 
من الباب ومن كوات صعيرة 2 الحدران نحت السقف مبأشرة . وش كل بيت ء 
دون أسعفناء 6 مقدهى منقصل عن المي ويواجه البستان 4 او هو 2 وسطه 6 
لاستقبال الضيوف . وفيه تجتمع الرجال لتبادل الاحاديث وللنظر في الاعمال . 
ويحيط بارض كل بيت سور »؛ غير ان مساحة القرية الفسيحة نجعل احاطة 
الارض بالاسوار امرا مستحيلا” على اكثر السكان . ولا يمتاز مقر ابن الرشيد عن 
الكثيرين طوال السنة » فكل غريب يأني إلى حائل وليس له فيها انسباء او 
اصدقاء يحل ضيفاً في قصره » وائقاً بأنه يستقبل ويستضاف طوال المدة الى 
يريدها . وينيخ المسافرون جمالهم في ساحة فسيحة تسمى مناخا » حيط بأ 
مباك صعيرة وت هي زرائب نشبه بعص 1 عير )0 اعالاك (( قار 1 وينام 


جا 
وتلتصق بجدران المباني المحيطة بالساحة ارائك ومقاعد من الطين . وبين تلك 


الحدران يعقد الرئيس محكمته مرتين في اليوم » مرة صباحاً والاخرى بعد الظهر . 


وي القرية ساحات كثيرة مكشوفة واسواق تباع فيها اللحوم واللحضار والمؤن : 
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على عكس ما هو في اللحوف «القرى الشمالية حيث يعد" عرض الاغذية للبيع 
في الساحات العامة عملا شائناً . 


والطرق ' في حائل عريضة مريحة » مع انها غير معبدة . وش الطريق الرئيسية 
المسماة لبنّدّة عدد من الحوانيت المكشوفة اصحابها تجار متجواون يأتون من 
العراق والمدينة ( المنورة ) والقصيم . وش حائل اليوم 7١١‏ منازل و 5٠١‏ عائلات 
وأذا استمر اتساع البلدة اتصلت قريباً بقرية صغيرة اسمها « الوسيطة » يسكنها 
عشر عائلات وتبعد عن حائل ثلاثة ارباع الساعة في السهل الاقرب إلى سفيح 


ه ابيع 


أجأ . 
وبالاضافة إلى القرى الى ذكرتها يوجد في المنطقة القرى الآنية : 


قفار » على ثلاث ساعات سيراً حثيثاً من حائل في انجاه غرئي - جنوي 
غرلي إلى جنوي » ولا تبعد عن أجأ كثيراً . وهي اكبر قرى المقاطعة » وقد تكون 
اغناها » لا سكئها سوى بي كيم وحدهم 0 حوالي خمسماية عائلة . 
والعجيب في اسم قفار انه لم يذكر في الكتب الي استطعت الوصول اليها . 


وف الطرف الشرى في القرية آثار خراب من ببوت واسوار لين ثثبت أن 
السكان حركوا مع الزمان ع ؛ مقاربين من الحبل . وقد احتفظ بنو كيم ببعض 
الميترات اللغوية وبملامح في وجوههم تميزهم بسهولة عن الشمر . وبي تجوالي بين 
بدو الحهات الغربية من شبه الخزيرة كان هؤلاء يسألونني دائماً ‏ ومثلهم المصر يون 
والسوريوكث - عن بي كيم وعن عادامهم ولغتهم وقاما-هم وميزا-هم الاخرى ٠‏ وهم 
يداون بالسؤال عن حجم ببي تيم وعما اذا كانت قامتهم اطول عن قامة سواهم 
من اإعرب ». مما اذا كانت لحاهم اكثف واطول . وببدو لي أن هذه الملاحظة 
تعود لمعربى كلمة ٠‏ كرم ) : وكانت تطلق بي الاصل القديم على رجل قوي البنية 
صحيح البدن . وهذه الملاحفلة تصدق ثي القبيلة المذكورة . (*) 


(ه) - المي في محيط المحيط : هو التام الخلق ( بفتح الخاء ) » الشديد . 
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والسكان الخاليون مزارعون فقط . جدودهم في الاصل بدو لا يتعاطون في 
النادر سوى التجارة » ولا يشاركون الشمر حروبهم وغزوامم . وأظن ايضأ ان 
ليس هنا بين البدو فرد منهم يعيش عيش البداوة . وني زمن الحصاد جتمع حول 
فريتهم بدو من الشمر وعنزة لبيع ماشيتهم ومنتوجها » او للمقايضة بالتمر والذرة » 
ذلك لان في « قفار » اكبر مخازن التمر والذرة في المنطقة . 


والتجار المتجواون لا يزورون ١‏ قفار » لان ابناءها يبتاعون مترفاتهم » كالبن 
والتوابل والعطور » من سوق حائل ‏ وهم ارستوقراطيو الشمر وبميلون إلى التباهي 
والزهو ‏ والعطور مرغوبة ووستعملة بكثرة في نجد عملا بسنة الرسول . 


وبنو تميم احرص من الوهابيين على تأدية الواجبات الدينية . وتقواهم © ثي 
الارجح » سبب حجتهم مراراً كثيرة في جماعات غفيرة إلى مكة . ومع امهم 
يعودون منها بما يستطيعون حمله من البضائع فهم يحتّجون في سبيل الدين لا في 
سبيل الكسب كما هي غاية الشمر في الغالب . وهناك قسم كبير من هؤلاء 
البدو ذوي الماضي العريق يعيشون ني ما بين النهرين . غير ان اكثر القبيلة ‏ على 
ما يقال هنا تنزل مع انسبالمها من بي هلال شمالي افريقية » وي توفنس 
خاصة . 

وهناك ثلاث قرى اخرى في منطقة المحبلين ( أجأ وسلمى ) يسكنها ايضاً 
بنو تميم » بالاضافة إلى قفار » هي : مستجدة » والروضة » وفيد . فالاول 
على يومين إلى الحنوب الغرلي من قفار » «الثانية على نصف يوم إلى الشمال من 
مستجدة . ويبلغ عدد السكان في كل من القريتين ما يقرب من مايي عائلة. 
وقد تكون ‏ الروضة » هي المراعي الي ذكرها ياقوت باسم ١‏ روضة قراقر ) في 
الحيلين («) . 


(*) - قال ياقوت : روضة قراقر 6 بم أوله وتكرير القاف وااراء : رياض الحبلين 2 قال عمرو بن 
شاس الاسدي : 


وانت نحل الروض روض قرأقر كعيئاء مرباع على جؤذر طفل 
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اما فيد فلا يسكنها بنو تميم وحدهم كا هو حالم في القرى الثلاث الاول» 
وعددهم هنا نصف السكان تقريباً . وهؤلاء جميعاً لايتجاوزون ماية وخمسين 
عائلة . وميد على يومين قصيرين إلى الحنوب الشرقي من حائل» على انانب 
المنى بي الشري من جبل سلمى وعلى مسافة يوم منه . وهي اقدم قرية من المقاطعة . 
ذكرها جميع الخغرافيين بقولحم انها بليدة في نصف الطريق إلى مكة ( المكرمة ) 

من الكوفة كانت مر قم فيها قوافل الحجاج . وان من العادة ان « يودع الحاج فيها 
ازوادهم وما يثقل من امتعتهي عت اأهلهاء فاذا رجعوا أنحذوا ازوادهم ووهبوا 
أن أودعوها شيئاً من ذلك ٠‏ وهم معولة للحاج في مثل ذلك الموضع المنقطع ع 
ومعيشة اهلها من اد خار العلوفة طول العام إلى ان يقدم ا حاج فيبيعونه عليهم» .(*) 


يستنتج من هذا الكلام ان سكان فيد في ذلك الزمان كانوا اقل" عدداً 

منهم اليوم . وان الزراعة كانت ضثيلة على خلافها الآن . وبيعهم العلوفة ما 
0 حال اكير القرى الي في دروب الحاج معان وتبوك ومويلح وتخيل وسواها 
من القرى الى يعود الفضل في وجودها وبقاما إلى اجاج الذين يمرون بها في 
طربقهم إلى الاماكن المقدسة . 


ويضيف ياقوت : « قال الزنجاجي : سمّيت فيد بفيد بن حام وهو اول 
من نَزنها ) . وقد يكون لاسم فيد علاقة بفايد احد اشقاء سلمى من العماليق » 
وقد قيلانه نزل في هذا 7 ,التجاجي ينقد ان للكلمة وإقايد جذراً واحداً(» .)٠‏ 
وينقل ياقوت ابضا ما قاله السكوني : « هي أثلاث كلك الممرسن عوكلت 
لآل الي سلامة من همدان»: وثلث لبي نبهان من طيء ا . وقال رير ي ( تاريخ 
الارض » : « ان بني نبهان » هؤلاء » من بي طيّء وينزلون محلة اسمها المغيرة . ) 


(*) - ياقوت رج ١6‏ © ص 8م أ . 
(*») - هذا ما قاله الزجاجي بالحرف : ٠‏ الفيد ورد الزعفران . ويجوز أن يكرن من قوم : استفاد 
الرجل فائدة » وقل ما يقولون كاد فائدة». 


1 ش‎ ١ 


وامهم من اقوى عشائر طيء من فند غوث. « ( ج١١‏ » ص 50/5 ) . 


اما آل ابي سلامة نهم ؛ في الارجح » من سلالة سلامان من الازد الذي 
من جدوده همدان. اما العمر يون فاظء ن أمهم ينتسبون إلى بطن من البطوث المانة 
من كهلان . 


ويقول ياقوت ايضاً عن السكوني : « وبين فيد ووادي القرى ست ليال 
على العزيمة ‏ وهذه المسافة تطابق المعلومات الي أعطانيها السكان هنا - وليس 
من دون فيد طريق إل الغام ووكاك: الراتيع راك ل لا تسلك حبى تنتهي إلى 
زيالة او العقبة نبة على الحزن » فربما وجد به ماء » وربما لم يوجد فيجنب 
صلوكه . » ( ربما كانت العقبة هذه هي | لعقبة الشامية ) . وقد مر بنا ان الطريق 
من هنا إلى سورية تمر بتيماء وتبوك ثم تتبع درب الحج . وقد تكون هي البي اشار 
اليها السكوتي . 


الماء شحيح جداً ني الأرض الممتداة من جبل شمر إلى تبوك . وما وجد منه 
كان ني صهاريج لا يعول عليها . إلا" ان رمال النفود تقف عند تيماء وتصير 
الصححراء السورية بعدها سهلة ومسطحة . وهذا كله بالاضافة إلى ملاحظات 
ريئر - ينظهر لنا أن فتينّد كانت في القديم اعظم قرية في هذه البقاع . | 
اليوم فقوافل الحج تمر بحائل » مقر الشيخ الحاكم ء وأهملت فيد وتقهقرت . 
ويقال ان فيها آثار قنوات قديمة جداً . ولم تتح لي الفرصة لان ازورها » فلا 


استطيع التأكيد . 


وبالاضافة إلى القرى الاربع التي ذكرتها من قرى جبل شمر : هنالك بلدة 
خامسة اسمها الحوطة في نجد العريض يسكنها بنو كيم » وم اسمع بمحلة اخرى 
من بلاد العربف ينزها أو يصادف فيهأ عرب امحدروا من هذه القبيلة الشهيرة 1 


5 . ّ هه سل فى صم 0 
وبين فيد وحائل » بي منتصف الطريق » بلدة السبعان في سفح جح 


سلمى ؛ وهي قرية صغيرة فيها مياه جارية ء وتنزها احياناً ‏ كا تنزل عقدة ‏ 
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عائلات البدو وتقطنها لزرع البلح والذرة . ويذكر باقوت اعبا موضصع معر وف 
في ديار قيس » وضبطها بفتح السين وضم الباء قائلا” انه لا يعرف سواها في 


وي تحدف الاريق بين فيد ولسبعان قرية صغيرة اسمها « طابة » ذكر 
ياقوت امها موضع بي ارض طيء . وعلى مسيرة يوم إلى الحنوب » فالى الشرق » من 
فيد قرية الكهفة وهي ي طرف ديار الشسمر من هذا ابلخانب . واظن ان سكان 
القريتين لا يتجاوزون خخحمسين عائلة في كل قرية . والطريق من حائل إلى القصم 
على تلك القرى . ومبيت الليلة الاول في السسبعان ٠‏ والثانية في فيدء «الثالثة في 
الكهفة . وتبعد كل من هذه المحطات الثلاث عن الي تليها مسيرة ماني 
ساعات . وتبعد اخيرها عن القصيبة » اول قرى القصم » مسيرة يوم طويل 
ومن القصيبة إلى ١‏ العيون ) مسيرة يوم علويل آخر » ومن العيون إلى البريدة ‏ اهم 
بلدان القصم - مسيرة نصف يوم . والبريدة على مسيرة بضع ساعات من عنيزة » 
البلدة الثانية في القصيم ٠:‏ 


وف جوار المستجد ة والروضة قرية الغزالة احدى اكبر قرى الاقلم » وفيها 
ما يقرب من مايي عائلة شمرية . يحيط بها سور من اللبن. وي طريقي من 
حائل إلى المدينة اتيتها على جمل في تسع عشرة ساعة سيراً حثيثا في اتجاه جنوني 
عر . 


وعلى مسيرة ثلاثة ايام إلى الخنوب الغرلي من الغزالة وخمسة ايام من حائل 
وثلاثة ايام من المدينة ( المنورة ) » على -حدود المقاطعة في اتجاه ديار بي حرب » 
قرية صغيرة اسمها قصر السليمي تسكنها عشر عائلات تقريباً . وعرب #ى 
يطلقون اسم « القصر » على المحلات الصغيرة اللي على حدود المقاطعات . وسكان 
هذه القرى مستباحون لغزو القبائل المجاورة فيحيطون « قصرهم  »‏ محلتهم ‏ 
بسور ويبنون فوق بيونهم ابراجاً صغيرة تسهل لحم الدفاع » وبسبب هذا السور 


ضرق 


وهذه الابراج يطلق على قراهم اسم « القصر » . ويبدو ان كلمة « قلعة » الي 
شاع استعمالحا في الازمنة المتأخرة عند عرب مصر وسورية لها المعبى عينه . وكلمة 
و قصر » وتصغيرها و قصير » يكثر استعمالما في اللخرافية القديعة » وف الصحراء 
كأنبا صفة تضاف إلى اسماء القرى الصغيرة . وهنالك قرية ممائلة في هذه المنطقة 
اسمها « قصر عشرواء » على مسيرة ماني ساعات إلى الغرب من قفار » فيها 
تقريباً ما في قصر السليمي من السكان . 


وعبى مسيرة ائني عشرة ساعة على مين جمل بطيء إلى الشرق فالحنوب من 
حائل » وعلى سبع ساعات من السّبعان : قرية صغيرة اسمها « العداوة ‏ 
يزرع بدو الشمرّ فيها الذرة ‏ كنا في عقئدة ‏ وسميرة قرية مماثلة في الطرف 
المنوبي الغربي من جبل سلمى قال الخغرافيون العرب انها كانت اول منازل طيء 
في هذه المنطقة . والقرى الصغيرة الاخري المماثلة هي 0 العظيم ) و« المكحول » 
وو . ول استطع نحديد مواقعها . 


والى الشمال الفرني من جبل أجأ تقع ايضا بلدة موقّى احدى اكبر بلدان 
القاكدة» واد سكام عائلة ونيف . وريثر )٠١(‏ أخطأ فلم يفرق بينها 
وبين قفاري كتابه ان م 0 ص 15656 وهي (موقق) لي 
سفح قمة عالية تتشعب تشعب من سلسلة أجأ الرئيسية ؛ تقريها في طرف واد يقطع 
السلسلة من الشمال الغربي الى دنوب الشرق » ومن طرف لآخخر » في مسيرة 
تباخ قراب عشير ساعات. روى ياقوت عن عبيد الله السكوني ان موقق ‏ وهو 
لا يدري مصدر اسمها - قرية فيها مزارع تخيل وحقول ذرة في سفح جبل متفرع 
من أجأ . ويقول آخرون ان موق ققّ ماء كان لبي عمرو بن الغوث ثم صار لقبيلة 
شمسجى . وعمرو بن الغوث هوني الارجح جد العمريين الذين مر ذكرهم(ه) 





)2 5 العمر دون الذين يشير فالين اليهم هنا بأنهم قد كد مر ذكرهم ؛ هم الذين أنى عليهم ياقوت عن 
السكوني . وقد صبط ياقوت اسمهم بضم العين وفتح المي . وفالين يشير هنا إلى عمرو ( بفتح 
العين وتسكين 1 م ) ابن غوث . 
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باهم يلكون جزءاً من فيد . اما قبيلة «الشمجى» (*) فلم اجد ذكراً لها.. والى 
الشمال الغربي من موقق » على مسافة قصيرة منها » تقع ا خفير الي مر ذكرها 
وهى صغيرة كالسبعان . 


ون جوار « اللقيطة » في داخل الحبال قرية اخرى صغررة مماثلة هي ١‏ طوية» 
وعلى مسيرة ست ساعات الى الشرق من « قنا ع قرية صغيرة جديدة اسمها ام قبلان 
تسكنها عشر عائلات تقريياً : وأطلق هذا الاسم عليها في الارجح لكثرة الآبار 
فيها » ومن المنتظر ان يزداد عدد سكانها قريبا . وعلى مسيرة ست ساعات الى 
الشمال - الشمال الشرتي من حائل » في السفح اللدنوبي الشرتي من أجأ » قرية 
« الحثامية » وهي الاخيرة في طرف المقاطعة من هذه ابلحهات » فيها عشرون 
عائلة تقريباً . وارض الشَمّر من هذه المحلة » بل من الطرف الشمالي الشرق 
الذي يبعد خمس ساعات عنها إلى قصر السليمي » هي اطول ما تكون عليه في 
انجاه جنوبي غربي إلى شمالي شرق تقطعه الحمال السريعة في ستة ايام تقريباً . 


وعرض هذه الارض » من جبّة إلى الكهفة شرتي فيد » يمائل المسافة 
عينها تقريباً . ورغم ثقني بان هذه المنطقة هي اكثر مناطق نجد سكانا فان الشمر 
وبي تميم المقيمين فيها لا يقدار عددهم باكثر من الفي عائلة . غير اني لا 
استطبع معرفة عدد اولئكك الافراد والعائلات من القبيلة الذين يعيشون عيش بداوة . 
واذا استثنينا البدو النازلين ما بين النهرين (العراق) » فاني اعتقد ان الشمر 
المتنقلين بي هذه الديار والصحارى المجاورة لا يتجاوزون الف عائلة . 


ومن حائل ذهبت مع قافلة اللحجاج العراقيين والفرس إلى المدينة ومكة 
وأتممت فريضة الحج . ويؤسفي القول انه ليس عندي تفاصيل جغرافية عن 
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رحبي هذه » فقد عاقي عن طرح الاسئلة وتدوين الملاحظات وضعي الحطر 
بين الحجاج ؛ والسير السريع المتعب ع وما شعرت به لاول مرة من محفظ عند 
العرب اظن ان سببه القلق والمحن الي تلحق بالحاج المنفرد » ووجود الفرس 
المزعجين (كذا) المتعبين الذين لا تُستحب رفقتهم في الرحلات الصحراوية » 
يضاف إلى ذلك كله ظروف اخرى غير مؤاتية . 


ان الحجاج يطرقون في اكثر الاحيان الدرب المباشر إلى مكة ‏ فيما اذا لم 
يكن لديهم متسع من الوقت - فيصلون اليها في اثثي عشر يوم » غير ابم اتبعوا 
في هذه السنة طريقاً غير مباشر يمر بالمدينة . وبلغت رحلتنا من حائل إلى قبر 
الرسول (صلاعم ) خمساً ونمانين ساعة من السير السريع جداً على مين ابلدمال ٠‏ في 
اجام جنوبي غربي » أو غربي جنوي . 


وف مسيرة تسع وثلائين ساعة من حائل عبرنا سهلا” فسيحا انتهت فيه ساسلة 
أجأ الى كانت إلى يميننا طوال سيرنا . وبدأ السهل يتد” نحو الشمال الغربي . 
وقبل لي ان هذا السهل يتصل بالبحر الاحمر دون ان تعترضه جبال او تموجات . 
درا كان جزءاً من وادي القرى القديم الممتد من .حجر إلى داخل الصحراء 
من جهة » وعبر وادي نحد الحالي من جهة اخرى إلى مرفاً الوجه . 


وف وسط السهل » إلى يسارنا » قرية صغيرة اسهها « الحليفة » فيها عانية 
منازل وبعض بساتين فقيرة من النخيل يملكها عرب عنزة . وي اللحهة الاخرى من 
السهل بدأنا نرى جبالا” تبدو وكأنها امتداد لأجأ » إلا" ان صخورها رملية وكلسية » 
وذلك حتى أتينا ديار بي حرب والاجزاء الداخلية من الحجاز » حيث سلسلة 
جبال غرانيتية تشكل جدراناً للاودية الي فيها طريقنا . ئ 


( انتهت الرحلة الاول ) 
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انطلقث من القاهرة في اواخحر سنة /1841 ء في الطريق الى تمر بقرب بلدة 
الاقصى مخليج السويس وعلى طول الساحل الغرلي لشبه جزيرة سميناء . 


وبعد سفر طال ثمانية ايام وصلت الى الطور » وهو مرفا قل ان لا تتوقف 
بحرا » عبر الخليج » الى محلة ما على ساحل بلاد العرب المقابل . 


ووافق ذلك وقت عودة الحجتاج المصربين من مكة » فعرفت أن السفن 
التجارية الى من عادتها العمل بين مصر والحجاز » والمنتظرة بي الطور » ستصل 
من الحنوب » وأن عدة” من اسابيع قد تنقضي قبل ان تغادر احداها السويس 
نحو الشاطىء العرلي . 


وبعد ايام قضبتها هناك بدون جدوى » قررت السفر الى الشسرم وسبيلي 
طول ساحل شبه االحزيرة الحنوني » اذ ا كنّد لي البدو الضار بون في ضواحي الطور 
أن الشرم وبلاد العرب على اتصال بحري مستمر . وبعد مسيرة يوسن ونصف 
اليوم وصلت الى الشسرم وعرفت من الصيادين فيها أن جميع مراكب الصيد في 
هذه الضيفة قد اقلعت الى المويلح في الضفة الاخرى » حيث وصلت قوافل الحج 
المصري العائدة» إلا" مركياً بتوقع وصوله من الضفة المصرية ناقلا” مؤنا للحجاج ٠.‏ 
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وحول منتصعقى الليل ١‏ وصل المر كين المتتظر و رافق سوى دقائق معدودات 
تابع بعدها رحلته لان رَبّانه شي التأخر في الوصول الى المويلح لملاقاة القافلة 
ولم أدر بذلك الا ني اليوم الثاني صباحا . 


وإذ خبت املا مرة اخرى : ولم يكن في نفسي ميل اسفر برا في رحاة 
طويلة حول خليج العقبة » اضطررت منعنآ للا تفرضه الحاجة الى انتظار ر اول 
مركب عر هنا . وأقمت في العراء مع بدويين صيادين من عرب 'مرَيئنّة » لا 
منزل يؤيني : ولا خيمة تظللي . 


ان العرب هنا يطلقون اسم «الشرم» على كامل بقعة الشاطىء الممتدة من 
راس محمد الى محلة غير محكمة التحديد في الشمال من وادي مراري » تقريا 
على خط العرض الذي بر يجبل موسى . ومن المحتمل أن اطلاق هذا الاسم عل 
البقعة سببه تضاريس الساحل العديدة لان كلمة الشُرم تعني الشق + ومن ثم" 
تطلق على خليج أو ساقية في شاطىء البحر(ه)؛ اما هنا فتطلق » حصرأء على 
سهل قاحل صغير رماله مالحةجافة(سبخة)» يجاور ميناءين يَعّتّمدانغالبا في نحديد 
البتقعة . وينتهي السهل» ف الشمال» سلسلة مدخفضة من صحخور رملية ع ونخلاه 
جنوبا الشاطىء الصخري . وبي سفح تلك التلال بر يضرب ماثها الى الملوحة + 
اما الميئاءان فحوضان تكتنفهما الارض ويدخلهما ماء البحر من منافذ ضيقة » 
وينشىء الميناء الغربي ملاذاً لاكبر انواع السفن العربية » بيئما الشري يستوعب 
قوارب البدو الصغيرة . 


صغير منفرد مبي بالحجرء قيللي ان رجلا من الطور يقيم فيه أحياناً ليتاجر(» )٠‏ 


|6 - الشرم © بفتح الشين » هو الخليج » ولحة البحر © وهو أيضاً شجر . جمءه : شروم ( أقرب 
الموارد ) . 
(ه «) - تاجر السفن : باع مثها واشترى 
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السفن الي تقف في هذا المكان . وب وسط السهل » تقريبا » وبين الميناءين » 
نخلة وحيدة تتظلل احياناً بظلتها الضئيلة جماعات من البدو او من البحارة العرب 
لإعداد طعامهم القليل 6 او للاسسراحة بعض الوقت هربا من قيظ الظهيرة . 


ويتردد الكثيرون على الشرم لعذوبة مائه وأمن مرفأيه » وتعتمده السفن للارساء 
قي الليل » ولا سيما تلك المسافرة الى الشمال . وما ان يلوح شراع في عرض البحر 
حبى يسرع احد الصيادين المقيمين هناك بنقل اللحبر الى جماعته في قبيلة مزينة . 
ومن عادة هؤلاء امهم يضربون خيامهم في وادي العاط » على خمس ساعات 
من الشاطىء . وفور ورود النبأ يقوم احدهم بتحضير الحمال ويتجهون شحو الشرم 
«للنزول ورؤية ما أرسله الله لهم» ‏ على حد تعبيرهم . وهم يتقاضون كل سفينة 
ترسو جزية قليلة قد تكون حبوباً وارزاً » ويأملون » بالاضافة اليها » بان يعوا 
على حاج أو مسافر ضناه سفر البحر طوال اربعين او محمسين يوما فيحاولون 
إغراءه بايجاره جمالهم ليتابع رحلته برا الى السويس او الى القاهرة . 


ان الصيادين المقيمين بي الميناء فقراء الحال من اصل بدوي » فقدوا ماشيتهم 
وإبلهم في احدى الحوادث التي تمر بهم في حياة البداوة » فاضطروا لجر الصحراء 
واللجوء الى البحر في طلب العيش . والسمك طعامهم ني اكثر الاحيان» وقد ينوّعون 
هذا الطعام بما تعطيهم اياه جماعاتهم من ذرة او طحين أجراً للنحلات القصيرة 
الى يقومون بها الى وادي العاط ٠‏ أو بما محصلون عليه من جماعات السفن من 
خبز وأرز مقايضة باسماكهم . وهم يستعملون ابيط والصتّارة في الصيد . 
ويصنعون الصنانير من المسامير او من قراضة الحديد الي يعترون عليها » ويحصلون 
على اليوط مقايضة البحارة المارين . وان وفرة الاسماك في البحر المجاور ومهارة 
الصيادين تخفّفان الكثير من حاجتهم الى أدوات افضل . 


وكثيرون من اخوانهم الرحل في جبل سيئاء ومن قبيلة هتيم البي انتقل بعض 
بطونها هذا العام الى جزيرة تيران » بملكون هم ايضا قوارب يتجرون بواسطتها 
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في نطاق ضيق بين شبه جزيرة سيناء وسواحل بلاد العرب ومصر . وهم يعرفون 
ساحل مصر بأسم 0 الععجم)-- ومن المحتمل امهم اطلقوه هكذا امهم يعد ون 
مصر ارض شعب من اصل غير عرني » وبالتالي بربري (ه) ويحلبون منه القمح 
والذرة والدخن فيسد"ون ببعضها حاجات عائلاتهم ويعوئون بابلتزء الا كير منها 
المدن الصغيرة والبدو المنتشرين على طول الساحل العرئي حبى «الوجه » الذي ندر 
ما نجاوزوه الى الخنوب . 


5 موسيم تر القوافل المصرية الى مكة وعودها منها تنشط نجارة البدو ي 
الاماكن الي تتوقف فيها تلك القوافل ليلة او بضعة ايام فيصلون اليها عسلين 
جميع اصناف 7 يقايضونها بالبن والتوابل والثياب والاسلحة ؛ وبأية سلعة اخرى 
قد يتخلى عنها الحاج . لذلك قصد بدو شبه جزيرة سيناء في قوارهم الى المويلح 
ملاقاة الحجيج العائدين سعيا الى الكسب من هذه المقايضة . 


وبعد ستة ايام قضيتها مع الصيادين العشرة الذين يؤلفون سكان الشمرم - 
بعضهم عراة والآخرون يرتدون الاسمال - عاد اول مركب من بلاد العرب بملكه 
بدوي من بي عقبة يعيش منذ سنوات مع عرب مزينة في جبال سيتاء . وما 
ان رسا المركب الصغير حبى جره صاحبه الى الشاطىء وأخذ يجرده من شراعه 

ليبقيه في عهدة الصيادين ريثما يزور عائلته في وادي العاط . وبعد إلحاح شديد » 
وعبلغ من امال لا بأس به ء استطعت اقناعه كي يرجع زورقه الى البحر ويتقلني 
الى المويلح الي غادرها منذ قليل . وأنحرنا مساء ومررنا ليلا يجزيرة تيران . 


2 الصباح ادركتنا عاصفة شديدة هبنت من الغرب ودفعتنا الى اللجوم 
الى مرسى غير أمين بين الصخور المرجانية في جزيرة شوشوه ٠‏ فتوقفنا بضع 


(»*) - بمعى « غريب » . من أليوثائية واللاتينية : أطلق اليونان اسم برياروس على الشعوب غير 
اليونانية » وأطلقه الرومان من بعدهم على الشعوب غير اليونانية وغير الرومانية . وعند العرب ترادقه 
كلبة عجم . 
١‏ 


ساعات الى أن مالت الريح الى انجاه شمالي' شمالي غرلي » وسكن البحر 
لمائج بعض المكون + فعادرنا ملجانا وتاضنا السفر الى جزيرة برقان وفيها قضينا 
ليلنا . وي غد انطلقنا صباحا .فمررنا يجزيرة ببّعا الصغيرة ووصلنا الى المويلح 
عند الظهر . 


المويلح بلدة من اعمال حكومة مصر » وين أهم الاماكن على طريق 
حجاجها الى الحجاز » وفيها » كا في سواها من المحطات الرئيسية في طريق 
الحج » قلعة وبعض منازل من حجر . حرس القلعة جنود مصريون ويسكن الممنازل 
ضباط الحامية وأتباعهم . اما السكتان الآخرون » اي التجار الصغار وعائلات 
البدو الصغيرة » فيكتفون باكواخ مؤقتة تدعى بكاكير (من بككار) مصنوعة من 
الخريد ومسقوفة بالحوص . ويقدر عدد افراد الحامية باربعين شخصا . والسكان 
الاخرون يبلغ عددهم سبعين أو تمانين عائلة . 


والقلاع المنتشرة في هذا الطريق » وبي طريق الحج السوري » متشاببة البناء 
وان اختلف الحجم » شادها » في الارجح » السلاطين الاتراك لحماية اجيج 
ولتموينهم » ولتراسة الابار الموجودة في اكثر تلك القلاع . وتذمود الحامية أيضا 
عن المقيمين خارج الاسوار من غزو البدو الذين يعيشون من السلب والنهب . 
وِلَا كان اواخر الباشاوات (الولاة) قد حدوا من سطوة العرب وبأسهم ء فان 
الحكومة الأركية المثراخية اهملت ترميم القلاع » فأخذت هذه تنهار بسرعة على 
وغم من أمبا في الاصل منيعة يسهل الدفاع عنها . 


والبدو الذين يقصدون المويلح لاقامة مؤقتة » قد تطول وقد تقصر » يسكنون 
الاكواخ او البكاكير البي ذكربما » أو امهم يعيشون في يام يجلبوبها معهم . وهم 
فقراء من بطون اكرهتها ظروف السوء على مغادرة الصحراء بعض الزمان على امل 
العودة » فصار بعضهم يتعلق بحياة المدينة ويقيم فيها ابدا. ومن تتوافر له الامكانات 
يعمل في التجارة مع عرب المناطق القربية على ساحل البحر الاحمر » مزاحما 
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اذن » للمويلح اهمية بالغة بالنسبة لبدو الحوار لامها اقرب بلدة اليهم 
دض تي اكير الاوقات المحطة الوحيدة الي حصلون فيها على مون بالمقايضة 
شيتهم و بحليبها . واذا لم تتوافر الماشية شية والحليب تعاملوا «على الحساب» ها حصل 
ل ا ٠‏ فقّد تمون الارز والذرة بما قيمته الف 
وخمسماية دولار اسباني (م) ديناً باسم الحكومة المصرية وبواسطة وكيل القلعة . 


وليس في المويلح مرسى للسفن سوى فرضة خطرة » خلف الصخور المرجانية 
50 ء بعض الشىء : وقلما تزورها مركب اكير حجما من السفن 
الي ترسلها حكومة مصر ا الى القلعة . والمؤن هنا اغلى كثيرا منها ثي 
الوجه . أضن الى ذلك رأي البدو بتفوق الحبوب السورية » صلابة ونوعا ء ولهذا 
بّضلون ان يتمونوا من غزة » ولا سيما اذا لم تمنعهم من الذهاب اليها حرب ثي 
الصحراء » او صعوبة في اكتشاف المراعى . 


ان الكثيرين من سكان المويلح علكون بساتين وجنان ل تتفوق بمساحاما 
-بالعناية الى تلقاها على البساتين والخنائن الاخرى على الطريق الى مكة . 


اما المياه هنا فليست جيدة داتما ء الا الها غزيرة تأني من الابار الضاحلة 
الكثيرة في البلدة وضواحيها » كما ان بي الساحل وعلى طوله ينابيع سطحية لا" تبعد 
احيانا عن اعلى نينم (») للموج » مياهها فاترة تضرب الى الملوحة. ويتساقط 
المطر بي المويلح » والى حد ما ني اللحزء الشمالي الغرني من بلاد العرب في اوقات 
متقطعة بين شهري تشرين الاول (اكتوبر) ونيسان (ابريل) » ويحر الطقس 
يحف في الاشهر الاخرى . 


) م( 0 يول تشارلز دولي أن تداول دولار ماريا در يرا رز الفضي ى والريال الاسياتي هو الذي كا ثمعمولا 
به بي بلاد ألعر بية . 


(ه ه) - أقصى حد من الشاطىء يصل إليه موج البحر . 
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ولا كان ي عرف العرب ان كل قرية او بلدة ئي ارضهم تملكها قبيلة 
معينة : فبنو عقبة الذين من عادمهم النزول ثبي هذه الضواحي بعل ون المويلح 
ملكا لهم ؛ ولذا يطلق عليهم لقب غفراء ( ه ) المكان . ويقولون ان لهم حقاً 
ممتازا نجاه القبائل الاخرى في مرافقة الحجيج لحمايتهم بين البداع ‏ على بضع 
ساعات الى الحنوب من العقبة ‏ وبين ضبا المعروفة ايضا باسم بير السلطان : 
وهاتان المحلتان تحدان ديار بي عقبة . 


ان العرب هنا وهم السكان الشرعيون - لا يشتركون بي ادارة شؤوتهم 
المحلية ‏ ومثل هذا حالهم في جميع اعمال مصر . اما البلدان الي في الطريق 
السوري » فحقوق سكانها محفوظة كما هى ف اكثر الانحاء العربية حيث يعمل 
بالقوانين الفطرية والعرف البدوي «التقاليد الصحراوية . وقد أنشىء هنا جهاز 
قضاءٍ اسلامي يديره الضباط الاتراك . 


ويخيل الي ان المويلح بلدة حديثة ؛ يعود الفضل بوجودها الى انها على طريق 
الحج المصري . ولم أجد لها ذكرا ني المخطوطات العربية الي اتبح لي الرجوع 
البها » ولا دلائل او تقاليد عند السكان تشير الى قدمها . 


يروي بنو عقئبة انهم كانوا في الماضي البعيد قبيلة كبيرة ذات نفوذ تملك 
الاراضى الممتدة من شاما الى داما ‏ شاما تعبى الصحراء السورية » وداما تشير 
الوواد ها رزالفمل ادها ون هما واعطال عار سه و رتل8 ان القئلة القسعية 
يِ ار الاسلام قسمين كبيرين : مسالمة وببي عمرو »© وجدهما واحد اسمه 
معروف . وبسبب خلافات عائلية بين شيخ بي عمرو وزوجته (عييفة) شقيقة 
علي بن النجدي زعيم البطن الآخر » نشبت نزاعات انتهت بان مسالمة طردت 
بي عمرو من ضواحي الموبلح وارغمتهم على اللجوء الى قبيلة الحجايا في ضواحي 


(و) - أو على الأصمم « حراس » - فالين , 
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الطفيلة فاندمجوا بها وصاروا معها منذ ذلك الحين قبيلة واحدة » ولكنهم ظلوا 
يكنون العداء لانسباهم المسالمة . وثي الماضي نزحت عائلات عديدة من هذه 
القبيلة الكبيرة الى شمالي افريقية واختلط آخرون منها بفلاحي مصر حبى تضاءل 
عددها الى اربعين او خمسين مضريا في ضواحي المويلح . وتملكت الخويطات 
الحديثة العهد » والمتزايدة عددا . اقاصصي المناطق الشمالية من هذه البلاد الي 
كانت لبي عقبة . 


وق القلقشندي اجد هذه الملاحظة : (4») « بنو عقبة بطن من جدام من 
القحطانية » قال الحمداني : وهم بنو عقبة بن مجربة (»»غ) بن جذام . قال ي 
«العبر» : وديارهم من الكرك الى الأزلم ني برية الحجاز » وعليهم درك الطريق ما 
بين مصر والمديئة النبوية الى حدود غزة من بلاد الشام. قال ي«مسالك الابصار : 
وعليهم درك حجيج مصر من العقبة الى الداما . قال : وفرقة منهم بالحجاز من 
بي واصل بن عقبة . قال في «العبر» : وبافريقية وبلاد المغرب منهم بقية وامة 
كثيرة النواحي في طرابلس . » ويقول القلقشندي ايضضاً : « وبنو واصل الذين 
موطنهم مصر فرع من بي عقبة من بي مجربة بن جذام من القحطانية . قال 
الحمداني : ومنهم فرقة بالحجاز نازلون بأجأ وسلمى جبلي طيء.) 

أما المكان الوحيد الذرين التقبت فيه بي واصل ففي الْمْرم في شبه جزيرة 
سيناء حيث روى لي الصيادان اللذان ذكرتهما » اهما واصليان » وقد -حدثاني 
فيما هما يرحبان لي عن عظمة اجدادهما ولم اسمع شيئا عن هذه القبيلة في 


جبلي طيء ولا في جبل شمر . 


ان اراضي هذا الحزء من بلاد العرب تعرف بالساحل . وهى المترامية بين 


(#) - مباية الأرب - ط. بغداد لممه9١‏ 2ع ص 5م” , 
(ه») - و ردت مغربة عند المؤلف استناداً إلى مخطوط قٍِ المتحف الير يطاني رقمه 9ه #/ا. ووردت 
في « معجم قبائل العرب » لعمر رضا كحالة : عقبه بن مخرمة ( ؟ 600 
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- ادف يجيي لص ب دنب ديمس مر ابسو و تلق 


صفحة من خط قالين عن حرف الضاد « أصعب الحروف وأشداها على اللسان ؛ . 


البحر وسلسلة جبال غرانيتية موازية للشاطىء وتبعد عنه نماني ساعات (14؟ ميلا) 
ويتخلل المنطقة ‏ باستثناء رقعة الشاطىء ‏ اودية تنحدر من السلسلة الرئيسية 
في انجاه جنوي غربي »ا كبرها وادي السرحان الممتد من جبل شار في الساسلة 
نمام الين » وفيه بر عظيم يستقي منه السكان . وهناك واد آخر يقع 
على مسيرة ست ساعات (18 ميلا) الى الشمال من المويلح اسمه وادي تريم 
فيه الابار المسماة «العيون) » وفيه يقضي الحجاج لبلتهم الاول بعد مغادربم المويلح 
الى مصر . وآلى الخنوب » بين ضبا واسطبل عنتر (») يقع وادي داما » و ناحية 
الوجه بقع وادي الفرا ووادي زم (ع»«). 


وجميع هذه الاودية ‏ بما فيها الصغيرة القريبة من سفح ساسلة اللخبال ‏ 
منبسطات من رمال ناعمة متموجة غير جلية التحديد . اذ لا تفصل التلال بيتها 
فصلا واضحاً . ويطلق اسم جبال الشفا » او جبال تهامة » على جزء من السلسلة 
الي وصفتها بامها الحد الشرثي للساحل . وهذا اللتزء يمتد من موضع يقابل «الوجها 
وينتهي في وادي الذَّكْم . ووادي الثم منفرج في سلسلة المبال » على ثماني ساعات 
(4؟ ميلا) الى الشمال من العقبة . وتكملة هذه السلسلة ‏ من الشمال من وادي 
الثم حتى تلتقي جبال سورية ‏ اسمها جبال الشراة . واعلى القمم القريبة من 
الموبلح جبل شار وقد مر ذكره . والى الشمال منه أم جديلة » وجم » وصدر ‏ 
وحرب . [ 


ان ارض الساحل مجدبة في الاكبر » والمراعي فيها غير كافية » إلا الما 
تنبت السَمر والطلّح (ه ء ») بكثرة. اهما ينتج صمغاً دون صمغ الحجاز نوعاًء 


(»#) - هناك بلدة باسم إسطبل عنتر » على طريق الحج السوري تقع شمالي المديئة المذورة . 

(«») - هنا عقب المؤلف فقال انه يجب الاستحلام عبا اذا كان هذان الواديان هما إلى الحنوب من 
اسطبل عثر . 

(»»«) - السمر » كررجل» نباث من فصيلة الاسليات تصنم منه الكراسي والسلال, وشجر منالعضاء- 


)١:غ(‎ ١ ه‎ 


والاخر يعطي خشبا كثيرا يستخدم للوقود ويصنع منه الفحم . والبدو يبيعون الصمغ 
والطب تي المويلح والسويس » واحيانا في القاهرة . 


وغير بي عتقبة المقيمين ني الضواحي الملتصقة بالمويلح» يقطن تلك الديار 
بكاملها » تقريبا » الحويطات احدى اكير القبائل اليوم » وهم منتشرون من 
بطرا (وادي موسى) الى الوجه » على مد الساحل » و اماكن من اللتبال الشرقية 
وش متاطق عديدة من مصر . والقبائل الاخحرى تتعالى على عرب الحويطات لكونهم 
مختلطين بفلاحين وليسوا من اصل بدوي قح ٠»‏ وتحسبهم ثي مستوى قبيلة 
هتيم المستضفعة الي يوصفابناقها ب « نطاطي الحيط » . 


وبطون الحويطات الرئيسية المقيمة هنا هي الطّقيسّقات» والعكميرات » والعمران . 
ومن القوم من يعد" الطقيقات اشرف هذه البطون والها قبيلة مستقلة . وم 
تس رح ف وادي تريم وضواحيه حى العقبة في الشمال . ومن الحويطمات 
ايضا : العبيكات 2 واالرافين » والسلميين» والمسالمة» لا وَالْصغيين ع 
والشرمان ء رد على مناطق جنوبي ) المويلح بانجاه اسطبل عثير . ومنها 
ايضا : المشاهير, والقسرعان وهما يقيمان ي وادي زم عتيبل مع جبل 
ان وي جوار الوجه . والحويطات تقول ان جدها كان يدعى ريشه ٠ط‏ 
استطع العثور على اية اشارة اليه او الى سلالته ني «انساب العربه التي اطلعت عليها. 


وهئاك قبيلة صغيرة تدعى المساعيد » لا نمت الى الحويطات » تقول اممها 
نزحت في البدء من وادي ليف في اليمن » ومن عادتها التزول قرب متنا . ومقنا ؛ 
هذه ء مكان قيل لي انه مجموع اكواخ من الخوص (بكاكير) على يومين الى 
المنوب من العقبة . 


ليس أجود منه خشباً » ينقل إلى القرى لتسقف به البيوت - وهو الشوكة المصرية . ( والاسل 
نبات دقيق الاغصان تتخذ منه الغرابيل بالعراق ) . 
والطلح : شجر طا شوك ترعاه الابل . -م أقرب الموارد » 


١51 


وقريبا من مقنا تنبسط جتان تخل فسيحة ٠‏ يجار.با جدول ماء » وعلكها 
بنو علقنبة وسواهم من عرب الحوار » وتعتني بها قبيلة من الفلاحين اسمهم 
الفويدة يشاركون اصحايها في استثمارها ‏ كما هو الخال عند اللخبلية في جبال 
سيناء ‏ لقاء عنايتهم يها . وش موسم القطاف يمجتمع اصحاب الحناءن لي 
المحاصيل وتقوم سوق يؤمها عرب كبر من مناطق بعيدة للمتاجرة والمقايضة . 


).( من شباط (فبراير) 1844 غادرت المويلح يرافقتي عقني‎ ٠ 
ومشينا ساعة في السهل الرمل القاحل » بمحاذاة طريق الحج تقريبا » ثم دخلنا‎ 
وادياً مسطحا قليل التبات اسمه وادي القامرة . وسرنا فيه نصف ساعة فوصلنا الى‎ 
اكات من صحور رملية او على الااصح : الى ا قات غير منتظمة » والى‎ 
كتل من الرصيص (ه ») كتلك الي توجد ي سفح سلاسل الحبال . وتابعنا السير‎ 
في انجاه شمالي  شرق : عبر اودية تتعالى تدريجا بين تلال لما الصفات عينها‎ 
لكن لومها قام » وبعد ست ساعات على مغادرينا المويلح وصلنا الى م ضار‎ 
. رفيتقي ودليلٍ‎ 


١‏ من شباط (فبراير)2 تابعنا السير وقد رافقتبي جماعة دليلٍ كلهم 
بعد ان قرروا امس الانتقال من مكامهم . واجتزنا واديا صغيرا اسمه ويوي » 
أتينا منه الى واد اكبر أسمه وادي صدر يؤلف من وهاد متتبايئة ومتتابعة » ومن 
اودية صغيرة تنحدر من بين قمم السلسلة الرئيسية . ووادي صدر يتسع تدريجا 
ليصير سهلا منبسطا عند السفح . والوهاد قُ الخبال وعرة وشديدة الانحدار » فيها 
المياه متوافرة وينمو في بعضها نخل بملكه بنو عقبة . واما السهل قرمال ناعمة نظيفة 
تسمى «التفود» والعرلي ينظر اليها دائما منشرح الصدر على انها تمثّل له العنصر 


الذي عيز ارضه وارض اجداده . 


(») - فرد من قبيلة عقبة . 
(«») -ماركت عليه الحجارة . جيعها : رصائص . 
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أن وادي صدر من أخصب بقاع الساحل . ومقام محبب الى العرب هنا : 
فما أن بدا لنا السهل الاصفر حبى هتفت نساء القبيلة بارتياح ظاهر : «اللحمد 
لله ء لد رآينا النفود مرة احرى !) 


اجتزنا سهل صدر في انجاه شمالي ‏ شمالي شري نحو قمة جبل حرب . 
وكنا نلبي دعوات المضارب الي مررنا بها فتأخرنا وغابت الشمس عنا قبل وصولنا 
الى اليل . اما مدة سيرنا الفعلي من وينوي فثلاث ساعات . 


استقبلتنا العتميرات ‏ وهى بطن من الحويطات - بالقهوة والعشاء » على 
رغم من أن قبيلة المعازه كانت قد أغارت عليها قبل يومين . ولم يكن لدى 
مضيفينا ‏ شأن جميع البدو الفقراء في فصل الربيع - خيام تقينا الرياح الغربية 
القاسية الباردة» الي تعصف يجبل حرب عصفا شديدا . قيل لي ان هذه الرياح 
نبب هنا بانتظام كل سبعة ايام » فتبدأ بعد المغيب وتستمر طوال الليل » ويعقبها 
في النهار نسيم من اللحنوب » وهي محلية قل ان تمتد الى ابعد من الاراضي المترامية 
في سفح الحبل » أو ان تصل الى البحر . 


1 من شباط (فبراير) 2 - تابعنا السير قليلا يوادي صدر » في 
سفح جبل حرب . وهذا الخبل ينعطف جنبه المرتفع والشديد الاتحدار ف زاوية 
تميل الى اجاه شرقي ‏ شمالي شرق » ويشكل فتحة فسيحة ف السلسلة الرئيسية . 
ُ سرنا ساعة وعشر دقائق » ودخلنا الشعاب الوعرة من السالسلة » واول واد نينا 
اليه هو وادي الكحلة اجتزناه في ساعة وعشرين دقيقة » ويطلق على امتداده نحو 
الشمال الشرق اسم الحليقة . وبعد ساعتين وعشر دقائق اخرى وصلنا الى شعب 
اسمه نقب الحليقة . وتابعنا السير ساعة وعشرين دقيقة اخرى» عابرين قمة 
الشعب وهبطنا في سهل دائري مفتوح يدعى السويقة . 


© من شباط (قبراير) اجتزنا واد السو يقة ف خم سس وأر بعين دقمة 
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الى سلسلة ادنى من التلال » على الحانب القبلي الشرق من الوادي » ودخلنا 
وادياً اسمه المربحة اجتزناه في ساعة وخمسٍ وأربعين دقيقة . وتابعنا سبيلئا عبر 
ثمر أسمه (ضيقّة السألول» (»*) فوصلنا ات وعشر دقائق الى «وادي صواوين» 
وهو واد متناسق ينحدر بسرعة ي انجام غري جنولي غرلي . كان اناه 
سيرنا ثابتاً حى الان في اتجا جنولي جنوي غرلي » فملنا الى الشمال الشرقٍ 
وسرنا على درب عسير في قعر الوادي تعيرضه حجارة ضخمة وكسارة صخور . 
وبتنا في خيام بي تجراء من قبيلة المعتازه . 


5 من شباط (فبراير) سينا ساعتين ونصفئالساعة صعدا في الوادي 
حبى وصلنا الى نقب الصواوين » وهو شعب شديد الاتحدار قضينا ساعة في 
تسلقه . والقمة اللي وصلنا اليها ترتكز على احرف الذي يفصل بين الاودية والسيول 
الشتوية المنحدرة الى البحر الاحمر وبين تلك البى تتجه الى داخل الصحراء . 
وهذه المرتفعات تقوم فاصلا بين جزءين مستقلين من بلاد العرب . 


هذه المنطقة هي الحزء الداخلي من سلسلة الحبال » وتتألف من تلال شديدة 
الانخدار ومن اودية تتتالى بغير انتظام . أرضها صكور عارية هنا » ورمال هناك 
ونبانما عاثل نبات الساحل » إلا" ان الشجر فيها اكير من الشجيرات . والاودية 
تكسوها حصى وحطام صخور تبعث ينظر كثيب من الحراب والدمار . 


وجبال السلسلة في جهة الشاطىء صخور غرانيتية . وق الداخل » نحو 
الشرق » صخور رممة بنية اللون قاتمة. وق هذه الخبال ينمو السنط ء وينمو 
بينه ئي بعض الاما كن تخيل ولوز . 

على هذه الديار الممتدة من -حوائي الخحبال المطلة على الشاطىء »؛ إلى منطقة 


)2( ع او م السعلول ه 
١.‏ 


التلال في داخل السلسلة يطلق اسم تهامة . ولم أجد هذه البقعة ذكراً صرحا 

في المؤلفات العربية إلا في قاموس الفيروزبادي (5”) الذي بيقول ان التهامة 
( بفتح التاء ) تعبي : ١‏ الارض المنحدرة المتصوية إلى البحر » » وان هناك 
فارقاً بينهما وبين الارض المنتخفضة المسماة التهامة ( بكسر التاء ) البي يعد ها 
اكير جغرافيي العرب اللمزء ابلدنوني من الحجاز . ومن المشهور ان الخطوط الفاصلة 
الي يتخذها هؤلاء حدودا لمناطقهم المختلفة هي خطوط غامضة ومتناقضة» تختلف 
في حالات كثيرة عن الحدود المعينة لها في يومنا هذا (») فالمدائبي (ل/ا") ع 
مثلا ء يرى - وقد أذ برأيه كوسان دي يرسقّال (١؟)‏ في آخحر كتبه النفيسة 
د بحث في تاريخ العرب قبل الاسلام م ان الحجاز اسم شائع يطلق على 
كامل سلسلة الخبال الممتدة على طول ساحل البحر الاحمر من اليمن إلى سورية. 
والواقدي (08 يطلق هذا الاسم على الاراضي الممتدة من المديتة إلى تبوك 
فقط . في حين ان ابن اياس (4*) » يطلق اسم الشراة على كامل سلسلة 
الحبال . وقال لي عرني من الطائف ان مواطنيه يطلقون اسم تهامة على مأ يسميه 
العرب الاخرون بالحجاز . 


والتهاميون الحاليون يقسمون سلسلة الحبال والاراضى الخحبلية المتصلة بها أقساماً 
ثلاثة : الحجاز وببامة والشراة . وحدود الحجاز الشرقية تمتد من الطائف إلى 
المدينة فالحججر ( كاد اللحغرافيون العرب يجمعون على استثناء الطائفف «المديئة 
من كوبهما حجازيتين ) » اما الحدود الشرقية لتهامة اليوم فمن الحسجر شمالاة 
على طول القسم الشرق من جبال الشفا حبّى وادي اللم  .‏ ويطلق اسم التهامة 
على هذه العلقة » في الارجج + ار الوخيم 
والموحش الذي يعم" ارضاً منخفضة حيط بها الحبال ٠‏ ومقابلته بنجد ا 
الفترحة ذات المناخ الصحي . هذا » ولا فرق ني عد البحر او اللخزء الغرني 


من السلسلة -حدود التهامة من الغرب . وي يومنا هذا تعرف الارض المحاذية 


(») -كتب فالين ربحلته هذه سنة م1884 . 


للشاطىء في مويلح وضواحيها باسم الساحل فقط . ولم يطرق اذتي سوى « جبال 
الشراة » اسماً للجبال ني المنطقة الممتدة من وادي الثم إلى سورية . 


واذا قابلنا ما رواه الكتاب العرب » في تقسيم المنطقة» بروايات السكان 
الحاليين» رأينا ان الحجاز الذي يفصل بين الارض المرتفعة والبحر ‏ والتهامة 
والشراة هي في الاصل ألفاظ خاصة تطلق على أجزاء ممتلفة من المنطقة ما لبثُ 
عدد من الكتاب ان عمموا استعمالها في تسمية المنطقة كلها. وتثبت هذا الرأي 
في نظري ملاحظتان وردتا في كلام بعض كتاب العرب على المميزات الطبيعية 
لنجد والحجاز والتهامة » إذ قالوا » اولا » إن ١‏ اودية التهامة تنحدر غرباً نحو 
البحر » واودية جد تذهب شرقاً نحو الداخل » » ثم قالوا ان « الارض الي تنبت 
الستمر والطلح والاسل هي تبامة » والتي تنبت الغضا (») هي نجد . والملاحظتان 
اثبتت صحتهما مشاهداتني ‏ إلا ما ندر - وتصلحان على صعيد الطو بوغرافية 
والنباتات » لتعريف الساحل او الارض الساحلية بأنها الحجاز والتهامة» ولتمييزهما 
عن نجل . 


وف الحزء الممتد” من نبامة ‏ بين مويلح والعقبة ‏ تقيم بطون من الحويطات 
في المناطق المنخفضة قرب الساحل » وبطون من المعازه في المرئفعات ينزنحون منها 
احياناً إلى سهول الداخل . 


أعود إلى وصف طر يقي من محطينا عل قمة ( قب الصواوين ا( عدو بيدا 


(ه) - الغضا : من شجر البادية وءن أجود ااوتودٍ وأبقاه نارا . والغضا ايضا : واد في 'بحد قال فيه 
مالك بن الريب : 
الاليت شعري هل ابيدن ليلسة2 يجنب الغضا ازجي القلاص النواجيا 
وليت الغضسا يوم ارتحلئا تقاصسرت22 بطولٍ الغضا حى أرى مسن ودائيا 
لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغعضا 22 مزار » ولكن الغض اليس دانييا 
( رواه ياقوت في « عحجم البلدان »»ء ص ه١٠‏ من طبعة دار صادر ودار بيروت ) . 


١6ا١‎ 


اتحدار الارض إلى داخل الصحراء اتحداراً بطيئاً لا يكاد يشعر به . على ما هو 
الحال في شرق جبال الشراة ٠‏ وعلى عكس السفح الغرلي الوعر والشديد التحدر . 


تزلنا في واد اسمه وادي رويان وسلكناه نزولا ساعة نحو ال: لشرق - الحخئوب 
الشرى ء 6 عطفنا إلى السار ودخخلنا الحسمى(١5)وهي‏ سهل فسيح من رمل 
ناعم ومنبت نسبياً » وأ كير رق ا ا ار ال 
يترامى من معان في الشمال إلى تبوك في الحنوب ٠‏ ومن تهامة في الغرب إلى 
طريق الحج السوري في الشرق . ويمتد ايضاً نحو الشمال الشرق باسماء محتلفة ؛ 
وتعترضه هذا وهناك صخور وحجارة حبى يتصل باراضىالتفود وهى وادي السرحان 
والضحي او صحراء التفود . وتحد الحسُمى جتوبآ » ء سلسلة تلال جانبية . 
شديدة الانحدار تعرف بجبال الحرة تتفرع في زاوية حادة من جبال الشفا 
مقابل قمة جبل شار . وتترامى إلى الشمال الشرثتي ٠‏ وتغوص تدريجاً في ا كنات 
غير منتظمة بي جوار تبوك . ومن راس الزاوية الحادة ‏ واسمها : الزاوية ‏ بين 
جبال الشفا وطرف جبال الحرة تمتد أرض الحسمى وتفتح تدريجاً في سهل 
فسيح تبعثرت فيه بعض تلال معزولة يفصل بينها مر اتجاهه شمالي” غرلي . 
هذه التلال من صخور رملية لونها احمر كلون الحرة » وتبدو كأنبها كتل فصلت 
منها . ومظهر التربة وإنتاجها يشبهان مظهر تربة نجد وإنتاجها ء في حين ان 
هذا الاسم لا يطلق عليها بل يقتصر على منطقة النفود الداخلية من بلاد العرب . 


بول صاحب «القأموسء : أن الحسمى ) أرض 8 الصحراء ذات جبال 
مرتفعة يغلف السديم قممها » (م) ولعله يعني جرف الواجهة الشمالية لحبال 


الحرة ابي تحد حسمى في سه 130 لان اشر رياه ف 
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ان ارتفاع تلال الحرة لا يزيد » حسب تقديري ء اكثر من خمسمئة 
قدم عن مستوى السهل » ألا ان الفارق بي درجات الخرارة بين هذه المنطقة والمنطقة 
المنخفضة محسوس : ففي سبهامة والساحل كانت درجة الحرارة في الشروق تتراوح 
بين 1١‏ م ١١‏ درجة مئوية ( 59 و 5ه فهرببايت ) » بينما هي هنا في الوقت 
عينه ‏ في أكثر الاوقات - تتراوح بين /اوه درجات مئوية ( ه/" 44و١4‏ 
ا والندى يتساقط ليلا" » مما لم اره في بلاد العرب » كما يتساقط في 
الصحارى القريبة من النيل وعلى شواطىء البحر الاحمر . ولاحظت ان هذا 
الحو الذي فيه بعض الرطوبة يسبب امراضاً صدرية» وهي امراض نادرة جداً 
في الداخل . 


ويبدو لي ان طبيعة موده فع الحسمى وشكلها العام يطابقان وصف كل ارض 
اسماها جغرافيو العرب د ( جمعها سراوات ) » في حين امهم لم يعد وها 
كذلك . وسلسلة جبال الشفا تظهر من هنا أكثر اتخفاضاً من سطح المنطقة » 
وبجوز القول : ان الحسمى تشرف على التهامة . 


وسهل الحسمى يقطنه كله . تقريياً . المعازه والعطية الذين يملكون جميع 
الارض ٠‏ من بركة المعظم ‏ ثاني محّطة للحجاج إلى الكنوب من تبوك ‏ إلى 
وادي موسى . واليه ينزلون احياناً من ابخبال فيختلطون بانسياتهم التياها . وهم 
يقولون امهم اصحاب بركة المعظم والاخحضر وتبوك وذات الحج » ومعان ايضاً » 
إل حد ما ٠‏ ولمذا يغرضون على سكانبها و ححوة » قليلة مدعين اعبا لقاء حمايتهم 
لهم من خخطر القبائل الاخرى. وهم كذلك يحرسون الحجاج (وهو الدرك ) في المنطقة 
الممتدة من معان إلى بركة العم ' وقسماهم وطباعهم تدذل على ان اصلهم 
سوري . وِلم اجد كلاماً صريحاً بهذا المعنى عند ساني العرب . وبطوتهم 
الرئيسية : لعطيتات - وهم عائلة الشيخ الرئيس ابن العطية » وانسباؤه -- والربيلات » 
والسبنُوت او بنو سَبّت » والضيوفية » و«التنجراء » والسليمات » والعليان » 
والتضره ء والعمريون» والسعدانيون . والبطن الوحيد الذي وجدته في « انساب 


)1١ه(‎ ١و‎ 


العرب ) هر السوتك » ولعله الذي ذكره القلقشندي بانه « بطن من لبيد » من 
سايم ( بضم ألسين ) او سايم ( بفتح السين)» من العدنانية المقيمين في برقة) (*). 
والمعازه ( م) منتشرون في انحاء مصر كلهاء وربما اتبعوا من هناك الدرب الي 
طرقها التانحون في خلال القرون السابقة من بلاد العرب إلى شمالي افريقية أماين 
العودة إلى تقاليدهم الصحراوية الاصلية الي اضطروا لثرك بعضها في حياة نصف 
فلحية قضوها يي وادي النيل . 


وكان يظن أن السبوت(جمع سبت) (40) هم - يسبب اسمهم والطقوش 
الغريبة البي عزاها اليهم بعض الرحالين الاوروييين - من اصل يبودي: وا مهم 
ما يزالون مرتبطين بالدين اليهودي ( ٠‏ + ») ولذلك راقبت تقاليدهم بعناية وسألتهم 
عن اصلهم » فاجابوني جميعاً بان اسم قبياتهم مشتق من اسم احد اجدادهم 
و سبيتان ) » وهو اسم ما يزال مستعملا” بكثرة بين البدو » اما عيشهم وتقاليدهم 
فلم الاحظ ما يفرقهم فيها عن القبائل المجاورة ٠‏ إلا في عادة واحدة ل ارها ني 
مكان آآخر من الصحراء ) ألا وهي قرع جرس كبير معلق بالعمود الاوسط قُ 
الحيمة يدق عند غياب الشمس اذ تعود الماشية والابل من المراعي . وهذه العادة 
يعمل بها كل مساء ثي القبيلة كلها » ي خيام الشبوخ وخيام من يسمح لمم 
دخلهم باقتناء جرس . وبحثت عن اصلها فقيل لي انها عادة قدممة عند هم 
أبتهاجاً بعودة الماشية و باقبال الساعة المهببة لليل الساجي . 


وليس لحد علمي ان بين العرب الراحل - او ثي القرى والمدن داخخل البلاد 


(«ه) - نباية الأرب : ص 4١١‏ . 

(هع) - كتيها: معازي ء وصوابا « معازة»» ويقال انهم وقبيلة عنزه من أصل واحد. واذا صمح هذا 
فهم من ربيعة من العدنانية . 

(«ءه) - هذا وهم سمعه المؤلِف . وهو نفسه قد نفى بعد اسطر » أن يكون داخل الحزيرة من 
يعتئق غير الاسلام دينا . 
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العربية - اشخصاصاً يعتنقون غير الاسلام دينا . ولم يطرق اذني في هذه البقاع 
الي زرا ان قبائل» او افراداً ؛ يشتبه بم باجم يددينون مسرأ بمدهب آخرء وهذا 
ليس سببه تعصباً من السكان الذين وجدتهم اكير تساحاً من سواهم من المسلمين ) 
ولكن الارجح فيه ان الدين الاسلامي يأتلف كل الائتلاف بالبلاد الي نشأ 
فيها » ولان فقّر الصحراء يفبط من عزية الحجرة اليها . وقد يكون ايضاً لان 
عيش البدو البسيط جداً يصرف ذوي العادات المصقولة بعض الثبىء عن 


محالطتهم . 


ومثل اكثر القبائل اليل ترغم على اعتناق المذهب الوهاني الاصلاحي اثناء 
سيادتهء ان عرب المعازه عامة يجهلون دينهم جهلا” فاضحاً . واكاد لا اذكر اني 
اجتمعت بفرد منهم يعمل باية فريضة من فرائض الاسلام » او ان عنده فكرة 
عن مبادئه الاساسية (») في حين قول العكس يصح إلى حد ما على الوهابيين 
سابقاً وحالا . 


بعد ان امضيت عدة ايام في خيمة « الرئيس » » والشيخ الاكبر : ابن 
العطية » تركت القبيلة وانطلقت مع اثنين من ابنائها من الزاوية حيث ضربت 
الحيام منذ ايام ء بعد تنقل كاد يكون مستمراً » وسرنا محاذين جبال الحدرة نحو 
الشمال - الشمال الشرق فوصلنا بعد ثمائي ساعات إلى وادي عويند ٠‏ وهو واد 
صغير ضيق وشديد الانحدار كأنه مجرى سيل قد جف » ينحدر من القمم 
في اجاه شمالي فشمالي غربي حتى سهل الحسمى ٠‏ بين اكام وقمم تغطيها 
رمال متفككة . وق هذا الوادي بير ماؤها جيد بعض اللحودة ؛ وفيه عشب وآأجام . 
وف طرفه إلى الشمال مقابر المعازه » وهي منذ البعيد قبور شبوخ القبيلة ووجوهها . 
وتعرض مدخله » الضيق : من ناحية الحسمى . حجارة ضخمة يظهر الما 
انفصلت وتدحرجت من الحبال المشرفة-عليها . وقد حفر على بعضها : بغلاظة : 


(») - كتب المؤلف هذا سئة م84١‏ والخال اليوم » والحمد لله ٠‏ غير الأمس . 
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رديئة اللخحط طمس اكنرها بتأثير الطقس في الصخور الرملية المتفتتة . 


ون عجزت عن القطع ني تلك النقوش فانا اميل إلى الما » لسذاجتها , 
من عمل الرعاة . وتشبه تلك الي شاهدما يي اماكن اخخرى من الصحراء . 
وقد نسخت بعضها عن صخور ثلاثة ولم ألاحظ سواها تصور رموزاً متواصلة 
قد تكون كتابة . وحالت قلة صير رفيقي البدويين دون بحي عن صخور اخرى 
قد يكون عليها نقوش . ( انظر صور بها على الصفحة التالية ) 


وسرنا خمس ساعات في منبسط مستوي السطح بمتد” “من سهل البقثار ع 
في طرف المضيق شرقاً » إلى تبوك . (4) 


المسافة بين المويلح وتبوك تقطع في اربعة ايام على امال المحملة ما 
يتوافق ومدة رحلي » ولولا رداءة الطريق وتعرجها للا طالت اكير من ثلاثة 


د ألو 


ايام لاني اتبعت طريقاً مستقيماً انمجاهه شرق" فشمالي اشاروا على" بسلوكه . 


تبوك بلدة من ستين منزلا” تقريباً » في طريق الحج السوري » على اربعة 
أيام من معان ومن الحجر » بي وسط سهل فسيح اسمه همادة تبوك . 


خلفنا وادي عويند إلى يننا وتقدمنا سير ساعة نحو الشرق في تلال » ثم 
دخلنا مضيقاً بين جرفين عموديين واجتزناه بعد نصف ساعة إلى سهل البقار 
الذي تحده غرباً اطراف سلسلة الحرة » ويتصل شرقاً بسهل « همادة تبوك ؛ 
في الارض الممتدة من جبال الشفا وتكملتها الشمالية وهى جبال الشراة في الغرب » 
إلى تلال النفود وهضاب نجد ف الشرق . وجغرافيو العرب لا يتفقون على البلد 
الذي تنتمي اليه هذه الارض »فمنهم من يلحققها بسورية » وأخحرون يتبعومها 
بالحجاز أو بنجد . أما ابتناؤها الخاليون فعادمهم التعميم » ولا يطلقون عليها اي 
اسم شامل يعى امهم لا يعد وبا تابعة لاي من البلدان المذكورة واتما يطلقون 


١ ه١‎ 
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الرموز المتواصلة المنقوسة على الصخور فى وأدى عويدد 





على كل جزء منها اسمأ خاصاً: فهمادة تبوك تمتد مسيرة خمس ساعات حول 
البلدة وش جميع الا نجاهات » وحدودها غير محمقة ) ول عميزة بوضوح ) وذلك بسسببا 
مساحة السهل وفقدان التلال الضخمة . «التربة حصبة” صلبة يسميها البدو 
وجلدة »ء وهي قاحلة في معظمها » وترويها » على قول البدو » تسعول ساقية 
شتوية تنحدر من الحسمى في تسعين وادياً وجول الراية المطبلة الأرضاع 4 ولي 
شت عليها البلدة » بعض آبار متوسطة العمق ٠‏ وى البلدة عين غزيرة تجر 

مياهها إلى بعض حدائق صغيرة وبساتين نخيل نخص الاهلين . وتزرع اللحبوب 
احياناً في السهل المكشوف . ولكن محصرلما غير كاف ء فيضطر السكان إلى 
التمون من المويلح او من سورية التي يورونها على ما ذكرنا آنفآً » رغم بعدها 
الشاسع . وبدا لي أن ابناء تبوك اشد فقراً من سكان المرى الى مررت بها في 
هذه المرحلة من سفرني » فطعامهم في فصل الربيع يقتصر على اعشاب تقتطعها 
نساؤهم من الصحراء المجاورة ويأكلونها نيئة او مسلوقة . دون ان يضيفوا اليها 


اية مادة مغذية . 


يقول ابناء تبوك امهم من السميتدات ويرجعون بنسبهم إلى بي كعب في 
البصرة . ويقولون ايضاً أن اجدادهم الكعبيين هم اول الذين امتلكوا عين تبوك . 
غير الهم معظم سكان قرى البادية ‏ عرقهم خليط من بدو ومن اغراب 
اضطرتهم احوالهم للتزوح إلى هنا » او رحلت عنهم القوافل وتركتهم فاقاموا 
في تبوك . وا كيرهم من اصل سوري ومن اغراب آخرين غالبهم عبيد معتقون 
هم وعيالهم » يعرفون بالمتولدين وينتشرون في جميع الانحاء . وهناك قرى تكتظ 
بهم منها اريحا والحوف وسوق الشبخ » الخ ... (» 


ويؤلف ايضاً اولئك المتولدون عشائ ركبيرة تعيش بينالعرب الرحل عيش الرعي 


(ه) - مضارب هؤلاء الحميدات الذين أشار اليهم المؤلف كانت»يوم وضع كتابه » ني أرض تتبع ايالة 
سو ربة 4 وَأعا اليوم فهي اردنية 0 واللميدات ُ عشيرة كبيرة تقطن الطفيلة وعجلون وسوأهما من 
المملكة الاردنية م وونهم * )م صبيان الحوابرة » 9 
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والغزو » اسوة باسيادهم السابقين . وعلى انهم نحرروا فهم ما يزالون مرتبطين 
باولئك الاسياد عرفاناً واحتراماً ويسمح لهم بالعيش بين العرب الا انهم لا 
يتزاوجون الا فيما بينهم » اذ يندر ان يتنزل عرلي قح لاخذ حبشية أو زنجية زوجة 
له . وهكذا نرى ان سلالة المتولدين في البداوة تبقى على حالما أجيالا عديدة . 
اما في المدن والقرى حيث لا يشعرون شعوراً قوياً بالحفاظ على السلالة اللخالصة 
( النقية ) فيختلط العرب و«المتولدون ويتزاوجون » وكثيراً ما يصعب تمييز ملامح 
افريقية في اولادهم . ففي الحوف » مثلا”» عرفت زنجية مسئة ولدت اولادا سودآ 
من بعل زنجي » وكانت في الماضي قد ولدت لعربي اولاداً ذوي ملامح عربية 
تب بعحصريحة , 


ويجوز القول ان المتولدين اكير كدآً من البدو » او ان اعتزازهم بانفسهم 
في الاقل » لا يصل إلى عد الزراعة والعمل الشاق مذلة لهم . ولهذا السبب » 
ولامهم يحتاجون إلى بأس البدو كي يدرأوا اخخطار البادية عنهم : يفضلون سكى 
القرى -حيث يتفقون مع البدو العناية بالنخيل » او لتدبير رزقهم بوسيلة اخرى . 
وقل' ان بلغ واحدهم جاهاً أو غى لان اسيادهم الذين يحتقرو نهم يجبون منهم 
جبواً كثيراً» أو لانهم قد يكونون» همء مبذارين. ولبخس تمن العبيد في الحجاز 
تكظ” هم المدن والقرى . سمعت ان اللحزء الاكبر من جناءن النخيل الواسعة 
المثمرة البي يملكها عرب « الفقراء » من قبيلة عنزة » يزرعه المتولدون ويعنون به » 
وثلث سكان تبوك منهم . يعملون مثل سواهم من السكان في فلاحة الارض 
ومتاجرة البدو والحجاج الذين يتوقفون هناك يوماً او يومين في طريقهم إلى مكة 
ورجوعهم منها . 


وق تبوك » كما في سواها من المدن العربية » يعمل بالعرف والتقاليد ١‏ كير 
مما يعمل بالشرع ٠‏ والناس يكنون احتراماً كييراً لطقوسهم الدينية وتعاليمها ) 
ويلمون اكثر من البدو ادها » غير امهم بميلون إلى التقاليد البدوية الي تلاثم 
طريقة عيشهم . والشيخ والعقيد اللذان يتوليان ارفع السلطات المدنية والعسكرية 


١ ٠١ 


سوا بسي بص و لواح أه سوسس بيت من ادهع كرست 72 5 
ٍ ٍ اتح ماسج ديكا ووجيوحي 2 3 
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ةا م ومس عه بهسائه طسبت رن جم» هوم ممعم يهلم مسسفوع ار تسسصميح باكلببك الهم مسممسطوج م كس باقسه ريص وعد 
ا م 0 , 525 


ايوكس مدلل لع مسح شه ع ل فين ل بتي سر مضا دعس عرقت 7ك . ممه هل شه سس نكم متام جلة سه ريه 
عيره بسع ع ماحد يواه و ساخرر سوم مستت رويك 7 5 > قر م اوعد عسمسه جب برحه» د ب لحر م يوي 
ا ٌْ : لول لخ جيهي مله , الله كنظ مقس لاسه و م اميه بيع لاج 
ا 20501770 “ومع “ع ا جاع _- عحسة تدس عور عه 2 م مف ست 
١‏ يأرقة القع ممع تعيف اننم “> بيه لمعيه مسعي عو دك ام موسر 
لثمم “ه مده ووه بسب يمي سمه مهد لتر ممله عر اث امه مايه يع سو مب مسبم 689 
١ 0‏ ' حضوي مسد تكس عضت لمعاف لمفريم “3 اله و« مام ري رج 
- يه ساسع خر روه »حو كان ب» ميد 7 و جدريوس اير ممصم لمعه عع لمعيه الله 4171م حوس 'ء أ سس عديهر بت #سسكر: ' 
ال - سمه يعسو حا جيه بريه ا اك الا 7 ع ا 1 #تعوائي سبح عا وب ع سعد تخرريت نه ليم 
: 3 ميقم سووهم ه مم ومست لظ ويه مو اد وكيم “الخدم هيه نو ويسم مستد جات مسي "+ يمرم 2م لمكم جره سه بوه صيي 
معام # عات لله سب سدع مس2 موادت اح ميدسعد ب ف ل :نيه *م 0 تتفي .مس ري له “قبعو ووه حوب سك رادها 5 ظ 
: - نظ ممشسم ار ساتش 0000011 : و دع شور مه برد سمه “7ه ددسو ناب تك “ آله ده 2 ا 
عاك لسسع ١‏ ينه 2 م ةرسم 201 مسو سه عه 62 ير ‏ م نة م 
زه اراد 2ه منترور /مبمعه : سر توك تمس 0 لدمم» اللسمر ةك وسرت تعفد عع لهم لحر ا 
١‏ اتن 5000 وك ونس يي لم مستي ير ته هده لامرك بمسييية مور “لقي ايه جاسة هيوه 


و “لبتي شمر ا ل اجر : 00000 رعس هه 42 


: 1 يدبيو لس ييه نجه مقس * بير ب م 
ا 22200 5555 معدو عله حار السك ممهك و ميحس كه ا ميسيسة ١‏ 


«ستسكله ‏ ادف عه امه سمهمميين 


صفحة من خط قالين عن الفوارق بين اللهجات العر بية ومحارج أحرفها . 


في القبيلة منصبهما هنا ورالي كنا عند البدو . وهما يقومانت ‏ بعد استشارة 
المعمرين والعقلاء » وكثيراً ما يستشيران الاهلين ايضاً ‏ بادارة القرية وحسم 
النزاعات والحصومات الي قلدتنها فون شكانا وجيراهم . وإدارهم لا تخضع 5 
كما في اعمال حكومة مصر ٠‏ لتدخل الات زاك القيمين ف قلفة البلدة . 


ومع ان مظهر القلعة يشير إلى أنها حصن لرد” هجمات القبائل المفاجثة » 
1 تعد" مخزناً لتموين الحجاج والكنود الذين يرافقونهم» لا مكاناً حصنا للمحافظة 
على نفوذ السلطان ( المركي  )‏ البلدة وابحوار . 


ان تبولك خضع : م خضع الهرى يهذا الطريق»ء لياشا دمشق (ايحا ثها) 
وهلذما يولي الساطة ضابطاً عربياً يطلق عليه لقب ١‏ امير القلعة ) يختاره من آل 
شير او من قبيلتهم . وهؤلاء متحدرون من بي قشير البائدين وهم من بطن 
عامر بن صعصعة بن هوازن من العدنانية على ما يقوله القلقشندي (+) . وهم 
يزعمون ان السلطان سليماً (؟5) عهد اليهم بالحكم ل أمر بفتح طريق الحجاج 
هذه إلى مكة» وادعوا منذ ذلك الوقت المق ي ولاية الحصون . 


ولامير القلعة تسعة أو عشرة من الاتباع المسلحين ‏ ككل انسان ف بلاد 
العرس ‏ بسيوف وبنادق شطف . ولا بشكلون حامية تذكر إلا فيما ندر » 
ولذلك يستضعفهم البدو ويسطون عليهم اثناء نجوالهم قٍُ الصحراء نحمثاً عن الوقود 
ويحردونهم من ثيابهم تحت اسوار حصنهم . وأمبر كل قلعة يتدعى مع رجاله 
مدة في السنة إلى دمشق ليقدم بياناً عن نفقاته والحوادث البي جرت ابان د كمه 
وتخلفه في القلعة الى كان فيها واحد من اسرته » ويبقى هو في دمشق سنة . 
وقبل انطلاق قوافل الحج يعسن في محطة جديدة ويرسل اليها محملا” المؤنة السنوية 
المخضصة للحصون . وهكذا يظل القشيريون في تنقل . 


(») ماية الارب : ص ه75 . 
ا (15) 


يقول اهل تبوك ان بلد”هم الحالية ليست في الموقع الذي كانت فيه تبوك 
افده انك راق ناريح . وهئاك اطلال بتاء عتيق من حجر منحوت »© أسمه 
قصير »او و تبوك العتيقة » » في سفح سلسلة من تلال منخفضة من صحور 
وملية تنتأ من جبال الحرة » على اربع ساعات من البلدة الحالية في انجام 
غرلي ‏ جنوني غرلي . والمظنون ان هذا البناء يشير إلى موقع تبولك القديمة . 
ويعللون انتقال البلدة إلى موضعها الحالي بان قوافل فل الحج إلى مكة قد غيرت 
طريقها الذي كان بمر إلى الغرب قرب خربة القصير . 


ولفت نظري في اماكن عديدة من بلاد العرب ميل الناس اليوم إلى الاقامة 
في السهول » أما القدماء فكانوا يختارون جوانب التلال مقاماً هم» فعلى المنحدرات 
الشرقية لحبال الشراة » تاحية الصحراء » وعلى طول المسافة بين معات والطفيلة ) 
تشاهّد اطلال مبعثرة وآثار فلاحة في بقع من الارض بحرنها اليوم ويزرعها الفلاحون 
من البدو . واخبر بي الاهلون بان اهم الاطلال القليلة » الباقية في جوار تبوك 
هي في بلدة « القرية ؛ » أول محطة إلى الشمال وعلى بضع ساعات إلى الغرب 
من « ذات احج » . والذين زاروا تلك المحلة اكدوا لي ان فيها اطلال بلدة 
كبيرة مسورة ع فيها ميات ومغاور تماثل مغاور وأدي موسى وتنتشر في جانب 
تلة يقال ان ماء غزيراً كان يتدفق من حافتها ويجر إلى المزارع والحقول في 
السهل . وبعد ان جفنت العين لم يبق في البلدة سرى آثار منطمسة لاقنية كانت 
تنشر الحياة واللنصب في ارض صارت اليوم قفراً يباب 000 انه يحل إلى الزائر 
انه يرى كلياً اسود يزعم الفوت” انه يترد د إلى المكان ليحرس كنوزاً مهبأة فيه ا 
استطع وأنا في تبوك ان ازور ١‏ القرية ) ولكي لاارى سبباً للشك في صحة الوصف 
الذي سمعته » إذ أنه يتوافق وميزات الاطلال الاخرى التي شاهدمما ي بلاد 
العرب » في أذرح (ه) مثلا” » قرب معان » وي جبّة 9) حيث الموقم القد.م 
المزعوم للفريري » في جبل قطيفي ( 47 ) وحيث يقال ان نبعاً غزيراً كان فيه 


(ه) - اطلب رقم (ه) ني ملحق الاستدراك والتعقيب . 
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وتطل على التلال المتاخمة لهمادة تبوك قمم عالية » منها جبل الطب 
الذي اشتق اسمه من فعل خخحطب . وقيل ان رسول الله ( صلعم ) الى من على 
قمته خطبة إلى سكان هذه الديار من اليهود والمسيحيين ليهديهم إلى الدين الحديد. 
وهذا الحبل على حمس ساعات إلى الشمال - الشمال الشرق من تبوك الخالية . 
بعك" اقصى موضع إلى الشمال بلغه النني محمد في الغزوات الدينية الي قادهاأ 
دنفسه ضد الكافرين » مدفوعاً برسالته السماوية . ومن هذا المكان عينه ارسل 
علياً وض) وعمر (ض) ليحاربا الملك أكيدر في الحوف » بعاد هو إلى 
المدينة (») . 


وتبوك لبي عطية . وشيوخ القبيلة وعقداؤها ووجوهها يحبون إخاوة من السكان 
وقدماتها معقولة تدفع قطعاً من الملابس 3 او مؤناً » او سواهما »© ولقّاء هذه 
و الخوة » يلتزم الشيوخ بحماية الاهلين من القبائل الي تعرض لهم بسوء وهم لا 
ستطيعون رداها . فسكان معانء مثلاء ستطبعول تعبئة مايبي بارودة في حين 
يعجر ابناء تبوك عن أن يجمعوا اكثر من اربعين رجلا وبتسلح غير كاف . 


تمع تبوك في سهل منفتح على طريق | تمر بها جماعات البدو في غزواما 
وحملاتها عل الاعداء » ويمر بها مغامرون كثر يدفعهم فقرهم إلى استسناح 
الفرص للنهب ولذلك يتعرض التبوكيون كثيراً للغزو والسلب فيضطر حمامم إلى 
التدخل واعادة ما يستطبعون اسيرجاعه من السلع والحيوانات المسروقة او المسلوبة . 
والسهل المحبط بتبوك يعد" من الاماكن الاقل أمنآً من الصحراء » وقلما ترك 
انسان تبوك » او اتاها » إلا فية” في ظلمة الليل . وهذا ما يمنع من التعامل 
معها . واذا انتقلت القبيلة الحامية إلى اعالي جبال الحرة » او إلى الحسمى كا 

هو الخال في هذا الربيع ‏ فقد تمضي اسابيع قبل ان يغامر البدو يجلب اليب 
الماشية إلى سوق تبوك ٠‏ وبلخ من نحوف الئاس أني لم استطع اقناع احدهم 3 
و 
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طوال عشرين يوماً قضيتها ببنهم : ان يرافقي دليلا إلى « القرية » او إلى 
حربة القّصير . والقليل من التعامل الذي يتم بين تبوك والقرى القريبة يقوم باكاره 
فرع مستضعف من بي هتم من الشرارات يدعون السويفله » يستخدمهم امير 
القلعة وسكان البلدة احيانا في اعمال كهذه » واحياناً في امور اخرى . 


ويصف محمد السياهي (44) تبوك ي كتابه « اوضح المسالك © دقوله: 
« تبوك بين الحجاز والشام » وبها عين ونخيل . ويقال ان بها كان اصحاب 
الايكة الذين بعث الله شعيباً اليهم . ول يكن شعيب منهم بل من اهل مد ين . 
قال في « القانون » : وتبوك في البر على محاذاة مد ين . أقول :< تبوك في الشرق 
ومددين ني الغرب 6 انتهى كلام السباهي (+) . 


ولا بد" لي من الاستنتاج من هذه الملاحظة الاخيرة » وين المقطع السابق 
المتقول عن «١‏ القائون » » ان هذين اللتغرافيين يريان ان تبوك إلى الشرق » داخل 
الصحراء ع وملا ين إلى الغرب » قرب الساحل او عليه » وعلى خط العرض 
عينه الذي يمر بتبوك . 


ويذكر صاحب «١‏ اوضح المسالك » ( محمد السياهي ) في مكان آخر من 
كتابه ان مد'ين مدينة مندثرة في الحجاز تقع على شاطىء البحر الاحمر حيث 
لا ينجاوز عرض الخحليج عرض تجرى مهبر » مقابل تبوك وعلى ستة ايام منها. وفيهاء 
بالاضافة إلى عين ماء جار » البير الى اعطاها سيدنا موسى في سالف الازمان 
لقطعان شعيب لتشرب منها . وهذا الوصف قد يشير إلى أن مدا ين كانت مكان 
مقنا اذ اني لم اعرف مكانا آتحر على الشاطىء ينطبق عليه هذا الوصف . 
وهب ان صاحب ١‏ القانون » ريما عبى ان مدا ين في شبه جزيرة سيناء ‏ وهذا لا 


١ - )*(‏ أوضح المسالك » : مخطوط رقمه 76٠6‏ من مجموعة ريش 81055 في المتحف البر يطاني . 
وقد نقل فالين النصن العربى » فى الحامش » فنقلناه بحروفه . 
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يعارض القول ان تبوك هي في الصحراء قبالتها ‏ فاعتقد أن بعد تبوك عن 
الشاطىء لا يقر هذا الرأي . 


ويقول أحمد الدمشقي (45) في « اخبار الدول 6 ان السلطان سليمان 
خان ( 45 ) ببى القلعة في تبوك ووضع فبها حامية من عشرين انكشارياً (47 ) 
لحماية العين من البدو . 


ويذكر ابن اياس ( 9" ) ف ١‏ نشق الازهار » ان تبوك بلدة غناء فيها 
نخيل وحقول ذرة وقلعة منيعة . وان النبي ( صلعم ) غزا سكانها وقهرهم.والغزوة 
تلك من الغزوات المشهورة التي اشرك فيها الني ( صلعم ) بنفسه وساعد في 
لقتال » وقد وقعت فيها حوادث هامة . والى تبوك تنسب قبائل مختلفة منها لخم 
وجهينة وجذام . 


ويذكر ابن الاثير (48 ) في ١‏ محفة العجائب » أن القبائل الم كورة تقم 
بين تبوك ووادي القرى ( 4 ) وايلة . وليس هناك الآن » على حد علمي » 
قبيلة تحمل اسم لخم ولكبي اعتقد ان قبيلة الشرارات المستضعفة المنتشرة في 
ماكن عديدة يجوز عدها من سلالة حم . 


ومن البطون العديدة من قبيلة الشرارات المقيمة في وادي السرحان وضواحي 
الحوف »+ بوادى السرحان » لقيت الدعجيين المنتسبين إلى عائلة الشيخ ابن 
دعجه . ويقول القلقشندي ان هذا البطن فرع من بي صخر » من طيء » 
يقهم في المناطق البي بين تيماء وخيبر وسورية . ويقول القلقشندي ايضاً ان عربا 
آخرين يطلق عليهم اسم بي صخر من القحطانية يقيمون في الكرك » والبوم 
(1848 ) عددهم كبير وهم يعيشون بصداقة واخوة مع الحجايا والشرارات . 
أما جهينة فقبيلة كبيرة في جبال الحجاز . 


القبائل من القحطائيين الذذين نزحوا عن اليمن » وانذوا تدريجاً يبعدون العدنانية 
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الاسماعيلية » السكان الاولين في المنطقة » وحلّوا محلهم . إلا ان قبائل عنزة 
العدنانية بدأت الآن تدفع هؤلاء القحطانية إلى التزوح » بدورهم » دفعة بعد 
اخرى إلى داخحل الجبال ونخوم الصحراء . وإلا فهم مضطرون أن يحذوا حذو 
معظم عشائر هتيم ويؤد وا اخاوة لقبيلة أخرى اشد” بأسأ ليسمح لهم بالعيش ني 
الداحل بين البدو الذرين يستصغروتهم شأناً . 


ه من نيسان ( ابريل ) 1١85/8‏ : انطلقت من تبوك يرافقي انان 
من قبيلة بَليّ وقد اسعفنا ضباب كثيف بان حجب عنا المراقبة وخلصنا من 
التلاقي غير المستحب مع اغراب . فاجتزنا السهل في اتجام جنوبي شري ء 
مخلّفين إلى يسارنا » قرب تبوك » طريق الحج الممتد في اتجام جنوي شرق 
أيضاً . والأربة قرب البلدة جدبة بعض الحدوبة » ولكنها سرعان ما نحوي النظر 
بقع' من روض (») تتسع قرب اولى تلال جبال الحرّة » حيث تلى السهل اودية 
منيسطة فيها شجيرات كثيرة . وبعد السير حمس ساعات وثلاثة ارباع الساعة 
في السهل دخلنا هذه الاودية وفيها بتنا ليلتنا . 


” من نيساك ( ابريل )2 : سرنا عبر اودية فسيحة بين جبال الخرة 
إلى اليمين والتلال المنخفضة إلى اليسار . وفيما نحن نتقدم صار الوادي يضيق ع 
وبعد ساعتين وجدنا انفسنا ثي واد ضيق يوازي ف اتجاهه الحنوني الشرقٍ طريق” 
الحج على ثلاث ساعات خلف التلال . وبعد سير سبع ساعات وثلاثة ارباع 
الساعة من مكان مبيتنا وصلنا إلى شعب اسمه « نقب درب البكرة ) . وبمرورها 
في الوادي لحظت صخوراً كبيرة نقشت كتابات على بعضها تشبه تلك الى 
وجدتها ني وادي عويند ووادي جبة ء الا اني لم استطع نسخ أي منها لان رفبقي 
حافا مفاجأة الاعداء لنا وسلبهم اياهما رزم الثياب الي حمّلاها على اللحمال 
قي تبوك . ولم استطع اقناعهما حبى ينتظرا . وهكذا تابعنا سيرنا في الشعب ثلاث 





(») - جمعها رياضض - فالين . 
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ساعات أخرى ثم حططنا الرحال للمبيت . 


لا عن نيسان ( ابريل 226 : مررنا يجزء اضيق من الشعب او 
الوادي » يسمى «١‏ الوادي الاحضر » والبدو يلفظون اسمه ١‏ وادي خف مر »؛ وهو 
على ثلاث ساعات إلى الغرب من القلعة والمحطة اللتين محملان هذا الاسم ع 
وفيهما يبيت الحجاج اول ليلة بعد مغادرة تبوك . وهذا الوادي ايضاً تعترضه 
صخور كبيرة وحطام صخور يبحمل بعضها كتابات تشبه الكتابات الي الحظتها 
سابقاً » ورسوماً بدائية لحيوانات صحراو بة محتلفة . وبعد سيرنا ثلاث ساعات 
وربع الساعة من مدخل هذا الوادي وصلنا إلى صهر بج طبيعي في الصخر اسمه 
« غدير الراشد 6 فملأنا قربنا مؤنة جديدة من ماء المطر العذب . والاودية الي 
مررنا بها حبّى الآن منتظمة بعض الشيء ويُطلق على مجموعها اسم « درب 
البكرة » . وهنا تبدأ الخبال . 


بعد تسلّق طال ربع ساعة وصلنا إلى منبسط صخري دائري ذي لون بني قاتم 
اسمه « منزل الحاج ) . واخخيرتي رفيقاي انه سمي بهذا لان الحجيج كانوا في 
الماضي يتبعون درب البكرة إلى المج و يحطون رحالهم في هذا المكان » وحدث ان 
قافلة هلكت بكاملها فيه عطشاً فاطلقوا على هذه المحلّة المهلكة اسم منزل 
الحاج . 


ىُ ذلك الزمان كان السفر على البغال . غير أن عدم موافقة مناخ الصحراء 
لجا دفع المسافرين لان ستبدلوا بها الحمال 2 م اختيرت الطريق الحالية بدلا 
من درب البكرة الصعبة جدأ لندرة الماء فيها . وبعتد وادي البكرة من مكان يبعد 
ست ساعات إلى الحنوب من تبوك » وينعطف قليلا” نحو الشرق موازياً الطريق 
الاخرى حى الحجر حيث ينتهي في واد عريض اسمه وادي نجحد . وهذا يمتد 
بدوره في اتجاهم جنوي شرتي نحو داخحل بلاد العرب . 


من ( منزل الاج ) درنا نحو اليمين نتسلق تدريا جبال الحرة عابرين 


1١1 


بقاعاً صخرية منبسطة قاتمة اللون » تعترضها هنا وهناك كتل صخرية محروطية 
وظرمية الاشكال . وعند قاعدة هذه الكتل تنثر على الأرض » دكرة ع حجارة 
ناخرة سود » غريبة في خفة وزنها » وما الخبال فصخور رملية لونها احمرء 
تشبه الصخور الموجودة قرب هيدلبرغ ( ١‏ ) » إلا ان جوانبها وقممها تغطيها 
الحجارة السود الفاخرة » حبى ليصعب احمرار لون الصخور بدوث تفخص 


دقيق . 


طريقنا عبر تلك اللخبال كانت في انجاه غربي جنوبيغر ني » طالت مالي ساعات 
وربع الساعة » اخخذنا بعدها نتحدر نحو منطقة «ابكو» المنخفضة الي تحيط بها 
جبال الرة من جميع الحهات . وتابعنا التزول زهاء نصف ساعة في ممر وعر 
ومتعر ج في -جانب الخبل حبى وصلنا الى سهل من تلك السهول الي يسميها العرب 
«منقع)» ويطاق هذا الاسم على بقاع قاحلة تربتها رملية متحجرة تتجمع فيها 
مياه السواقي المطرية ونحدث بحيرة قليلة العمق لا تلبث الرمال العطشى ان 
تمتص مباهها او ان تبخرها حرارة الشمس فتتشقق الارض قطعا من طين جاف 
لا تنبتاي نبت » وتفصل بينها فلوع عميقة . وني بلاد العرب اماكن عديدة 
كهذه الارض يقال لا «المنتقع» (+ ») 


واجتزنا المنتقع قُُ اجام جنو بي شرق في ساعة ونصف الساعة» ودخلنا سهلا 
قن الرمال الناعمة اسمه «المجير )» فيه من المراعي الخصية ما 2 ذلك المتقع من 
حل وجدوبة ©» فدا وكأنه صفحة خضراء ممتد امامتا» بغطيه نبات حر يف( » ») 
اسعه. واللر 5 طعمه لذيق تعد وله يقن اليه زالرشاة الى ريثمو فى جلادتاً > 


(») - مدينة المانية مشهورة تجامعتها ابي تأسست سنة 5م١١‏ » وبقصر قديم فيها مهدم - ( لاروس ) 

( » »*) - صحيح ان صيغة أسم المكات من النقع هي «المتقع» ولكن العرب لا تستعملها لتشير إلى هذا 
النوع من الأرض » بل تقول : النقع » أو النقعاء 

(ع»») -الحريف ( بكسر الحاء وتشديد الراء ) : الذي يلذع اللسان . واعرة هي الرشاد » بفتح الراء . 
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والحمال ترغب كثيرا برعيه » وعرب المدن يمجففونه ويستعملونه للتهضيم ويدعونه 


ورشادا)». 


وواصلنا السير خمس ساعات ونصف الساعة عبر سهولممائلة تتخالها ١‏ كنات 
تغطيها نباتات كثيفة وملونة » تعكس بشكل أخاذ سواد جوانب الحبال الموحشة 
المحيطة بالسهول . وتتبعنا في الرمل الناعم آثار حوافر القطعان الي رعت هنا 
فوصلنا بسرعة الى حيام قبيلة رفيقي 


ان منطقة الخرة اللي يشكل «الحو» جزءها اللحنوبي ‏ ويكاد يكون اللمزء 
الوحيد الصالح للسكن ‏ انما هي سهل فسبح من الرمال يشبه في ميزاته الحسمى 
ونجد والنفود . ويحد هذه المنطقة غرباً تبامة او سلسلة جبال الشفا من الوجه الى 
المويلح » وشمالا ارض اللحسمى وجزء من جبال الحرة بمتد”ٌ من الزاوية الى 
الشمال الشري على حافة الحسمى » ووادي عويئد حبى سهل تبوك حيث تنعطف 
التلال نحو االحنوب في زاوية حادة ؛ وتحداها شرقاً سلاسل التلال غير المنتظمة 
الي تنحدر من الزاوية المذ كورة » بموازاة سلسلة الشفا » على طول وادي درب 
البكرة حى حجر » وحثوبا فرع من هذه التلال يوازي الخحبال الي ترتفع حدودا 
شمالية لها » وهو يمتد من ببهامة الى حجر » وبتصل في زاوية منفرجة يال 
السلسلة الي تشكل احدود الشرقية . وبهذا يجوز القول : ان منطقة الحرة لها شكل 
لمعن (*) الذي تواجه زواياه الجهات الاربع . 


ويقدار عرض هذه المنطقة » من درب البكرة الى جبال الشفا » بيومين 
على الحمال . وطولما من الحسمى الى وادي نجد يقدر مخمسة ايام . ووصف ني 
رفيقاي وادي نجد بانه ينبسط على طول الحهة الحنوبية من جبال الحرة وينحدر 
في اتجاهين : اوشما نحو الوجه . والآخر نحو المديئة المنورة . غير اني لا استطيع 
تحديد اتجاهه بالضبط لاني لم ازر تلك المنطقة . 


)ع( 0-3 المعين ( (بضم اميم وتشديد الياء المفتوحة ' شكل 2( ف ام: ل سة سطح متسأو ي الاملاع 
الأربعة المستقيمة المحيطة به : غير قائم الزوايا . بالانكليزية 4أهطدهمط» 
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ولديّ من الاسباب ما يجعلني اعتقد ان جبال الحترة في ناحية وادي نجد 
مشوشة التكوين كثيرا » تتخللها اودية رملية وتتتابع قٍِ امجاهم جنوبيٍ شري من 
النفود » ارض ابحو . واعظم هذه الاودية وادي أورش الذي يملك فيه بنو بلبي 
مزارع خيل وحيث يزرعوت الذرة والشعير في السنين الغزيرة الامطار . 


وتزعم قبيلة بلي انها وحدها تملك الحرة بكاملها . وهي من عادما ان تقيم 
في «الحو» حيث لا بحق لاي بدوي آآخر ضرب خيامه دون الحصول على اذن 
منها . والقبيلة لا تغادر مكانها هذا إلا في ما ندر » وذلك بالرغم من ميزات موقع 
منطقتهم الي تترامى من شاطىء البحر الاحمر الى الحجاز وتجد » وبالرغم من 
سهولة في المواصلات مع الوجه وتبوك وتيماء والمدينة المنورة . 


وليس في المنطقة آبار » ولا ماء » سوى ما يتجمع من الامطار في برك 
وفجوات في الصخور تشكل صهاريج طبيعية (أجباء). لذلك تضطر قبيلة بلي 
الى النز وح ني حالات الخفاف الى مناطق قصية بحثا عن ماء ومراع يجوار دمشق 
وحلب . هكذا فعلت في ربيع 21845 ويظهرعلى ما قاله السمعاني(:5) ي 
«الانساب» ان سكان الخرة السابقين . من قبيلة ليم العظيمة» اعتادوا التزوح 
الى هذه البقاع عينها من بلاد العرب ٠‏ والى المنطقة المجاورة لمدينة حمص . 


ان قبيلة بَلىّ غنية و إن" عدد افرادها ليس كبيرا . كانوا يملكون الكثير من 
الخيل والماشية ففاجأهم في سنة ١841‏ جماعات غفيرة من الحويطات » من 
وعى ا كثر جمالهم قبل ان يدروا بوصولا . ولكنهم (بي بلي) استطاعوا على رغم 
من ذلك ان يعوضوا على انفسهم بعدد وافر من الحمال في غزوات قاموا بها على 
الشرارات وعلى القبائل المجاورة البّى لا تربطهم بها أبة علاقة . 


وخوفا من بأس عرب شمر المتزايد » ومن نفوذ شيخهم ابن الرشيد - وهو 
وَهَابي المذهب يحارب باسم ابن سعود إمام نجد وحا كله » ويغزو القبائل غير 
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المتبعة مذهبه ويخضعها حجة مجاهدة (... من هم ) من غير الوهابيين » في سبيل 
الله فان قبيلة بلي انضمت الى الاتحاد بأن أد'ت مختارة الى ابن الرشيد الركاة 
الي نص عليها القرآن الكريم . إلا ان عضوية الاتحاد لا تمنح صاحبها ان يحميها 
أبن الرشيد من القبائل المعادية ٠‏ ولا تفرض عليه قيودا ي المعاملات الي بجرمبا 

مع العربان الاخرينء اكانوا من الاتحاد أم لم يكونوا ؛ لذلك ما تزال قبيلة بلي 
تاعي الحق فجي الاخاة من تيمء في حين أن عرب الشسثر هم لذن لكي 
ويقيمون فيها . ونجبي بل ايض اخخاوة من بلدة «العلا» (1ه) الي تملكها » وإلي 
هي في الوقت عينه نحت سلطة وإلي المدينة التركي . وهذا الوالي هو الذي يفرض 
زكاها . وتد عي قبيلة بلي أن «الوجه تابعة لها . غير ان الحكومة المصرية «هى 
الي نجي المال منها ونحمي سكانبها ممن يحاول فرض ضرائب عليهم ٠‏ أو جباية 
اموال منهم . 


تتمون قبيلة بلي الحبوب من «الوجه:» والوجه يستورد المؤن من القفصير في 
03 
الشاطىء المصري من البحر الاحمر 5 وتتمول الكمر من وادي اورش وتيماء والعلاع 
كا يحلب الحجاج اليها البن من الحجاز ويأنونها بالثياب من سورية ومصر . 


والمنطقة الي ترافق بلي" الحجاج فيها تمئد من ضبا(07)لى الوجه في الطريق 
المصرية » ومن بركة المعظم الى الحجر بي الطريق السورية : ففي ضبا تخلف 
بي عقبة في درك القوافل المصرية بطون” من بلي هي المعاقلة و العراضات وبتو 
(وط المقيمون ثي وادي الغرا وي جواره . ويقوم البطن الرئيسي من بلي وهو المواهب 
واليه ينتمي رئيسها الشيخ ابن داما ‏ بعرافقة الحجاج في الطريق السورية . 


بنو بل هم اول قبيلة في هذه البقاع تشبه لحجتها نطق سكان نجد » ونطق 
بدو عنزة الذي يختلف كثيراً عن لهجة المدن ولهجة العرب الاكر اختلاطاً بسواهم» 
ذلك .١‏ مهم يكار ون التنوين واستعمال بعض الصيغ الصرفية والنحوية والتعابير 
القدمة » ولا سيما لفظهم القاف والكاف لفظا غربيا يسميه التحويون بالكشكفة . 
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ويقول بنو بلي امهم اعتنقوا الوهابية مختارين » دليلا على ايا-هم . وهم 
يدوك الزكاة ء وبانتظام شيمونث الصلوات الحمس والفرائض والشعاثر الخاصة 
بالمذهب , الا امهم فيما عدا ذلك بجهلون تعاليم الأسلام الاساسية جهلا مطبقا » 
ولا يكيرثون ‏ مثلهم مثل سواهم من البدو - بالفقه والشرع الاسلاميين . 


يقال ان بي بلي قحطانيون من اليمن . ولكني ارى ملامحهم اقرب الى بي 
عنزة والى القبائل السورية العدنانية منها الى المويطات وعرب غرلي شبه التزيرة 
العربية ومصر . والكثيرون منهم ذوو بشرة فانحة اللون » وهذا امر نادر جدا بي 
الصحراء » أظن انه يقتصر على القبائل الشمالية فتقط . ولم تكن هذه الملامح وتلك 
اللهجة وحدها العامل الذي دفعبي الى التفكير بعنزة » بل دفعتي الى ذلك ضيافتهم 
السخية الي تيز بدو الداخل عن جيراتهم المقيمين عند حافة الصحراء . وتبين لي 
كذلك 3 مرسحول وعند هم الكثير م حضور الذهن كعراب الشمال البعيدين عن 
عادات الوهابيين الصارمة وعن تقشفهم . 


ويقول القلقشندي «٠:‏ بنو بلي بطن من قضاعة من القحطانية » النسبة اليهم 
«دلوي» وهم بنو بلى بن عمرو ين الحارث بن قضاعة. قال ني ومسالك الابصار : 
ومنازيهم الآن بالداما » وهي ما دون عيون القصب . الى اكري فم المضيق » 
وعليهم درك الحجيج هنالك . ومنهم جماعة بصعيد الديار المصرية . قا 
الحمداني : وديارهم خميم وما نحتها. ويصف ابن اياس بي «نشق الازهار) عبيون 
القتصب واكري بقوله اهما منزلان بي طريق الحج على ساحل البحر الاحمر . 
قي عيون القصب عيون ماء جار ينمو حوطا القصب الفارسبي وهي موضع اسيرادة 
السجاج الذين يضر بون خيامهم على ضفة الماء وستحمون فى البرك ويغسلون 
ثياهم فيها . وعيون القصب تذكر على انها اول منزل الى الشمال منالمويلح في 
طريق الحج المصري . ذكرها كاتب مصري اسمه حافظ احمد في «مختصر 
تاريخ مصر: (4) وتعرف حاليا باسم « العيون » . ولا ريب اما هي هي عيون 


(»ه) - قال فالين ان هذا الكتاب و مخطوط ف المتحف البر يطاني » رقمه !191 » . ولا عرف شيا 
عن مؤلفه , 


١ ؟/ا‎ 


القصب »2 اللي عرفها اخغرافيون . 


أما اكري (واحمد حافظ كتبها في قائمته خطأ: اكره)» فهى المنزل الاول 
جنوي الوجه. و برغهاوز وبدوطوره8 وضعها بي مر جب اسمهالمضيق على خارطة بلاد 
العرب الي رسمها . وعيون القصب واكري نحد ان منطقة وادي داما » وكانتا 
نحد ان سابقاً ديار بي بلي . اما اليوم فضبا والوجه هما » على ما قلناه » حدا 
المنطقة الي يبملكها البلويون»وعلى هؤلاء درك الحجيج فيها من ضبا الى اسطبل 
عثر المعروف حاليا باسم وادي داما . 


من التقاليد المنقولة والمعمول ببا حالا” هنا علمت ان اول من سكن الحرة 
قبيلة بي سليم كل عها ايض اها ماحت متيدي تيماء وخيير . ويقول 
اللقشندي عن هذه القبيلة ابئدة : «أن بي سليم , قبيلة قوية من قيس عيلان 5 
والنسبة اليهم سمي ٠‏ وهم ينو سليم بنمنصور اعكان و جنع ين لبن 
وكان لسايم * من الولد وت ومنه جميع اولاده . ويقول ثي «العبر» إن منازلهم كانت 
عالية نجد » قرب نخيبر ال ”7 
القرى وتيماء ع قال : وليس كم حاليا اي اثر هم في ديارهم الأولى» 9 قال : 
وبافر بشية منهم حي عا يم الخ .. .) (») وقال صاحب «وكتاب البلدان» أن قي 
بلاد العرب ثماني مناطق يق عليها اسم الت ه منها : حرة بي سلمم » وحرة 
النار » دون تعبين موقعهما . ومع ان حرة ببي بلي الي ذ كرمها لا تقع بالضبط 
بين تيماء ووادي القرى على ما قاله صاحب «العبر»» فانياظنئ انبا حرة بي ساجم 
عينها . (18ه) 
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اي بقاع مغطاة بفتات الحجارة والتراب. وفيه اقام اهل تود (04) وحى اليوم ترى 
برهم الي شربوا منها وشربت ناقة صالح (م) ووصف ابن الاثير في كتابه «نحفة 
العجائب» (58) وادي القرى با عاثل ما ي «نشق الازهار». اما «اوضح المساللك» 
فيناقض ابن حوقل القائل «أن بلدة الحجر قُ جبال الحجاز » على يوم من وادي 
القرى» »اذ وجدء»شخصياء ان الشقة بين المكانين خمسة ايام . ويقول السمعاتي 
في «الانساب» ان بين الجر ووادي القرى تانية اميال . ويقول جغرافيون اخرون 
في وصفهم حدود جزيرة العرب ان البحر الاحمر يمتد على طول الشاطىء من ايلة 
الى مدان (6ه) فوادي القرى » فينع الخ... نزولا حتى اليمن . وأرى » بعد 
المقارنة بين مختلف تلك الروايات » ان فم الوادي يقع في الساحل بين مسد يان 
وينبع » اي ني الوجه على ما هو محتمل . اما راس الوادي ففي الجر » حيث 
الحفريات المماثلة لحفريات وادي مرسبى وجبل الناقة ما تزال تشهد جميعها 
بان في الحجر كانت مضارب مود وكانت قصة ناقة صالح العجائبية . وعلى 
الخارطة الي وضعها برغهاوز(8ه)واد ف جوار المدينة اسماه وادي القرى ءواما 
صاحب «اوضح المسالك» فيقول ان بين الجر ووادي القرى نحمسة ايام . وم 
يقل ما اذا كان الوادي من ناحية الوجههو الى الغرب من الحجر ء اوالى الوب 
من المدينة . وعلى كل فالكاتب يُعتبر قريبا من الحقيقة في تقديره المسافة بين 
الحجر والوجه وبين الحجر والمدينة » وهي اربعة ايام » والفارق بيوم واحد مرداه الى 
كون المؤلف يرى الطريق اطول مما هى عليه؛ وهو خطأ لاحظته اكير تقديراته. 
ومع ان اسم وادي القرى غير رار عند البدو الحالين » فاني لا أتردد 2 
تعر يفه بانه وادي نجد ال الي الذي بمتد » على ما قلته آنفا » نحو الوجه من جهة على 
طول السفح الحنوبي لحبال الحرة في جوار «الحو»؛ ونحو داخخل الصحراء من ابلحهة 


الاخرى في انجام جنوبي شرق 


وكان بنو بلي » وانا عندهم ٠‏ ينتقلون يوميا من مكان الى آخحر حبى قار بوا 


(ع) - وقال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم » . - صدق الله العظيم ا 


ؤ«"؛,ك 


سهل المنقع الذي دخلت منه أول مرة الى ارض نفود والحوم . 


السادس عشر من نيسان (ابريل) غادرت مستضيفي (بي بتلي)يرافقتي 
غالية منهم يقودهم دليل عقيد القبيلة . وهم ينتوون » بعد ايصالي الى تيماء » 
الأغارة على الشرارات في جوار الجوف )١7”(‏ »وكان سبيلنا فيارض الحرة القاهمة اللون 
عبر عدة ار عرد دان البمرق عن امهم . فمشينا خمس ساعات ىي 
اجام شرقي - جنوني شري ووصلنا الى تلة فيها صهريج طبيعي يحتوي على 
مياه أمطار جيدة . فقضينا ليلتنا فيها ننتظر الراغبين في الانضمام الينا. 


السابع عشر من نيساك (ابريل) ايقظنا مع الفجر وصول متطوعين 
حدد )2 اق كا سين عا بوكر كانت المع ف فورا وتابعنا رحلتنا بي 
الانجاه عينه الذي بدأناه أمس ء في ارض جبلية ممائلة » لومها قام . وبعد اربع 
ساعات وربع الساعة وصلنا الى درب البكرة ذات الارض الصخرية المشوشة 
وبي يفوق عرضها هنا عرضها في الشمال » حيث قطعتها » مبلغاً جعلها تفقد شكل 
الوادي . م عبرنا سلاسل تلال مرتفعة غير منتظمة ووصالنا بعد ساعتين وعشرين 
دقيقة الى طريق احج السوري » في مكان يبعد ثلاث ساعات عن الدار الحمراء . 
وهي ثالث منزل الى الخنوب من تبوك . 


وطريق اللحج هنا تمتد مسافة طويلة في انجاه جنوبي شرفي » عبر واد عر يض 
واسع 3 نحداه في طرفه الشمالي الشرق تلال ا كر ارتفاعا واكثر انتظاما من التلال 
الى قطعناها قبل قليل . ومن الارجح امبا الخزء الشرثي من مجموعة تلال المنطقة » 
بالرغم من انها فقدت شكلها البركاني وانمحسرت عنها طبقة فتات الصخور 
السود » هذه الطبقة الى تغطىءي محلات اخرى من جبال الخرة» اللون الطبيعي 
0 لالصخور الرملية . لقد قطعنا الوادي في ساعة وعشرين دقيفة بائجام 
جنوبي - جنوبي شري . ثم شرعنا في تسلق القمم المقابلة عبر مضيق اسمه ابو 
0 ؛ ومن اع لى المضيق وعلى مد البصر » تراءت لنا تلال متموجة من 
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صخور رملية تنخفض تدرياً نحو الشرق وتعتورها اودية" متعرجة تنصب في واد 
عظيم اسمه وادي مرطى يوازي طريق الحج ويتسع تدريجاً وينحدر في اجام 
جنولي شرق . 


الثامن عشر من نيسان (ابريل» تابعنا سلوكنا في المضيق اربعين 
دققة قيقة ثم عطفنا الى اليسار ودخخلنا في واد جانبيٍ سرنا فيه ساعة بانجاه شمالي 
شرق ؛ وسرنا ساعة أخرى وعشر دقائق نحو الشرق . هنا حولت الخبال الى ارض 
صخرية منخفضة ومتمواجة . وبدلاة من اودية رملية ينبت فيها شجر الأرطى (») 
وجدنا وهاداً صخرية قليلة العمق . ويعد سبع ساعات وثلاثة ارباع الساعة مشيناها 
بانجاه شرق في ارض وعرة وصلنا الى صهر يج فيه مياه كثيرة » جانب القمة » في 
6 سهل فسيح يبتدىء من هنا ويسمى(الخالة» و يمتد حى «القصم» فملأًنا قربنا 
بسرعة ورحلنا حالا لان الرفقاء كانوا يخافون ء على رغم من تأهبهم للغزو . ان 
يفاجئهم غزاة مثلهم من البدو اشد منهم بأسا . ولم يشعروا بالامن إلا بعد ساعة 
ونصف الساعة من مغادرة الصهريج . وكانت وحلتنا اليوم ُ سير دائري كي 
لا نترك أثرا في الرمال يدل الينا فيما اذا صدف ان مر آخحرون بعدنا . ووصلنا اخيراً 
الى ارض صلبة هي ارض برك جافة » او مناقع ء ترق السهل . فعدنا الى السير 
بانجاه الشرق حبى حططنا للمبيت . 


التاسع عشر من نيسان (ابريل) تابعنا السير في طريق متعرجة عبر 
مناقع َ وت قعر أودذية ممخضة ومستووبة حى وصلنا الى تسماء دعل ست ساعات 
وعشر دقائق . وقد طال مسيرنا قليلا بسيب تعرج الدرب الذي سلكناه . 


العرب جميعا بعك ون اليوم تيماء من جك ع وول عل ها واددة من مدن 
حلوده الغرلية . واعتقد ان السبب قِ عدم حسبان كامل هذه الماطمية الواقعة الى 
الغر ب م مله مرد ه الى كومبا تشكل قعر واد رفيق الانحدار لحنة منه كل 


(») - ممره يشبه العناب . 
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من مر الى نفود نحد المرتفعة .(») 


ان منطقة نجد تيدأ عند السهل الفسيح العظي المنبسط فيشمالي جزيرة العرب » 
بين جبال سورية وهر الفرات » ونحد ها غربا جبال الشراة والشفا » وشرقا قمم 
وادي سرحان الرملية الي تبتدىء على يومين جنوبي دمشق وتشكل سلاسل نفود 
جد حى جبل أجأ الغرانيي . وتمتد منطقة نجد نزولا الى جوار تيماء حيث تنفتح 
مع ارض «الخالة» في سهل عظيم آخر يمائل في طبيعته القسم الشمالي متها . ويمتد 
من المدينة والطائقن» عل .طول سبال الفارض موقن دود تك اللمنورة تمده 
الحليج الفارسي (» +*) 


واظن انه من الاصح القول إن أول هذه البقاع اللي تَعّد” سهلا” هي في 
الواقع واد عظيم يضيق تدرياً بين المناطق الملكورة آنفاً والمحيطة بهء وينحدر 
تدريجاً نحو ارض الخالة ومنها ينحدر برفق نحو االحليج الفارسبي . (+ه) 


واذا نظرنا الى نجد على انه وحدة رأيناه ارضا صحراوية متموجةتقطعها في 
الغرب اطراف اجبل تنبثق من الخبال الغربية » وتتخللها ف جهامبها الاخرى 
مجموعات تلال » وقمم منفردة معز ولة . والسهول المرامية بين تلك التلال مختلفة 
الحجم ء » كبيرة وصغيرة » تربة بعضها من التفود ينبت نباتاً صحراويا قليلا”» وبعضها 
الأخر ذو تربة صلبة مجدية لا خضرة فيه ولا حياة . وتسود في القسم الغرلي منها 
الصخور الرملية. وقد ترى صخورا جيرية تي النفود وث الارض المجاورة لها . اما 
لغرانيت فلم يثبت لي وجوده ني سوى جبل علياء . واماء نادر في نجد بسبب ارضه 
الصخرية الي يجوز تمييزها بانها اكر الاراضي العربية جدوبة ووحشة . 


في سنة ه184 قطعت هذه المنطقة » من موضع قرب الطفيلة الى وادي 


(*) - يريد أنه #رج 4 يرتفع . 
(»») - هكذا نعت الخليج » وهو خطأ : فالحليج هنا عربي . وأجم الرقم اله ؟ في ملحق الاستدراك 
والتعقيب . 
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أقدتر المسافة من درب الحج » فوق الدار الحمراء وقرب تيماء » الى اقرب بقّعة 
من نفود نجد باربع وعشرين ساعة فقط . 


يُقدار عدد سكان تيماء بماية اسرة جميعهم من الشمر . في بطنين اثنين : 
علي وحتمئدة » والشمّر يختلفون عن بني عنزة المقيمين في الصحراء المحيطة بتيماء 
اختلافا كبيرا . ففي عنزة ملامح تلاحظ فيها قسمات سورية » واحيانا قسمات 
مبودية صرف (كذا)» اما الشمر فتتميز بملامح تذكرنا بانسبامهم من عر باليمن . 


ويخيل الي اني استطيع ملاحظة وحدة الاصل : هذه » في القبائل المتحدرة 
من القحطانيين » بوضوح تقر يبي »على اساس الزمان الذي انقضى منذ تزوح تلك 
القبائل المتحدرة من مضار يها الاولى ونسبة نقاء (او عدم نقاء) السلالة بعد اخحتلاطها 
بسكان المناطق الي نزحت اليها.ويروي عرب الشمر في عنعناتهم انهم من القبائل 
الي نزحت متأخرة من الحنوب وقد احتفظوا اكثر من سواهم بملاميح جدودهم 
اليمانيين » الامر الذي يلحظه اي شخص عاش مدة بين عنزة . 


يخضع بنو شمر لابن الرشيد زعيم شيوخهم في نجد » وهم مثل جميع الوهابيين 
يتبعون في حكمهم الشريعة الاسلامية اكثر من اتباعهم نظام الصحراء العرقٍ . 
وني الامور الحامة يطلب الفرقاء الى حائل للمثول امام ابن الرشيد فيستشير هذا 
قاضيه ويصدر حكمه وفقاً للمذهب الحنبلي الذي اتبعه الوهابيون عند بدء حركتهم 
الاصلاحية. ويذهب فريق من الكتاب العصريين() الى ان الوهابيين قد اعتنقوا 
المذهب الحنفي . ويروي البعض الآخر امهم وضعوا مذهبا نخاصا يم يلف 
طائفة مستقلة . والروايتان لا اساس لمما من الصحة . فالوهابيون مصلحون فقط 
و بتبعول المذهب الحنيلٍ 1 


تنتصب تيماء على ارض من صخور كلسية متبلورة . وترتفع قليلا عن الارض 


(») كان ذلك في أواسط القرن التاسع عشر . 
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المحيطة بها . والقليل الذي تستطاع فلاحته وزراعته من ارضها هو البقاع الرملية 
الداخلة في الصخر . ويملك السكان مزارع تل كبيرة تثمر را منوعا » و بعضه 
يسمى بالحلوة وهو اشهى وازكى ثمر ف بلاد العرب . ويزرع في تيماء بعض 
الحبوب ولا سيما صئف ممتاز من الشوفان » إل ان المحصول لا يسد -حاجة 
الا هلين . 


لقسم الاكبر من البساتين ترويه بر غزيرة المياه اسمها «بير الحد”اج» تنيع 
في وسط البلدة . اما اكنائن البعيدة فترويها الآبار المجاورة لما . والوسيلة المستعملة 
في رفع المياه وجرها ني قنوات للري هي عينها المستعملة ني بلاد ما بين النهرين 
(العراق) وي نجدء اي امها دلو من جلد الحمل تتدلى من طرف رافعة طويلة » نقطة 
استنادها ي قمة عمود مثبت في الارض . اما الساقية او الناعورة (دولاب الماء) 
الي تستعمل ني مصر فلا اثر لما هنا . أضف الى هذا كله ان شكل المنازل 
وزراعة الحنائن وكثيرا من الميزات تذكرلي الي دخلت ارض جد : ففي القرى الي 
على الساحل تظهر العادات المصرية واضحة . وكذلك تسود العادات السورية القرى 
المنتشرة على طول سلسلة الشراة » وحتّى اللحوف في الداخخل . اما في تيماء فتظهر 
اول دلائل لمدنية. ممختلفة يبدو لي انبا انتقلت من بلاد ما بين النهرين الى القسم 
الحاو كاعر يلاد العو ينا لقعا ال نتشرت تدريحاً في جميع أنحاء نجد . 


ان المسافة بين تيماء والعلا تقدر بمسيرة يومين ونصف اليوم بانجام جنوبي 
غرني » والطريق المؤدي الى العلا لا ماء فيه : سوى ما يتبقى في احواض 
وصهاريج بعد سقوط الامطار . وقيل لي ان سكان العلا يبلغ عددهم ثلاعاية 
اسرة تشمل عددا كبيرا من المتولدين » وهم يتعاطون اعمال التجارة الصغيرة مع 
البدو المجاورين ومع ينبع والوجه والمدينة . 


والكاتب الوحيد الذي ذكر العلا هو احمد الدمشقي(ه4)في مؤلّقه «اخبار 
الدول» (») حيث يقول عنها اها «بلدة في طريق الحج السوري » على خمسة ايام 





(») - بل ذكرها أيضا ياقوت في م معجم البلدان » » وقد أوجزناه في التعليق في ذيل الصفحة |( مم 0 


١/6 


من المدينة » في واد فيه مزارع نل وينبوع ماء جار ». وأقول : الها تقع خارج 
من تبوك » ويتفق اللجميع على ان المسافة من تيماء الى تبوك اريعة ايام » والسفر 
بينهما سهل . وني منتصف الطريق صهريج اسمه «عقلة» ندر ان جف ماه . 
والحوف تقع على خمسة ايام الى الشمال الشرقي من تيماء في حين تبعد خيبر عنها 
ثلاثة ايام طويلة . 


إن الاشارات الى تيماء الى استطعت العثور عليها في الكتب العربية قليلة 
طفيفة » وهي ترد”د القول عينه «ان تيماء بلدة في الصحراء السورية (كذا) وهي 
لطيء » فيها من التمر اكثر مما في تبوك وتعتبر اغنى منها . وحصن الابلق 
المنسوب للسموأل بن عاديا كان فيها».قلت : لم أر أية اطلال للحصن . والسكان 
لا يذ كرون اسمه . وجل ما هنالك خربة بناء صغير من حجر منحوت » نصفه 
مطمور بالرمل و«النفايات » ويكاد لا يذكر » فلا يعقل ان يكون هو الحصن 
القديم الشهير . 


ان اكثر البدو المقيمين في جوار تيماء من قبيلة عنزة . واعظم بطونها «الفقراء) 
وولّد علي » وولد سليمان » والبشْر . ويقيم «الفقراء» بين الحجر وتبوك وخيبر 
وثيماء ع وفخذهم الرئيسي بئو وهاب . ويقيم ولد علي وولد سليمان » عادة ع 
في الاجزاء الحنوبية من النفود الى الشرق من تيماء . اما البشر » والعواجي فخذهم 
الرئيسي » فمنتشرون في النفود » من هنا وشرقاً حتى القصيم » ني الاراضي المغطاة 
بالحصى الي تلى النفود. وبنو شمر يفضلون عادة الاجزاء" الشرقية من النفود . 
والبقاع القريبة من العراق الى حيث كانوا ينزحون في القرن الماضي (م) بطناً بعد 
بطن واسرة بعد اسرة . ومن الصعب نمحديد مناطق البطون المختلفة لان هذه البطون 
تعيش في صداقة وتخالط وتنزل احياناً في مكان واحد . وني نباية الربيع » عندما 


ل( - ألقرن الذي سبق رحلة المؤلف » وهو القرن الثامن عشر . 


يل 


يشح الماء ويقل الكلاً في النفود تقترب كل قبيلة من منازيها او قريتها » وق موسم 
دو لمر ري ارس كول لمر لاد 


5" من نيسان (ابريل) انطلقت مع عواجي من البشر كان راجعاً 
الى موطنه » بعد سقره من حائل الى مصر دليلا لجماعة تقود عشرين حصاناً 
لعباس باشا (ه) » وعلى بعد ساعة الى الحنوب من تيماء مررنا بقمة غنيم 
اليتيمة الى بميئنا ودخلنا بقعة منبسطة أسمها السنانية . وبعد سير طال خمس 
عشرة ساعة بلا توقف في هذه البقعة » وف ارض «الخحولة» الى هى امتداد لما ع 
اتينا مضارب «الفقراء» » وعددها مايتا خيمة ونيتف نصبت على سفح تلة منعزلة 
من صخور رملية اسمها جيل برد » وكان اكير سيرنا ليلا . وعلى قدر ما 
استطعت أن ارى في الظلمة وجدت ان سرانا كان في منبسط تحداه في الشمال 
الشرقي سلسلة النفود ويمتد على مد البصر نحو اللتنوب الغرلي . واظن ان النفود 
كانت على خمس ساعات من طريقنا » وبدت لنا مثل سلسلة تلال من الصخور 
الرملية تتتصب فوق الارض الغربية المنخفضة وتمتد من الشمال الى الحنوب . 


قضبناأ اليوم التالى قٍُ خحيام «الفقراء) 0 وت المساء لحقت دنا جماعة كان 
ابن سعود قد ارسلهم ني اواخر السنة الماضية في خيل الى (الحديوي) عباس باشا 
وهم الآن في طريق العودة الى الرياض مقام زعيمهمء ومعهم واحد من عبيد 
باشا مصر ارسله مولاه لشراء خيول جديدة من نجد . 


8 من نيسان (ابريل)» انضممنا بعضنا الى بعض وانطلقنا من 
المضارب برافقنا شيخ من «الفقراء) وبعض جماعته بانجاه شرق - جنولي شثرثي 
في اراضى الحولة»ني سهول من الرمال الناعمة تتخللها اكات منخفضة وكتل من 
الأرض اننا نقعرب من النفود . وباغ «سيرنا البوم سبع ساعات وعشر دقائق فقط 


() - هو ابن طوسون بن محمد علي باشا . انظر الرقم الهم من ملمحق الاستدراك والتعقيب . 
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8 من نيسان (ابريل) بعد ساعة من انطلاقنا وصلتا الى حوض 
ماء اسمه «مغيرة» . وبعد ثلاث ساعات اخخرى ونصف الساعة اتينا المنحدر 
الدنولي لارض النقود وسلكنا طريقنا صعودا ونزولا على رمال ناعمة متموجة ساعتين 
وربع الساعة حى وصلنا الى مرتفع من الصخور الرملية اسمه «عرنان» فيه صهريج 
ماء اسمه عنز . ول نتوقف للمبيت الا بعد ست ساعات اخرى . 


» من نيسان (ابريل) سرنا ساعة باتجاه جنوي - جنوي شري‎ "٠ 
الى جانب ثلة من صخور رملية اسمها «المسّمى» . ثم بدأت الارض تنخفض‎ 
نسبياً وتنحدر الى واد كبير اسمه «وريق» او «غوطة» . وهو لفظ يطلق على كل‎ 
. ارض ممائلة . وسرنا في الوادي اربع عشرة ساعة ونصف الساعة نحو الشرق‎ 


اول نوار (مايو) رأينا اليوم أجأ وسلمى » جتباني طيء الشهيرين » 
وهما من صخور غرانيتية ويعدان اهم ما يحويه هذا الخزء من بلاد العرب . 
وسرنا الى اوهما وبعد تسع ساعات واربعين دقيقة بلغنا بلدة موقق » في سفح 
أجأ » وكنا قد عبرنا تدريجاً من ارض رملية ناعمة الى ارض صخرية تتميز بها 
اراضي جبل شمر والاجزاء الحنوبية من نجد . 


؟! من نوار (مايو) سرنا تسع ساعات وعشرين دقيقة في واد ينحدر 
نحو الشرق - الشرق انوي مخترقاً في العرض سلسلة أجأ كلها » ثم دسلنا سهيل 
البطين الذي بمتد بين جبلي طيء ويشكل تاماً ما يسمى بمنطقة جبل شمر . 
زامتها ادل هنااج قرب قاروا كي بلفة: عد الققة .و«نوقيها المقتارت 
ارئيسية لمن بقي من سلالة بي تميم القبيلة القديمة 


" من نوار (مايو» بعد ثلاث ساعات من السير نحو الشرق وصلنا 
الى حائل مقر زعيم شيوخ شمّر . وهي - الى حدا ما عاصمة بلادهم . وكان 
دربنا من تيماء اليها شبه دائري بسبب اتجاهنا جنوباً بعد مغادرتنا تيماء . اما 
الطريق العادية من تيماء الى حائل فتتبع انجاهاً شرقباً ‏ جنوبياً شرقياً » عبر ا كة 
«حلوان) المرتفعة عند حافة النفود » على تماني ساعات من تيماء . والمسافة بين 


مما 


تيماء وحائل تقدر بحوالمي خمسة ايام على الحمال . 


سمعت باثباء عن اضطرابات ىٍِ أراضى أبن سعود دفعتى بالاضافة الى 
اعتبارات اخرى - للعدول ني الوقت الحالي عن عزمي زيارة الاجزاء الشرقية من 
نيحل والاراضي الممتدة الى الخليج الفاربي زع فقررت متأبعة سفرق الى بغداد . 


ان المواصلات بين جبل شمر «العراق تتبع طريقين متلفين » اقصرهما في 
انجام شمالي - شمالي شرق »ع م شمالي 6 0 الرغم من قلة الماء ومن مشاق 
السفر فيه : فالحجماعات القليلة والقوافل المسالمة المتوجهة الى بغداد لشراء الذرة 
والارز تفضله علىالطريقالآخر لأن الاول اكثر أماناً.اما الطريق الآخر فيب دأمخرقا 
م ينعطف ويوازي تقريباً في اتجاهه الطريق الاول » والماء فيه كثير يكاد يكون 
في كل محطة منه : ولذلك يرتاده البدو فيقل الامن عليه » ولا تسلكه إلا القوافل 
الكبيرة والجماعات المسلحة في غزواتما . 


وهذه الطريق الاخيرة يتبعها حجاج بلاد ما بين النهرين (العراق) في قوافل 
الكوفة من مشهد عل الى مكة » ويقدر طلا باحد عشر يوماً فيما اذا اخذ معدل 
سفر الحجاج اليومي بعين الاعتبار . والعرب ينسبون الابار الموجودة في ذيئتك 
الطريقين » وف القرى والمحلات القديمة » الى سليمان بن داود ويعزون اليه بناءها 
بمساعدة للحن الذي سخره المولى القدير لسيطرته . اما في الايام الحديثة فيقال 
ان الست زبيدة زوجة هارون الرشيد هي الي اعادت بناء الآبار على طريق قوافل 
الكوفة واقامت اللحانات . وهذه المباني لم يبق لها اليوم من اثر . 

ونا كان عدد العربان الذين سأسافر معهم خمسة فقط - وهم في طريقهم 
لي 0 من الأرز - فقد قروز الع الطريق الصعب 


الى 55 الشمال الشرق من حائل ب سنا باقهاهي 000 شمالي شري 


(ه) - هو الحليج العربي . أنظر الرقم |( ؟ في ملحق الاستدراك والتعقيب . 


١م‎ 


خمس ساعات وربع الساعة ي سهل من التفود اسمه دقفي 3 يحل ه في الشمال 
الشرق جبل قيسبي » وهذا الخبل سلسلة هضاب منخفضة من صخور رملية 
تمتد من الشمال الغرني إلى الحنوب الشرق . والى يسارنا ‏ اي الى الغرب .- اطراف 
سلسلة آحا الغرانيتية الي تنحدر بغير انتظام وتنتهي هنا » عل بضع ساعات » 
الى الغرب من جبل قيسى . وعند الافق » وراءنا . رأينا قمة «الخدادية) المرتفعة 
والمنفردة . ا 


وراء جبل القيبى يبدأ سهل «الخطة» ‏ البدو يقولون انه بين التفودين - 
وعبرنا هذا السهل باجاهر شمالي اي ا وي حا 


ور ا عازن اكيم + , 


8 من نوار (مايو» 2 مرة ثانية عبرنا في بقعة من النفود اقل تموجا مما 
هي عليه عادة . ووصلنا بعد تسع ساعات ونصف الساعة الى سر الاطواء الي 
يبلغ عمقها قراب خمسين قامة» على ما قاله لي مرافقوي » وهي قلبمة جداً ومبنية 
من حجر منحوت بناء محكماً . وبعد اربع ساعات اخرى توقفنا للمبيت . وقد 
مررنا اليوم بآ كام لم تكن سوى اكوام رمال يعرف الواحد منها بالطاووس . 


4 من نوار (مايو) 2 مررنا بسلسلة تلال منخفضة من صحور رملية 
تسمى صيلة . وهى اول تلال نراها منذ غادرنا جبل قيسبى » باستثناء ماشاهدناه 
البارحة من كيان الرمال .. :بعد ثلانك ساعات: من. جيل صَتَيلة وضلا الى حنافة 
النفود وبدأنا النزول تدر يآ الى ارض من الرمال الثابتة » وبعد اربع ساعات اخرى 
دخلنا ارض «الحماطية» فوجدنا بعض الماء في فجوات صخور جيرية . والى 
يسارنا ‏ أي الى الغرب - ارض الخيانية حيث الماء » على ما قاله لي رفاي »ع 
موجود ايضاً في اماكن مائلة . 


واما الى بميننا » وعلى يوم واحد الى الشرق » فارض «لينة) الي عمر بها قوافل 


ك1 


الحج الكوني ويرتادها عرب الخوار ويضربون خيامهم فيها لكثرة آبارها (») وقرب 
قعرها 1 ووققتأ تلك الليلة للمسيست بعد ثلاث ساعات اخرى وربع الساعة . 


٠‏ من نوار (مايو) بعد مسيرة ثلاث ساعات وعشرين دقيقة وصلنا 
الى سلسلة من التلال الرملية تسمى «الدهناء6 » تشكل حدود النفود في الحهة الشمالية 
الشرقية . وتمتد هذه التلال بلا انقطاع من قرب اللحوف » الي تبعد عنا قراب 
اربعة ايام » والى «عمود الحيمة) (*») على شاطىء الخحليج الفارسي (+*» ») 
وتنحدر تلال النفود الاخرى وامتداداها تدريجاً باتجاه البحر » وتنتهى قبل الشاطىء» 
وتتخللها بقع من الارض ذات تربة مختلفة . اما في ابخهة الاخرى من «الدهناء» » 
الى ناحية الحليج » فتصاداف بقع من رمال النفود الناعمة » فقدت الميزات 
الخاصة بالاراضي المرتفعة البي نحتل وسط الصحراء الشمالية بين سورية وبلاد 
ما بين النهرين (العراق) . 


قطعنا الدهناء (» »»») ف نصف ساعة وأتينا الى ارض «الحجارة) الي تمتد 
من الدهناء الى العراق . وهي» على مسماهاء أرض من حجارة صلبة » تشكل 


زع - يقول صاحب «القاموس» أن سليمان بن دأود حفر هذه الآبار - فالين . 

(ه*)- أو راض الحيمة » وهناك قهر القراصنة من اموأ ئمة (القواسم) سئة 4١م1ؤ‏ . 

(*»») هو الخليج العربي الذي مخطىء الرحالون الاجائب بتسميته بالخليج الفارسي . أنظر الرقم (5؟) 
في ملحق الاستدراك والتعقيب . 

(#عع») يقول صاحب «القأموس) أن الدهناء هي الفلاة ؛ وهي أيضاً ديار بي يم قُِ جد 6 وباستطاعي 
اقول امها البقعة الى قطعناها . ويطلق السكان الحاليون اسم الدهناء » و يلفظويها بفتحالدال و الهاء 
معى اليطحاء على الرمال أحياناً » بيئما هي تعني حقا ارضاً رملية منخفضة تغطي سطحها الحصى 
و جمع فيها احياناً المياه المتحدرة من الأرض الي تعلوها . غير ان م أسمع هؤلاء السكان يستعملون 
اليوم يطلقون اسم النفودٍ على البقعة بكاملها . وهذه الكلمة تعني أرضاً ربالا ناعمة . ولا بد لي 
من الاشارة إلى اني لم أجد مرجعاً قدبما يورد هذا المدى الأخير لكلمة النفود - فالين . 


هوم (15) 


المرتفعات فيها تموجات متتالية تتخللها سهول من الحصى . ولا تبرز في هذه 
الارض فوق السطح المتموج اية تلال او مرتفعات تبدل من الرتابة في المنظر » 
اواتباعك الخنائر عل ان كين طرريه . وحى م الآن كانت سبيلنا من جبل شمر 
باجام شمالي شمالي شرق تقريباً . ومن هنا « اخذنا النجم القطي بين 
حاتخيتاة + عل حل كول العرت واحينا انال . وتوقفنا للمبيت بعد سبع ساعات 


وتنصف الساعة ٠.‏ 


آبار «حزيل» ويبلغ عمق الواحدة منها عشرين قامة تقريباً وهي مبنية من حجر 
منحوت مثل بير الاطواء . وتابعنا السير وتوقفنا للمبيت بعد ساعة وعشرين دقيقة . 


من ثوار (مايو) سرنا ثلاث عشرة ساعة ونصف الساعة ومررنا 
سلاسل تلال منخفضة » بعضها من صخور رملية والبعض الآخر من صخور 
كلسية ٠‏ 

1 من وار (مابو) بعد ساعتين ونصف الساعة من انطلاهفنا نزلنا 
في سهل «المجامر» المدخفض الذي تنتشر على سطحه الرمل كام من رمال متكتلة 
يصل علوها الى مستوى الارض المجاورة . وبعد خمس ساعات اخخرى ونصف 
الساعة اتينا منطقة المشَيْقيق لعلنا نعثئر على الماء» فوجدنا الصهاريج قد جففها 
الصيف واضطررنا لمتابعة الرحلة طوال اليوم دون نقطة ماء تروي عطشنا . فمشينا 
يضاً سبع ساعات وعشرين دقيقة ووقفنا للمبيت . 


«صّميّت» فملأنا قربنا وتابعنا السفر تماني ساعات وربع الساعة قبل ان نحط 
الرحال للمبيت . 


١‏ من نوار (مايو) وصلنا الى الحدود الشمالية لارض |الحجارة 
ودشحلنا وادياً منفتحاً وجدنا فيه بعض الحضرة » منها شجيرات اكاسيا سميها 
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العرب شجر السدار . وقطعنا هذا الوادي باربع ساعات وريع الساعة وأتينا سهل 
و جقئرة العراق » قرب قرية «قصر الرحسيمي» » وتوجهنا منه الى القبة الذهبية 
لضريح الامام على وقد بدت لنا في الافق . وعبرنا ‏ في طريقنا على الارض الرملية 
المتموّجة ‏ قاع قناة شابور القديمة الحافة » ثم مررنا قي مضيق في جبل «سنامة 
المنعزل . وبعد مسير اثننيى عشرة ساعة دون توقف ثي الليل وصلنا الى مشهد علي 
(ض) شاعة رحلتنا . 


/اقىا 


مسلاب 


-١‏ الامستجّدركك والنعتيب 
-١‏ الفواريسس 


المستسجّدراك والنعوب 


.و 


)١(‏ - جبال الشراة ( بفتح الشين ) : من أعمال جند فلسطين إلى الحنوب 
كرض راط رارياضياة ل كرح ىبلو اك الاويي . قال باقوت : 
اما صقّع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول ( صلعم ) . النسبة اليها : شَروي 
( بفتح الشين والراء ) » م لعن حرو ان ارو اكيم 
علي' بن مسلم بن الهيم الشروي . وقال ياقوت أيضا ان هنالك شراة آخر «جبل 
مرتفع في السماء من دون عستمان » من يسارها . تأوي البه القرود . ينيت 
النبع والقرظ والشوحط وهو لببي ليث خاصة » ولب ظفر من سكيم » وبه 
عقبة تذهب إلى ناحية الحجاز ‏ لمن سلك عسفان ‏ يقال لا اللخريطة » . 
(ياقوث : ص "0١‏ ) . 


لور ا 


«١ - )9(‏ باشا مصر » : في ذلك الزمان هو محمد على باشا مؤسس الأسرة 
العلوية (الحديوية) . وكان الغربيون يسمون الحاكم ني المقاطعات العثمانية بلقبه : 
« باشا » » فيقولون : باشا مصر وباشا حلب وباشا بغداد الخ ... أي : حاكم 
مصر » وحاكم حلب » وحاكم بغداد . 

أدخل حكم محمد علي العلم والتنظيم إلى مصر » وأوجد نمهضة مباركة : 
حلم بأن يصير سيد الشرق العرثي » ولكنه سطا عل الفلا للصري وزاد في 
بؤسه . تاريخ الحكام يعده من أدهى رجاله » ولولا الحروب ابي بذار الأموال 
عليها لكانت مصر قد صارت جنة . 
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 )‏ ارذكنضه عمم01ع8 : كتاب ضخم بالالمانية بي علم الأرض 
وعلاقة هذا العلم بالطبيعة وتاريخ الانسان ء أو : « اللحغرافية المقارنة العامة على 
كونبها أساساً وطيداً للدراسة والاستعلام في العلوم الطبيعية والتاريحية ؛ . 

وضع هذه الموسوعة المؤر خ الخغرائي » الرائد » كارل ريتر ( أنظر ترجمته 
رقم ٠‏ ي هذا الملحق ) وبدأ نشره من سنة ١87517‏ حبى سنة ١869‏ الي 
توق فيها . وقد تناولت الأجزاء الأولى من الاردكنده دراسة القارة الاسيوية ‏ 
وفيها العالم العرني الذي رآه كارل ريثر من أفضل أجزاء هذه القارة ‏ وعاشت 
هذه الموسوعة إلى أواخر القرن التاسع مرجعاً جغرافياً محترما جدا . (») 


(4) - تبوك : قال ابو زيد:« تبوك بين الحجتر ( بكسر الحاء ) وأول 
الشام » على أربع مراحل من الحجر مو نصف طريق الشام وهو حصن به عين 
ونل وحائط ينسب إلى النبي ( صلعم ) . ويقال ان أصحاب الآبكة الذين 
بُعث اليهم شعيب » عليه السلام » كانوا فيها . ولم يكن شعيب منهم وانما 
كان من مدان . ومدين على بحر القَلْرّم ( البحر الاحمر ) على ست مراحل 
من تبوك . وتبوك بين جبل حسمى وجبل شرورى » . 

وقال ابن جابر : « توجه النبى ( صلعم ) في سنة تسع للهجرة إلى تبوك 
من أرض الشام » وهي آخر غزواته » لغزو من انتهى اليه انه قد نمجمع من 
الروم وعاملة وحم وجذام » فوجدهم قد تفرقوا فلم يلق كيدا . ونزلوا على عين 
فأمرهي رسول الله ( صلعم ) ان لا أحد يمس من مانها » فسبق اليها رجلان 
وهي تبض” بشيء من ماء فجعلا يدخلان فيها سهمين ليكبر ماؤها فقال لما 
رسول الله ( صلعم ) : « ما زلتما تبوكان منذ اليوم » فسميت بذلك تبوك . 
والبولك : ادخال اليد في شيء ونحريكه . وركز النبي ( صلعم ) عنزته فيها 


ثلاث ركزات فجاشت ثلاث أعين » فهي همي بالماء حى الآن . وأقام النبي 


(*) وقع خطأ مطبعي في كتاية 206تا1920[6 في بعض مواضع فا مرجو تصحيحه . 


١5 


( صلعم ) بتبوك أياماً حبى صاخه أهلها . الخ ... ؛ ( معجم البلدان لياقوت : 
دار صادر وبيروت : ج ه : ص .)١4‏ 

وسميت غزوة تبوك بغزوة العسرة لقوله تعالى : « والذدين اتبعوه في سا 
العسرة » . وتعرف أيضا بالفاضحة ء لافتضاح المنافقين فيها . ( القلقشندي 
و مهاية الارب »- طبعة تحلة « البيان » النجفية » ص 458 ) . 

وقال عبد الله فيلي : 

«... وقد وجدت في أحد النقوش على مدخخل القلعة ( قلعة تبوك ) الرئيسي 
عبارة تقول : ٠‏ جدادت وأصلحت هذه القلعة المباركة بناءء على أمر صاحب 
الشرف السلطان ابن السلطان » السلطان محمد خان ابن السلطان ابرهيم خخحان 
ابن السلطان ... عثمان حفظ الله ملكه ... طول الزمان ... وقام على نجديدها 
العبد لله القدير محمد بن ... من دمشق الشام غفر الله له » في السنة الرابعة 
والستين بعد الألف للهجرة » (1584 م . ) - « ارض الأنبياء  »‏ ص 157 
ترجمة عمر الديراوي . ييروث . 


عة 
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(ه) ‏ أذرح: قال ياقوت : أذارح من أعمال الشراة » قبل فلسطين . 
فيها كان أمر المحكمين بين أني موسى الأشعري وعمرو بن العاص . قال ذو 
الرمّة بمدح ابن أي موبى : 

أبوك تلافى الدبن والناس” بعدما 2 تساؤا » وبيتالدين منقطع الكسر 

فشد” إصار الدين أيام أذ رح ورد” حروباً قد لفحن” إلى عقر 


 )5(‏ الككرّك : مديئة في شرقي الاردن . ذكرها ياقوت بأمها « قلعة 
حصينة جداً في طرف الشام » من نواحي البلقاء في جبالها » بين أيلة ( العقبة ) 
ويحر اقلم ( البحر الأحمر ) وبيت المقدس . وهي على سن جبل عال حيط 
بها أودية إلا" من جهة الربض » . - معجم البلدان :كاءصثظاه: . 

والكرك قديعة جداً كانت عاصمة مملكة مؤاب في عهد قائدها مشع بن 


١‏ )م 


لكموش » وهو ملك عظيم رفض اضوع لاسرائيل وحاريبا . وقد ذكرته التوراة 
في سفر الاوك الثاني . 

م صارت الكرك بلدة رممانية ومركز مطرانية . استولى المسلمون عليها 
صلحا بقيادة عمرو بن العاص . وفي الحروب الصليبية جعلت أمنع معقل 
فرنجى على الكانب الشرقي للاردن والبحر الميت . سكنها الملك بلدوين الرابع . 
تاريخها في تلك الحروب لا يقل شأناً عن تاريخ اختها الشوبك . ( أنظر رقم 4 
في هذا الملحق ) . 

في حكم المماليك » وهو عنوان الفوضى » جعاوها ملجأ أو سجنا لاسلاطين 
والأمراء . 

ثارت على احتلال ابرهيم بن محمد علي باشا ولي مصر . 

في أواخر القرن التاسع عشر صارت متصرفية مرتبطة بوالي دمشق » وتتضم 
أقضية العقبة ومعان والطفيلة وناحية تبوك . 

بعد انسحاب الأتراك من البلدان العربية )١1418(‏ استرجع المجالي في 
الكرك سطومهم عليه ( مقتبسة من «تاريخ شرقي الاردن وقبائلها » ) . 


0) - جبّة : بالضم ثم بالتشديد » تنسب إلى أذرّح . قال كثير : 
إنك عمري هل ترى ضوء بارق 
عريض السنا ذي هيدب متزحزح 
قعدت له ذات العشاء أشيمئه 
٠ 7‏ وأصحالي بجبّة أذرح 
وني الشرق جتبّات ( او جبب ) كثيرة » ذكر ياقوت منها سبعا . وني 
لبنان الشمالي جبة تعرف باسم جبة بشري » فيها جبل الأرز ومصايف رائعة . 


(8) - السبوطي جلال الدين عبد الريحمن بن ألي بكر الحضيري . 


١5:4 


ولد سنة 15480 م . في القاهرة ونشأ يتيماً . نبغ في التفسير والحديث والفقه والنحو 
والبيان والبديع واللغة والتاريخ . 

سافر إلى الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب » باحثا دارساً مستطلعاً حى 
جمع العلوم من أطرافها . 

ا بلغ الأربعين اعتزل الناس في منزله على النيل منصرفاً إلى الكتابة . 
و وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيرد ها . 
وطلبه السلطان مراراً فلم يحضر اليه » وأرسل اليه هدايا فرد ها » . 


انأفت مؤلفات السيوطى على همه جزء” بين كتاب كبير ورسالة صغيرة » 
منها : 

« طبقات الحفاظ » و« طبقات المفسرين 6 و « الاتقان ِي علوم القرآن » 
و١‏ الازدكار ف ما عقّده الشعراء من الآثار » و و حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة » و«تاريخ الخلفاء ع الخ ... 


توي السيوطي سنة وها م . قُ القاهرة . من تلاميذه . المؤرخ المصري 
ابن اياس مؤلف « بدائع الزهور ثي وقائع الدهور » . 


(9) - الشتوبك: ( في المملكة الاردنية ) « قلعة حصيئة بين عمّان وأيلة 
( العقبة ) والقّرّم ( البحر الاحمر ) قرب الكرك ». وذكر التنيخي : ان 
يقدور الذي ملك الفرس سار في سنة 504 إلى بلاد ربيعة من طيء » وهي 
باق والشراة والبلقاء والخبال ووادي موسى » ونزل على حصن قديم خراب يعرف 
بالشوبك بقرب وادي موسى » فعمّره ورتب فيه رجاله . وبطل السفر من 
مصر إلى الشام بطريق البرية مع العرب بعمارة هلأ المحصن ؛ ‏ معجم اليلدان 
.)507٠ : 99‏ 

وبي الحروب الصليبية استولى الاجانب على جنوي شرقي الاردن ورمموا قلاعه؛ 
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ومنها قلعةالشوبكالتي سميت بكرك ديمونرويال(»)وصارطا شأنها فيتلك الخروب. 
وعلى مقربة ميل واحد منها خرائب الحوص ( العيس ) موطن النبي أيوب . 
جداد الملك الناصر بن قلاوون بناء قلعتها . 
في سنة ه٠9١‏ ثارت الشوبك على حامية القلعة ففتكت الحكومة العثمانية 

بأهليها فتك ذريعاً . 
من أهم عشائر الشوبك اليوم : الشقيرات واطباهية. والرفايعة والملاحبم 

والغنيميون والطورة ( بتصرف عن ١‏ تاريخ شرقي الاردن وقبائلها ) . 


: يوهان لودقيغ بوركهاردت: كلمو طعاعمد8 وتجودة سمقطمل‎ - )٠١( 
عالم » مستعرب » فقيه » رحالة : سويسري المولد » انكليزي المصير » مسلم‎ 
ودرس العربية ومبادىء الدين الاسلامى في‎ )١785( الأخرة . ولد في لوزان‎ 
المانية وانكلترة » معد”؟ نفسه لاستكشاف المجهول في العالم العربي . ا‎ 

سنة ١8٠9‏ حقّقت الحمعية الافريقية البريطانية بي لندن آمنينته وسافر 
بنفقتها , متنكرا باسم الشيخ ابرهيم بن عبد الله » زاعما أنه تاجر مسلم من 
المند ‏ وي قول إن" اسلامه كان صادقا ©» لا مطية للأرسب ‏ فزار سورية 
ولبئان وفلسطين واللحجاز ومصر وبلاد النوبة . اليه يرجع الفضل بي اكتشاف 
الآثار الرومانية في مديئة البئراء ( مدائن صالح ) من أعمال شرقي الاردن فذاع 
صيته مكتشفا من الدرجة الاولى . 

في طوافه بالعالم العرني ازداد تضلعا من اللغة العر بية وعلوم الدءن الاسلامي 
ووفر اختزانه من نحرهما حبى صدق العلماء اسلامه . وهو أول ( مسيحى ) 
وصف مناسك الحج وصفا كاملا وصحيحا . وكذلك كان ما كتبه عن مكة 
المكرمة والمدينة المنورة اللتين أقام فيهما . وقد رأى في البداوة النبل والشهامة . 
وأحب البدو وفضلهم » في حالات كثيرة » على الحضريين في الشرق والغرب » 


(») -110203781 06 علومع ]1 


١أ55‎ 


مؤكدا ان العربي ( البدوي ) هو أريحي منجد » يستجار به فيلي” فيما اذا 
روعيت كرامته . ( ومثله رأى الرحالة قالين مؤلف كتابنا هذا . ) 


أعجب بور كهاردت اعجابا شديدا بمحمد على والى مصر ( الحا كم المسلم 
المتسامح » » بعد أن قريه الباشا منه وشمله برعايته . وبدأت اليوم بعض وثائق 
مكتشفة حديثا تكشف عن ملامح في تلك العلاقة فتقول ان الرحالة عمل مستطاعاً 
حال الحجاز وبلاد النوبة لمصلحة محمد علي الطامع بالاستيلاء على العالم العربي... 
والثابت » أيضا » ان بوركهاردت عمل في خدمة الاتكليز الذين أوفدوه في 
رحلته. ولم يكن نمة ما يحول دون ذلك الاستطلاع المزدوج لان محمد علي كان 
بيت الله الحرام فكتب بوركهاردت بالانكليزية البليغة أروع ما كتب في 
وصف مناساك الج وموسمه » وعاداته » وتقاليده » وحجاجه . 

توق بوركهاردت ي حريف 18119 ف القاهرة » موّمنا مسلما » ودفن في 
القرافة الكبرى بنفقة صديقه محمد على باشا بعد أن صلى عليه في مسجد الازهر 
ومشبى في جنازته العلماء وكبار موظفي الواليى مشيعين عالما تقيا خخسره أصدقاؤه 

كتب بوركهاردت » بالانكليزية » كثيرا عن العالم العربي » ولعله أغزر 
كتاب زمانه في ذلك. ووضع جلدات عن أسفاره طبع منها بعد وفاته الكتب 
الآقي بيانها : 

ا( « رحلة في سورية والآرض المقدسة ) 

؟) « رحلات ب الحزيرة العربية ) 

(١‏ )0 ملاحظات عن البدو ا( 

( « أمثال عربية ) 

وترك مذكرات وشروحا قيمة لا نحصى » وترك أيضا مخطوطات نفيسة 
وكتباً نادرة اشتراها من مختلف المدن العربية التي أقام فيها ٠»‏ وقد أوصى 
ها بعد وفاته لمكتبة جامعة كامبريدج . 
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قلنا : قد يختلف » اليوم » بي تقدير روعة ما كتبه بوركهاردت عن العرب 
وبلادهم وتقاليدهم «معتفداتهم » ولكنه لا يختلف » ولن يمختلف في كونه أول 
من توقع - وكان ذلك في مطلع القرن التاسع عشر - ان الحكم الركي سيزول 
من اللحجاز » وان العرب سيستقلون . ( اقتبسنا بعض سيرته من كتاب «١‏ ارتياد 
العر بية » لكيرنان ) . 


 )1١(‏ الخحويطات: هذه رواية اخرى عن أصلهم رواها اللفتنت كولونيل 
فردريك ج . بيك في « تاريخ شرقي الاردن وقبائلها » : 

« يمحتل الخويطات القسم الخزوبي من شرقي الاردن منذ عدة عصور 
وقل جاء عنهم في كتاب 18طهتف 2ه عام هطملصدظ عط" ما يل : 

« يدعي الحويطات أنهم شرفاء النسب » أي أبناء النني من ابنته فاطمة ‏ 
لكن قيل عنهم ما يسيرعي ويستوجب الدرس والتمحيص ١‏ أي أنهم من بقايا 
الانباط الذين كانوا مسيطرين على طرق القوافل إلى اليمن ‏ طرق جارة البهارات ‏ 
وكانت عاصمتهم بطرا على بعد بضع ساعات من غرلي معان  .‏ 

والحقيقة الي لا جدال فيها هي أن الحويطات لم يتمكنوا بعد من إثبات 
نسبهم الشريف الذي يدعونه ء وقد وصلتنا القصة الاتية عن نسبهم واصلهم : 

مر ثلاثة حجاج من العقبة قادمين من الحجاز بطريقهم إلى القدس 
وكان يرافقهم ولد صغير . يقول الحويطات ان هؤلاء اجاج كانوا من الأشراف » 
أما أعدازّهم فبقولون انهم كانوا من قبيلة هتيم الوضيعة . ولما كانوا في العقبة 
مرض الولد ول يتمكن من متابعة السفر فعهدوا بتطبيبه والاعتناء به إلى أسرة 

ترعرح الول 2 أدضان هله الأسرة وتعلق مه ولا رجم صحبه من القكدس 
أخفي الولد وقيل لهم إنه مات . انطلت عليهم هذه الكذبة وذهيوا إلى أوطاهم 
غير عالمين أنهم تركوا وراءهم جدآ لقبيلة كبيرة لا تزال تتخبط في تعبين نسبها 
وضبط أصلها . 


١ "4 


كان اسم الولد غازي » واسم رب الأسرة الي تعهدته معاذ » جد قبيلة 
بي عطيه . توي معاذ عن ثلاثة أولاد » وهم ؛ عطيه وعقيلان وخميس . 

ولا كبر غازي تزوج ابنة عطية بن معاذ الخ ... ( ص 728) . 

قلنا : وني الحرب العالمية الاولى كان شيخ الحويطات الشيخ عوده أبو 


تايه الذي قام بدور جريء في الثورة العربية على الحكم الأركي . د فكانت 
خحدماته للحلفاء تفوق الحصر ؛ ( فردريك ج ٠‏ بيك : ص "777 ) . 


411424 الحمنيمة: «يرى موسل ,211815 ان«الحميمة؛هي مدينة‎ - )١9( 
النبطيئةء ويشير إلى روايةتأسيسها البى ذكرها اورانيوس 0141371]5]واسطيفان‎ 
البيزنطي . وخلاصتها ان « حارثة » ابن ملك الانباط حلم ان والده سينشىء‎ 
مديئنة 4114828 » من كلمة «حوراءعن أي البيضاء . فلما قص حاريّة حلمه‎ 
على والده ء أخذ يفتش عن موضع أبيض ينشىء عليه المدينة . وبيتما كان‎ 
يفتش عن هذا الموضع تراءعى له شبح رجل أبيض على جمل أبيض استخفى‎ 
فجأة . فلما دنا من مكان الشبح وجد بقايا شجرة ذات عروق ممتدة فأمر أن‎ 
يكون موضع حوراء ؛ - رواه الدكتور جواد علي في « المفصل في تاريخ العرب‎ 
. 1559 بيروتث‎ - 5٠ قبل الاسلام »: ج " عءص‎ 

قلنا : والأب موزيل الذي استشهد به الدكتور جواد على كاهن من 
تشيكرسلرقا كية » درس اللغة العربية عند الاباء اليسوعيين يبيروت وعاش سنين 
طويلة في لبنان وجعل منه منطلقاً إلى رحلاته الدراسية في اللزيرة العربية » فكتب 
عن قبائلها أبحاثاً قيمة . ولد سنة ١874‏ وتو سنة ١445‏ » وقد عرفناه عالىاً 
جغرافية العر بية وأحببنا فيه وداعته واخلاصه للعلم . 


)١9(‏ : الحوف : المطمين من الأرض : أسم واد ف أرض عاد » فيه ماء 
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وشجر ء حماه رجل اسمه حمار بن طويلع كان له بنون خرجوا يتصيدون 
قأصابتهم صاعقة وماتوا » فكفر أبوهم كفرا عظيما قائلا : « لا أعبد ربا 
فعل لي هذا الفعل  »‏ العياذ بالله العظيم  !‏ ثم دعا قومه إلى الكفر فمن عصى 
منهم قتله وقتل من مر به من الناس » فأقبلت نار من أسفل الجوف فآحرقته 
ومن فيه وغاض ماؤه ء فضربت العرب به المثل وقالوا : « اكفر من حمار ء 
وواد كجوف الحمار ؛ ( عن ياقوت : باختصار ) - وهئالك جوف في اليمن : 
وجوف آخر غير الذي يذ كره فالين . 


)١4(‏ -كارستن فيا بوهر (نيبور) )1816-1١1/7(:‏ بتطناطة2]1 د ويه 
عالم » مهندس » مستعرب : رحالة الماني . أتبح له أن يكون أحد علماء البعثة 
الاستكشافية الى رعاها وأوفدها )١519(‏ فريدريك الحامس ملك الداتمارك إلى 
شبه جزيرة العرب لدرس مناطقها وأراضيها ومياهها وتباتاتها ومناخاتها ولحجاتمها ‏ 
ولكل مأ له علاقة بالكتاس المقكدس 1 


وكان نيابوهر يعرف بعض العربية فلما وصل إلى اليمن تعرف إلى رجل 
ماروني من جبل لبنان علمه لهجة البلاد العامية مما ساعده كثيراً ‏ إلى كونه 
يرتدي الزي الشرقي ويسافر على حمار ‏ على مقاربة الناس والاتصال بهم 
والتحدث اليهم دون أي حذر . ولكن هذا كله لم يمنع من أن تلقى البعثة عذابا 
ومشاق لا توصف حبى مات جميع رجالا الحمسة وهم علماء وفنانون ومات 
حادمهم ولح يبق الا نيبور الذي وضع بالالمانية كتابا قيما عما رأته ودرسته 
البعثة عنوانه : « رحلات خلال جزيرة العرب » في ثلاثة مجلدات » وترجم إلى 
الفرنسية والانكليزية ولحدث دويا في عالمى الاستشراق والاستكشاف لأنه 
كان أول دراسة موضيعية علمية تناولت حالات عالمنا العرلي وبسطتها بدقة 
وامانة وفهم » وامتازت بأنها باكورة الكتب الرصينة الي وضعها في ذلك الماضي 
الضيق الافق » مؤلّف مسيحي عن العرب والاسلام ول يبدا متعصبا » ولا 
مخاصما » ولا متحاملا » بل كان يقظا بعيدا عن روح الرحالين الاسبقين 


0.٠ 


الذين عرفتهم القرون الوسطى - في الشرق والغرب - قصيري النظر وضيقي 
الصدر وصغيري الفكر . 

وكذلك امتاز نيبور بأنه أول كاتب توقع النجاح للحركة الاصلاحية 
الاسلامية الي نادى بها المسلم العظيم الامام الشيخ محمد عبد الوهاب واشتهرت 
باسم « الوهابية  »‏ هكذا أسماها الاتراك وحليفهم محمد عل ( والي مصر ) 
للتقليل من شأنها الاصلاحي - فأنصفها نيابور مدفوعاً بايحابية العالم المتفتح 
العقل وقال عنها إنها من المحتمل أن تزداد نفوذا في بلاد العرب . وبقى كتاب 
نيبور ما يقرب من دهر ونصف الدهر المرجع الوحيد الامين لمن رغب ي معرفة 
شي ء صحبح عن العرب والمسلمين ٠‏ وصحيح ان الاروف م سمح لبور بان 
يعرف كل ثبيء عن العالم العربي ولكن الذي عرفه وكتبه موضوع ثقة وتقدير . 
( اقتبسنا بعضه عن كيرنان في كتابه : « ارتياد العربية ) ) . 


-4)1١84(‏ أولر يش بأسبر ز يتسن رعتاع56 :61م38ل طعاعحلانا : طبييب 
عام » مهندس »© مستعرب © رحالة المالي » ولد سنة ١!/51/‏ ودرس ىق جامعة 
غوتنغن الشهيرة بمستشرقيها . اتقن علوم النبات والحيوان والفلك . عين عضوا في 
جمعية الأبحاث الطبيعية في كل من برلين وقياثة . رحل سئة 18١7‏ إلى الشرق 
العرلي بمساعدة الدوق فون غوتا صاحب عهلة « الرسالة الخحغرافية والفلكية » » 
وهو الذي شجعه ورعى رحلته . وكان مقررا أن يذهب زيتسن من مصر إلى 
اكتشاف منابع “بر النيجر في افريقية الغربية - امنية أكبر الرحالين المستكشفين 
في ذلك الزمان - ولكن أرض اليمن جذبته اليها واستبقته فيها . 

اتقن زيتسن العر بية في سورية ولبنان وفلسطين ومصر » ومكث في هذه 
الأقطار سبع سنوات يتجول في مدنها وقراها دارسا آثارها وطبيعتها متخذاً اسم 
الحاج موببى اسما له . ثم أعلن اسلامه ( تموز 1804) وسافر إلى جدة فمكة 
المكرمة حاجا » ورسم الكعبة رسما دقيقا كاملا وتابع سفره إلى صنعاء وعدن 
فجبال اليمن . ولسوء حظ الارتياد العلمى قتل زيتسن في آلحر سئنة ١81١١‏ 
في بلدة تعز مسموما بأمر من الإمام المتوكل على الله أحمد بن علي العباس 
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الذي ارتاب في دينه وثي مهمته بعد أن بلغه انه ساحر . ( وكتبت شؤون كثيرة 
في اغتياله ) . 

والذي لا ريب فيه هو أن أوإريش ياسبر زيتسن يعتبر أول رحالة كشف 
عن الكتابة الأثرية الحميرية » وان قتله أحسر الاستكشاف العرلي رائدا ذكيا 
وشجاعا . ( اقتبسنا بعضه عن كيرنان في كتابه « ارتياد العربية ») . . 


(15) - الدكتور روبنسون ( ادوار): عالم أميركي » دكتور في الفلسفة 
وثي اللاهوت . ضليع باللغتين العبرية واليونانية القديمة . نخصص بدرس الاثار 
المسيحية ( المقدسة ) ثي المشرق 3 ولا سيما في فلسطين ) وتعمق بتفسير نصوص 
التوراة والانجيل . زار سنة ١8178‏ لبنان وسورية وفلسطين وجوارها ووضع عن 
رحلته كتاباً جغرافياً وتاريخياً قيماً بعنوان « التفتيش عن الاثار التوراتية في فلسطين 
والأقطار المجاورة ؛ بسط فيه مشاهداته وشروحاته وتعقيباته بسطأ وافيا وطبعه في 
وقت واحد )١851(‏ في الولايات المتحدة الاميركية وانكلرة والمانية في ثلاثة 
أجزاء » فأحدث صدوره اهتماماً بالغآً في جميع الاوساط العلمية الي : 
بهذا الموضوع ني العالم . ثم رجع الدكتور روبنسون إلى المشرق بعد أريع عشرة 
سنة من زيارته الاولى وكتب محوثاً جديدة ذات آراء جريئة ... وقد يكون من 
أهم مؤلفاته كتابه « المكتبة المقدسة ٠‏ .54084 - 818110158804 الذي 
صار مرجعاً لمن يعبى موضوعه . (44/ا١‏ 1858 ) . 


١ - )10‏ ترد مارد وعرّ الابلق » : مَل يضرب لكل ما ع 
صاحيه ودار ان روطام كال حير بعاد اناو ما فج كين جين ١‏ نال 
في دومة جندل » والابلق حصن منيع آخر في تيماء مخص الشاعر الشهير 
السموأل » وقد وصفوه بالابلق لأنه ببى بحجارة مختلفة الألوان . ورووا ان 
الملكة الزباء قصدت الحصنين ولم تقدر عليهما » فقالت: و ترد مارد »ع 
وعز الاباق ! 6 ( فرائد اللاآل ي مجمع الامثال » » لا برهيم اللأحدب ب 


؟: ٠‏ ؟ 


ج ١اء‏ ص ٠١١‏ ء المطبعة الكاثو ليكية ببييروت. 

وقال في محيط المحيط ( ص ١ : )١1١5‏ الابلق الفرد حصن للسموأل 
إبن عادياء اليهودي مببي من حجارة بيض وسود » قيل بناه أبوه » وقيل سليمان»؛ 
والأول هو الصحيح بدليل قوله : 

بى لي عاديا حصنا حصينا وبئراً كلما شئت استقيت 

وكان له حصن آخر في دومة الحندل مبن من حجارة سود » قصدمهما 
هند بنت الريّان الغساني ( ملكة الخزيرة العربية ) الملقبة بالزبّاء لكثرة شعرها » 
فعجزت عنهما فقالت : عرد مارد” وعد الابلق . فذهس قولا مثلا » . 


)١8(‏ - القلقشتدي : أبو العياس أحمد » هو أحد أعلام عهد المماليك 
عصر ومن أكر مؤلفيهم إنتاجا . ولد سنة *هلا ه ( هه1 م ) . في قلقشندة 
(محافظة القليوبية) » ويرجع نسبه إلى أصل عربي قح » فأنه من بي بدر بن 
فزارة من قبس عيلان . وبنو فزارة من القبائل الي وفدت على وادي النيل ني 
الفتح الاسلامي وبعده . نشأ أبو العباس في بلدته الأم وتلقى دروسه الاولى فيها , 
ثم رحل إلى الاسكندرية طلبا للمزيد من العلم فنال أوفره من أشهر علماء عصره : 
وتفقّه ومهر . ثم أذ في تدريس علم الفقه ووضع كتابين في شرحه . ولم 
يلبث أن ذاع نبأه حجة وبحراً في المعرفة فاحتير كاتباً بديوان الانشاء في آخر 
سلطنة السلطان برقوقءالاولى . ثم ناب في الحكم . وديوان الانشاء يومئذ هو 
ديوان كتبة السلطان » وهؤلاء معاونوه الأقربون وكتمة أسراره وأصحاب الدالة 
عنده في بعض الأحيان . 

وي ذلك المنصب وضع القلقشندي موسوعته الفريدة باسم « صبح الااعشى 
في صناعة الانشا » جمع فيها فاوعى » اذ ملأها من كل فن خبراً ومن كل 
علم باباً » باسطاً جميع ما يحتاج اليه الكاتب من ثقافة لاتقان صنعته » وباسطاً 
جميع الأساليب الانشائية الي عرفتها الممالك الاسلامية مشرقاً ومغرباً. وحص" 
مصر ع مسقط رأسه » بالكثير من أبواب كتابه الضخم فنشر تاريخها بشمول 
وتناول سير حياتها في مختلف العصور فوصفها وصفاً جامعاً « لم يدع صغيرة 
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ولا كبيرة إلا ذكرها » ولم يغادر شاردة ولا واردة إلا" أحصاها » فصار كتابه 
كتاب تاريخ سير » ولغة وأدب ٠‏ وفقة وتفسير للفرآن والحديث ل 
للأمثال والحكم. العربية » وبسط لنظام الحكومات عامة والحكومة المصرية 
خاصة » ( محمد عبد الرسول إبرهم » في التعريف بصبح الاعثى » ج ١‏ , 
ص )١18‏ . 

وصرف القلقشندي عشرين سنة تقريبا في وضع موسوعته هذه » مستتنداً 
إلى مصادر لا تحصى من اليتابيع اللي كتبها أعلام العربية والاسلام . ثم أوجز 
د صبح الاعثى » للذين لا يقوون على قراءة مجلداته الكثيرة واختصره بكتاب 
أسماه ( « ضوء الصبح المسفر وجى الدوح المثمر » » ولكن الموسوعة ظلت 
وحدها المعروفة المشهورة » وظلت وحدها المرجع لكل باحث . 

وقد أعادت الحكومة المصرية طبع « صبح الاعشى »© طبعاً علميا انيقاً 
وأحقته بتصويبات واستدراكات وفهارس تفصيلية » فأحسنت صنعاً وكانت 
مشكورة . 

وللقلقشندي كتاب آخر ذو قدر عظيم ؛ مثل الكثير من مؤّلفاته » اسمه 
« نباية الارب في معرفة أنساب العرب »» رجع اليه الرحالة قالين مراراً في تنسيب 
القبائل اللي ذكرها في كتاب رحلته . ولكن القاقشندي لم يكن » على ما بدا , 
شديد الارتياح إلى « مباية الارب » فوضع كتاباً جديداً عنوانه « قلائد الحمان في 
التعريف بقبائل عرب الزمان » » استدراكاً على الكتاب الأول وعمل فيه بد 
الحذف والتصويب «الزيادة حبى عند في زمانه من كل المؤلفات في التنسيب 
العرلي : 

وتو أبو العباس القلقشندي ليلة السبت في العاشر من جمادى الآخرة 
سنة 811 ه . ( 15 من تموز ١518‏ ) وكان » إلى علمه » مفضالا وقوراً ) 


وعلى تواضع ومرؤة وخير . رحمه الله . 


(19) - هامر » يوسف ( من أسرة هامر يرغستال 8[1دهمتا2 «تعصده11 
النمسوية ) ولد بقيانه سئنة 5/ا/ؤا١‏ »ع شاعر ومؤر م ومستشرق يتمعن من .٠‏ اللغات 
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الشرقية العربية والتركية والفارسية . ترجم بعض أجزاء من القرآن الكريم . عين 
سنة 18٠7‏ سكرتيراً للبعئة ( السفارة ) النمسوية في استنبول وبكث سنتين أطلع 
فيهما على مخطوطاتها القيسة . وني سنة 18٠1/‏ ء» وكان قد ذاع تمكنه من 
لغات الاستشراق الثلاث ٠‏ ألحق بالبلاط الملكي بشيائّة ترجماناً له . 

في سنة/841١‏ أسس أكادمية العلوم واخختير رئيساً لها . 

أشهر كتبه : ( تاريخ السلطنة العثمانية » في عشرة أجزاء ويعد من المصادر 
الرئيسية لمعرفة حوادث الشرق . ووضع كتابين آخخرين عن ١‏ استنبول والبوسفور ؛ 
2 جزءين وعن « الدستور والادارة في السلطنة العثمانية » في جزءين . وله « علم 
البلاغة الفارسية » . عاش اثنين وتمانين عاماً عافظاً على قراه العقلية » توي سنة 
5 . 


(١؟)‏ حريئر «مغ816 اروز : مؤرخ » جغرائي »؛ ولد ي كوادلينبرغ 
بالمانية سنة 17/19 ونشأ يتيماً فلجأ إلى وجيه موسر من فرتنكفورت اسمه هه580119 
فأدخله جامعة مدينته حيث تخصص بالتاريخ وابلغرافية هم صار استاذا فيها . 
وذاع صيته فنقل رئيس لتدريس الحغرافية يجامعة برلين واستاذاً للتاريخ في الكلية 
ا حر بية ( من تلاميذه فيها المرشال مولتكه الاب ) . 

وريتر أول عالى عالج أبحاثه الخغرافية على أسس فلسفية وتاريحية واقتصادية ) 
وأخرج « موضوع » الحغرافية من نطاقه البدائي الضيق ( الكاتالوغ ! ) إلى 
ميادين « العلم ) الحديث وجعله فرعا كاملا" من فروع هذا العلم . وكارل 
ريتر من أوائل الرواد الذبن قالوا إن طول السواحل الشاطئية في بلد ما من شأنه 
تسهيل الأسفار البحرية » وهذه الأسفار تؤدي » بالتاالي » إلى اتساع الاحتكاك 
الفكري بين الشعوب وإلى تبادل المعرفة والمصادر المادية ( المواد الخام ) والتجارة 

له مؤلفات كثيرة أهمها وأضخمها موسوعته « اردكنده » ( أنظر رقم م 
في هذا الملحق ) في تسعة عشر ملداً . توي سنة 1884 . 

ويعرف الاستشراق الالماني عظيماً آخر بأسم زر هو 6ئ1ت[86[1 ريسر العالم 
بالمخطوطات الشرقية. وهو الذي دل إلى المخطوطات العربية القيمة ي استنبول . 


"6 


(١؟)‏ - أرمان بيار كوسان دي يزسقال: مستشرق فرنسي ولد سنة ١/460‏ 
ودرس اللغة العربية في مدرسة اللغات الشرقبة بباريس ثم صار استاذا فيها . 
و جال ثلاث سنوات في بلاد الشام وعكف على دراسة آثار العرب وتاريحهم 
قبل الاسلام » » ووضع في ذلك كتابا بثلاثة مجلدات أسماه : 

6ق لم515 تسوجة وعطقعمق قعل ع1[ماقلط !1 نتناة 1ههوتلر1 
وهو الكتاب الذي استشهد به أوغست قالين مؤلف هذه الرحلة في كلامه على 
الحجاز . 

ولكوسان دي برقال هذا بحوث في تراجم الموسيقيين العرب » وأصلح 
القاموس العربي الفرنسبي لبقطر وأعاد طبعه . ( عن ١‏ الأعلام » بايجاز ) 

وكان والده جان جاك كورسان دي يرسقال» مستشرقا هو أيضا » ولعله 
العامل الأول الذي شجع ولده على اقتفاء أثره بعد أن قام بدور رئيسي في 
الاستشراق . ولكنه لم يملا عين أحمد فارس الشدياق فسخر منه في ١‏ الفارياق ») 
في فصل « ذنب الكتاب » ص 5 و 75 . 


(59) - الصم وه" : كان بوادي القرى ٠»‏ بدومة اللحندل » وكان عامر 
الاجدار بن عوف القسّضاعي سادنآ له . ولا جاء الاسلام بعث الرسول ( صلعم ) 
خالد بن الوليد من غزوة تبوك لهدمه فحال السّدانة ببنه وبين هدمه فقاتلهم خالد 
حى قتلهم . ورأت والدة” ابنها بين القتلى فقالت : 

ألا نلك المودة” لا تدومة 2 ولا يبقى على الدهر النعيم . 


وقالت : 
يا جامعاً » جامع الاحشاءوالكبد 2 يا ليت أمك لم تولد ولم تلد 
وهدم الك الصم َ 


ووصفه مالك بن حارثئة الاجداري ء قال : كان أبي يبعني باللبن ِل 
ود قائلاة” : إسققه المك » فكنت أشربه . ثم رأيت خالد , بن الوليد يكسره 
وجعله جذاذاً ... وكان ود مثال. رجل كأعظ ما يكون من الرجال + تقش 
مج لان ب جو و اللي أ وطن جين 07 للد 
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وتتكب قوسا : وبين يديه حربة فيها لواء وجعية فيها نبل  »‏ عن « كتاسب 
الاصنام » بتصرف ؛ ص مه » تحقيق الاستاذ أحمد زكى باشا ( المطبعة 
الاميربة بالقاهرة ١41١5‏ ) . 


(8؟) - ابو زياد : يزيد بن عبدالله الكلاني أديب عراقي عاش في أيام 
المهدي العياسي . له كتاب «النوادرع أخذ عنه ياقوت . 

من سعر ه : 

له نار تشب على يفاع إذا النسيران” ألبست القناعا 

ولم يك أكير الفتيان مالة ولكن كان أرحبهم ذراعا » 

توفي سنة 8١0‏ م بي قطيعة العباس بن محمد . 


(4؟) -- قنا » ( وكتبت فى » وعرفت ) : جبل في شرقي الحاجز 
وجبل لبي مرة من فزارة . قال أسحق بن ابرهيم الموصلي : « وقف ( الشاعر ) 
لصي على بيوت واستسقى ماء” فخرجت اليه له وسقنته » وقالت 
له : شبتب في . فسألا : وما اسمك ؟ أجابت : هند . فنظر إلى جبل سألا : 
وما اسم هذا العم ؟ قالت : قنا . فأنشد : 

أحب قنآ من حب هند ولم أكن اباي » أقرباً زاده الله أم بعدا 

أروني قنآ نظ إليه فانني 00 

وشاعت هذه الأبيات وخطبت الخحارية من أجلها » ( عن ١‏ معجم البلدان ) 
يتصرف ) . 


(8؟) -( الحايج الفارسي ) 5 الرحالون الاوروسيون والامي ركيون - ومن 
بعدهم الكتاب جميعا ‏ أطلقوا خطأ على الخليج الذي بين الشواطىء العربية 
والايرانية أسم )/ الحلبج الفارسبي ) أو « خليج العجم ) أو البحر الفارسي - 
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وكلها نسمية غير صحيحة - والارجح في هذا الخطأ أن واحدا من الرواد 
الاولين عرف شاطىء الحليج الشرقي الذي استولى الفرس على بعض أرضه ولكنه ل 
يعرف شواطته العربية » ولا سيما اللي في الساحل الغرني - جنوبي ايران - 
فوهم أن الخليج » كله ء فاسي وأطلق عليه هذا الاسم اللخطأ . وكان ان أخل 
بهذا الوهم من كتب بعده عن الخليج . وحتى العرب بأكترهم وقعوا في الحطأ . 

أما كون التسمية خطأ وكون الخليج عربيا في أكثر شواطئه » فحقيقة يثبتها 
التاريخ والخغرافية . وأول من أصاب وأعلن عرويته المؤرخ الروماني الأشهر 
15 سيد مؤرخي الغرب القديم » فسمى الخليج باسمه الحقيقي وأكّد 
أنه , الخليج العرني 1 

وذ كرت هذه اللحقيقة التاريخية في الخارطات الخغرافية الاولى التى وضعها 
العلماء الغربيون ف القرون الوسطى . ونجد مجموعة منها معروضة بي احدى قاعات 
الجمعية الحغرافية الفرنسية بباريس ( شارع سان جرمان ) تعرف باسم ناشرها 
مي ركاتور 1/1191081012 مبتكر وضع مساقط الخرائط »ويرجع وضع احداها إلى 
سنة 1556 وقد ذكر فيها اسم الخليج باسمه العرلي « سيئوس أرابيكوس ) 
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ونحن بي هذا التصويب لا تالىء السياسة » ولا نقرس منها . ولا نتكر ان 
عض الحليج في ساحله الشرقي يتصل بالأرض الايرائية » الا اننا نحسن إلى 
الحقيقة في تصحيح الحطأ . ولا سيما ان الأراضي الي يكتب عنها الرحالة 
جورج أوغست.قالين واضع هذا الكتاب انما هي عربية قحة ». في قلب العالم 
العربي » فمن الصواب والحق أن ينعت خليجها بها . 

وللمحاثة الاستاذ قدري قلعجي كتاب قيم 2 هذا الموضوع أسمه «الخليج 
العرلي » نشرته دار الكتاب العربي ببيروت سنة ١46“‏ ويعد” أكل مؤلف في 
بابه حى اليوم . 


(10) - يبرين : هو رمل لا تُدرك أطرافه عن بين مطلع الشمس من 
حجر اليمامة . وقال السكرتي : « يبرين بأعلى بلاد ببى سعد ) 


م ؟ 


قال جرير : 
لا تذ كره 65 بالديرين أرقت قوت الدجاج وضرب بالتواقيس 
فقلت للركب اذ جد الرحيل بنا ‏ يا بعد يَبسّرين من باب الفراديس 


0؟) - الجوهري : أبو نصر اسماعيل بن حماد : ذكره الزركل ثي 
0 الاعلام ) بقوله : « أول من 0 الطيران ومات ف سبيله . لغري 539 
الانئمة ا ات ا . وله كتاب في العروض » وكتاب بي 
النحو . أصله من الا ودخل العراق صغيراً » وسافر إلى الحجاز فطاف 
البادية . وعاد إلى نخراسات 6 أقام قُ تيسأبور . وضع جناحين 0 خشب وربطهما 
حبل وصعد سطح داره ونادى في الناس : : لقد صنعت ما لم أسبق اليه وسأطير 
الساعة . » فازدحم أهل نيسابور ينظرون اليه » فتأئّط الحناحن ومبض ببما 
فخانه اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلا . » ( الاعلام : ١‏ : 09:") . 

قلنا : وكانت وفاة الجحوهري سنة "ا ه . ( ١٠١1م ٠‏ ) ولم يذكر 
الزركلي تاريخ ولادته . وني « النجوم الزاهرة - عن مرآة الزمان » وابن كثير ‏ 
ان الحوهري مات ابن ست وسبعين سنة» فيكون مولده سئة /11" ه. ( النجوم 
الزاهرة: ج 4 ص 7١8‏ ) . 

له « الصحاح » » وهو معجم مرتب على حروف الحجاء . 

وأحطأ الاستاذ الزركل في قوله ان الحوهري أول من حاول الطيران .. 
حين أن الاستاذ ذكر في ابكزء الرابع من «الاعلام»ان عباس بن فرنا 0 ع 
الاندلسى المتوق سنة ١1/4‏ ه « أراد تطيير جثمانه فكسا نفسه الريش » ومد” 
له جناحين طار بهما في الحو مسافة بعيدة ( ...) فهو أول طيار اتخترق ابلتو 
الخ ...) وص )"١7‏ 


(4؟) - اللقيطة : ضبطها ياقوت بكسر القاف وقال: د هي بثْر بأجأ في 


اح )م 


طرفه » وتعرف بالبويرة. وقيل : الاقيطة ماء" اغى (»)بينها وبينمذ'عايومان إلا قليلا.» 


 )59(‏ اليم بن عدي : أديب ومؤرخ سورييعالم بالنسب ولد في 
منبج (79/ م . ) وأقام بالكوفة وجالس الحلفاء المنصور والمهدي والادي والرشيد 
وروى عنهم . قيل فيه أنه من المدلسين . له تاليف كثيرة منها ( بيوثاتالعرب ») 
ووبيوتات قر يش ») و السب عي ءا و «تاريخ الأشراف» الخ.. , أذ عنه كثير ون 
من كبار المؤرخين الذن جاووا بعده. توي قرب واسط بالعراق سنة 8137 م. 


حكمت مصراً مئةوتماني وأربعين سنة. ابتداءء من ولاية المؤسس في 05١1م.‏ وحتاما 
بالملك الطف ل أحمد فؤاد الثاني )١1157(‏ ابن فاروق اللذين خلعتهما ثورة *الايوليو. 


والافراد الذين تولوا من هذه الاسرة حكموا بارادة اجنبية عن مصر وعن 


الشعب المصري . 
اشتهر ابرهم باشا بمهارة استراتييجية 000 ؛ وحروبه في اليونان 
والحجاز ونجد والسودان وقلسطين وآبنان وسورية وتركية ‏ ولا مصلحةلشعب 


امقر و1 نوالخلاة -جتهاة سس مستايد ا حل تراط . ريون نسيين أقتبس منهم بعض 
نزعات أورويبة عصرية . 

وحروب برهم باشا في الحجاز ونجد ‏ وهىمؤلة جداً وقاسية ومؤسفة 
جدا ‏ ضد اللدركة الاصلاحية الوهابية » زاعماً أنها دفاع عنالاسلام (!) 
ولسلامة الحج » لم تكن أول اعتداء منمحمد على باشا على تلك البلاد وتِلك 
الحركةء فقّد سبق له أن جهز لمحاربتهما حملة من تمانية الاف ألباني من 
أشجع رجاله بقيادة ابنه طوسون باشا فانكسرت شر كسرة وقتل منها خمسة 
آلاف جندي ف معركة الخديدة ع م طارد ١‏ الاخوان ) لوا حى ينبع . 

ولم يكن محمد علي وابناه طوسون وابرهيم إلا ممتغلين أوامر السياسة 


(»*) -غي بن اعصر : بطن من قيس بن عيلات 


0 


الركية الي زعزعت الحركة الاصلاحية الوهابية نفوذها في الحزيرة العربية المرامية 
الاطراف . وقد بذلت استنبول ما في وسعها لترجع ذلك النفوذ إلى ابلتزيرة » 
ولا سيما بعد أن استطاع البطل العرلي . الاصيل » سعود الثاني أن بيحّد 
بلدائها حبى دانت له الحزيرة كلها » فخاف الثرك أن تستيقظ « العنصرية 
العربية ) في محتلف أقطارها ويحيا الحكم العرني » فأمروا محمد على بالنحف على 
الخزيرة والقضاء على الدولة السعودية . ولبَى وإلي مصر رغبة استنبول ليكسب 
رضاها عنه ويبقى اليا على وادي النيل» فدفع المملمين إلى قتل المسلمين وخرب 
ديارهم : بحل البلاء على الجميع 


. تدمير الدرعية : قُ الثالك من شهر ذي القعدة “ا"الا١ هم‎  )"١( 
ه من أيلول 6م بدأ اليش التركي وجيش ابرهيم باشا بن محمد علي‎ ( 
والي مصر هجومهما على الدرعية» مقر الخركة الاصلاحية الوهابية» واستبسلت‎ 
المدينة طوال أربعة أيام في رد الغزاة عنها ودافعتهم دفاع الأسود حى كاد‎ 
حزيران‎ ( ١774 أبناؤها يستشهدو نجميعاً فأ كرهت على الاستسلام. وي شعبان‎ 
أمر ابرهم باشا جنوده بتدميرها وقطع النخيل فيها » « فتحولت إلى‎ )48 
صلاح‎ (  » ... ركام من الأنقاض وأصبحت بلقعاً وخراباً » وتفرّق أهلها‎ 
: » الدبن المختار ي « تاربخ المملكة العربية السعودية ي هاضيها وحاضرها‎ 
.,.)١٠5١6؟ ج اءص‎ 


(9") - قالين وآل الرشيد: الرحالة قالين أحب الأمير عيد الله آل الرشيد 
حا كم شمر 6 وأحب ولديهء وأخلص لهم إخلاصاً صادقاً في مأ كتبه عنهم : 
وبالاحظط القارىء 5 حاول داما أن يقلل 2 سلطان آل سعود عليهم ) لعله 
يستطيع اظهارهم أنهم زعماء ٠‏ مستقلون ». إلا أن قالين لم 0 اد ان 
أصحابه تابعون ‏ وإن إسمياً ‏ للزعامة السعودية» فكان بارعاً في التوفيق بين 
هواه والواقع . 
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(“) - مؤلفات الشييخ محمد عبد الوهاب : ذكر قالين ( ص )٠١8‏ 
خمسة من مؤّافات الشيخ محمد عبد الوهاب . ول ينقل عناوينها بنصها » بل 
ترجمها بكلام يدل على مواضيعها . فرجعنا إلى « تاريخ نجد » للامام العلا مة 
الشيخ حسين بن غنام ‏ وهو خير من أرّخ للحركة الاصلاحية اللي قادها المصلح 
الكبر ‏ وتقلنا عنه أسماء المؤلفات الى ذكرها قالان . وهناك مؤلفات لم يشر 
اليها رحالتنا وقد ذكرها الشيخ ابن غنام » منها : ( كتاب السيرة المختصرة ) 
و« كتاب السيرة المطولة » و « كتاب مختصر الحدى النبوي » الخ ..: و 
جد بينها اسم كتاب «١‏ بساتين الاتقياء » الذي ذكره قالين بالانكليزية 

.5 16 01 قدعلتدع 116" 


(4”) - أسباب حملات محمد علي ( باشا ) على الوهابيين : قلنا في تعليق 
سابق ( رقم 0) ان تلك الحملات لم تكن إلا بأمر استنبول - ومن السلطان 
عينه ‏ وقد البستها السياسة التركية طابعاً مذهبياً » نحريضاًء في الظاهر » على 
الدعوة الاصلاحية . ثم أثبتت الحوادث والأيامأن المحرك الحقيقي لغضب الترك 
على الدعوة انما هو خوفهم من يقظة القومية العربية. فلم يكن محمد علي باشا : 
والحالة هذه » ني حملاته الي أشار اليها قالين إلا منفئّذ غاياتأجنبية ومطامع 
شخصية » أهمها مشيئة السياسة التركية الحؤول دون انبعاث العرب . قال 
العالمان المصريان عمر الاسكندر ي وسيم حسن » وهما يذكران في تاريخهما 
تلك الخروب المشؤومة » انها : «١‏ في الحقيقة » كانت حرياً بين العنصرين 
التركي والعر.ني » وكلاهما يود لو يضعف الآخر أمامه فيميل عليه ميلة واحدة 
بكون فيها القضاء المبرم عليه  )».‏ تاريخ مصر من الفتح العثماني ... ص 
» من ط ه »ء مطبعة المعارف بمصر ١؟19.‏ 


(") - عباس الأول : هو ابن طوسون بن محمد على باشا واي مصر. 
تسلم مقادير الحكم سنة 184 بعد وفاة عمه ابرهيم باشا . قتل سنة 1884) 
وقيل في قتله انه بتدبير من أفراد أسرته لأنه كان يكرههم وقد أقصاهمعن 
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الحكم وطمع بالقسم الأكبر من ميراث جدهم محمد عل » فدفعوا خصيسين من 
خصيانهم قتلاه وهو نام بقصره في بنها . وكم النبأ بضعةأيام هم نقلت جثته 
إلى القاهرة. قال عمر الاسكندري وسلبم حسن في « تاريخ مصر من الفتح 
العثماني » ما ملخصه: ان عباس باشا بدأ حكمه هدم كل ما بناه جده محمد 
علي » فأنقص الحيش المصريوأغلق المعامل . وأغلق المدارس » واستسلم 
للمطامع الانكليزية . امتاز حكمهبأنه أنشىء فيه أول خط حديدي في الشرق 
كله - وهو الممتد بين الاسكندريةوالقاهرة ‏ امتثالا لمشيئة حكومة لندن كى 
يسهل نقل البريد والمسافر ينين الهند وأنكلرة » بطريق مصر . :ص 7١”‏ ؛ 
من ط ه ) . 


 )5(‏ الفيروزابادي . بكسر الفاء: الامام القاضي عبد الدين محمد بن 
يعقوب الشيرازي » المشهور بالفير وزابادي » كان إماماً في اللغة والفقه والحديث 
والتفسير والتاريخ . ولد بقرية كازرون سنة 1/14 ه . ( 184 م ) من أعمال 
شيراز في اللحزء الحنولي من ايران اليوم . درس في شيراز أولا” ثم في العراق 
والشام . وسافر إلى بلاد الروم ( تركية ) ومصر ومكة المكرمة والهند واليمن ‏ 
وحط رحاله عام 45/!ا ه. ثي زبيد عاصمة تبامة اليمن وهو ابن سبع وستين 
سنة فرحب يه ملكها وسأله أن يفقنهه فوافق الفيروزابادي على طابه . وكافأه 
الماك وميه قاهي وإقيه فق النرن أغيها ١‏ بعلم + انأل عليه فالات رن 
كل جهة وصار المقصد والمرجع والمفي . عاش في زبيد اثنتين وعشرين سنة 
مكرما مجرماً حى توق في شوال من 819/ه . 

وضع الفيروزابادي كتباً ورسائل عالج فيها كثيراً من شؤون الدين واللغة 
والتاريخ » منها : ( سفر السعادة » 2 الحديث والسيرة النبوية » و ( بصائر 
ذوي التميبز في لطائف الككتاب العزيز » و « تاريخ أصبهان » الخ... وأشهر 
كتبه معجم ضحم اسمه « القاموس المحيط ) طبع في أربعة أجزاء . وف قول 
أنه مختصر لمعجم أول وضعه في خمسة وستين جزء . 

ول يسلم ( القاموس المحيط ) من النقدء رغم استئاد صاحيه إلى ( صحاح ١‏ 
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وهر ي وغرفه منه و 3 تبجحه عليه » » وكان اقش النقاد إمام العر بية قِ 
عصره أحمد فارس الشدياق اللبناني الذي وضع فيه مجلداً ضخماً في "4١‏ صفحة 
من القطع الكبير » أسماه « اللحاسوس على القاموس 0(6). 

وعلى ما رأه جميع أمة اللغة من نقص وخطأ في معجم الفيروزابادي - 
وهيهات أن يستطيع فرد وائنان وثلاثة في ذلك الزمان وضع معجم عرلي كامل 
لأوسع لغة عرفها البشر - ففضل الفير وزابادي عظم ؛ وأثره كريم » رحمه الله ! 


0" المداتي : أبو الحسن علي ١‏ راوية مؤرخ » كثير التصانيف » 
من أهل البصرة . سكن المدائن . ثم انتقل إلى بغداد فلم يزل مما إلى أن توثي . 
أورد ابن النديم أسماء نيف ومئتي كتاب من مصنفاته بي المغازي والسيرة » 
النبوية وأخبار النساء وتاريخ الخلفاء وتاريخ الوقائع والفتوح ٠»‏ وابلحاهليين » 
والشعراء والبلدان . قال ابن تغري بردي : « وتاريخه أحسن التواريخ » وعنه 
أخذ الناس تواريخهم » . بقى هن كتبه « المردفات من قريش » ( مطبوع 1 
و ١التعازي‏ » ( محطوط ) . ولد 7ه/ا م . وتوئي 5٠‏ م . «الاعلام): ه: ١5٠١‏ 
(طذ؟). 

وق و الملحد » : مؤلفاته العديدة من أهم مرجع تاريخ أسية الومسطى عل 
أيام الفتوحات . عنه أخذ الطبري والبلاذري ‏ ص /4/17 . 


(0") - الواقدي : محمد بن عمر » من أقدم المؤرخين في الاسلام. 
ولد بالمدينة سنة ١*٠‏ ه . تاجر بالحخنطة وضاعت ثروته فانتقل إلى بغداد سنة 
ه . (15/! م ) وتقرب من الحليفة الرشيد فولاه القّضاء واستمر فيه أكثر 
من ربع قرن » توفي سنة /ا١٠‏ ه . ( 8117 م ) . 


(+*) مطبعة و الخوائب » في استنبول سنة ١١44‏ ه« . )١885(‏ 
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من مؤّلفاته : المغازي النبوية » و « فتح افريقية » و « فتح العجم » 
و « فتح مصر والاسكندرية » الخ ... وعرف بأنه صاحب ١‏ فتوح الشام » 
ولكن خير الدين الزركلي يقول ان « أكبره مما لا تصح نسبته اليه » ( « الاعلام » : 
لاء ص ٠٠١‏ ط ؟) . وقال الحطيب البغدادي : « كان الواقدي كلما 
ذكرت له واقعة ذهب إلى مكانها فعاينه » وأشهر من روى عنه كاتبه محمد بن 
سعد 0 صاحب كتاب الطبقات الكبير . وقال محمد بن اسحق : « قرأت 
بخط عتيق قال : خلف الواقدي بعد وفاته ستماية قمطر كتباً » كل قمطر 
منها حمل رجلين . وكان له غلامان مملوكان يكتبان الليل والنهار » ( الفهرست : 
١‏ ءعص 48). 


(9”*) - ابن إياس : أبو عبد الله محمد بن احمد ء أبو البركات » مؤرخ 
مصري من المماليك الحراكسة الاصل . ولد في القاهرة في الثامن من -حزيران 
( يفيو ) ١1448‏ وأخصذ عن العالم المصري جسلال الدين السيوطي . وضع 
تاريخ « بدائع الزهور في وقائع الدهور » في خمسة أجزاء وتناول في أكثرها 
تاريخ مصر المماليكية . وله أيضا « نشق الازهار في عجائب الاقطار » ( لم 
يطبع منه إلا خلاصة ) وهو الذي رجع البه قالين في هذا الكتاب . 

توفي ابن اياس سئة 1814 بعد أن شهد ني سنيه الأخيرة انقضاء حكم 
المماليك وسيطرة بي عثمان على أكثر بلاد العيب » فدوّن ذلك كله في المزء 
الأخير من ( بدائع الزهور ) . 


(4) - السبوت : عشيرة من العطيات المنحدرة من اكد الاعلى عطيه . 
وقد زح » تدرنئجا ): قسم كبير من مضار بهم في الحجاز إلى الشمال . ويقول 
فردريك بيك ان « بعض السبوت يقطنون بجوار الكرك ( شرقي الاردن ) وينقسمون 
فريقين : الاول . فريق البريكات وهم القرعان والروابين والرويعات والسواريا 
الذين منهم الشيخ حمد الفرحان . والفريق الاخر » المراعية » هم النجارات 
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والسلامات والمواسات والزله . » - تاريخ شرقي الاردن وقبائلها »ء ص ١4‏ 
( مطبعة دار الايتام الاسلامية الصناعية بالقدس ) . 

ويقول الفلقمشتدي 2 0 مبابة الارب ) أكت السبوت 0 بطن من لبيد من سلم 
من العدنانية » منازاهم ف برقة » . 


)4١(‏ - الحسمى : كذا أدخل عليها التعريف » وفي جميع المراجع 
العربية الى يحثنا عنها فيها قرأناها بدون |! . ياقوت ضيطها بكسر الحاء وسكون 
السين والألف المقصورة . وهي جبال وأرض تنزها جذام . قال ياقوت : « .. 
ويقال : آخر ماء نضب من ماء الطوفان : حسمى » فبقيت منه هذه البقية إلى 
اليوم . فلذلك هو أخبث ماء . وني أخبار المتنني وحكاية مسيره من مصر إلى 
العراق قال :و حسمى أرض طيبة تؤدى لين النخلة من لينها وتببت جميع 
النبات » مملؤة جبالا في كبد السماء متناوحة ملس الدوانب » اذا أراد الناظر النظر 
إلى قلة احدها فتل عنقه حتى يراها بشدة » ومنها ما لا يقدر أحد أن يراه ولا 
يصعده . ولا يكاد القتام يفارقها الخ ... » - ( معجم البلدان ء ص 604) . 


(؟4) - السلطان سل الأول : هو تاسع السلاطين العثمائيين . تمرد غير 
مرة على والده السلطان بايزيد بقوة احنود الانكشارية الذين كانوا يناصرونه . وقد 
أرغموا السلطان الوالد على الاستقالة لابنه سليم فتولى” هذا الحكم سنة ١٠١١1١‏ 
وكان سفاكا للدماء قتل أبناءه وقتل سبعة من وزرائه . وحارب ايران وقصد احتلال 
العالم العرلي فاستقبله سكانه بالولاء وبايعوه )١515(‏ ولقبه خخطيب اللجامع 
الاموي مخادم الهرمين الشريفين فبكى غير مصدق هذا الشرف . توفي سنة 
٠١‏ بعد أن حكم ماني سنوات وخلفه ابنه المعروف باسم السلطان سليمان 
القانونيٍ . 


(4) - جبل قطيفي : لم نقع في ياقوت على هذا ا لاسم » وانما هنالك 
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قرية باسم القطيف بلخذيمة عبد القيس . قال الشاعر العبدي : 

وتركن عنتر لا يقائل بعدها أهل القطيف قتال” خيل تنفع 

« ونا قدم وفد عبد القيس على النبي ( صلعم ) سأهم عن البلاد » فقالوا 
له : هل دخلتها يا رسول الله ؟ فأجاب : نعم » دخلت هجر وأخذت اقليدها 
( مفتاحها ) 6 . 

والين يشير إلى جبل قطيفة ويذهب إلى أنه قد يكون اسم جبل أم سلمان 
الذي في جبة ( أنظر ص /الا وما بعدها ) . 


(44) - السياهي : أو : سياهي زاده » محمد بن على البروسوي » أديب 
وجغراني تركي شهير » ولد ببروسة من أعمال تركية » ولا تعرف سنة مولده . 
درس العربية بدمشق وألّف بها . له « انموذج الفنون » ( لم يطبع ) وله « أوضح 
المسالك إلى معرفة البلدان والممالك » » وهو كتاب « تقويم البلدان , لأني الفداء » 
رتشبه السياهي على الحروف الابجدية وزاد عليه وعدل فيه . وهذا الكتاب لم 
بطبع ومخطوطه محفوظ في مجموعة ريش بالمتحف البريطاني بلوندرة نحت رقم 
./٠‏ توي سباهي زاده سنة 1589 في بروسة . 


4 حاحم الدمشقي : أبو العباس أحمد ين يوسف الم ماق / » المعر وف 
بالدمشقى ٠‏ أجمع الذين أرخحوا له على أنه ولد سنة 1617 م بد مشق وعاش 
فيها » وبلاده تبدأ حياتها بالسيطرة العثمانية بعد انقراض 52 المماليك . 
درس على علماء مدينته ودرّس قي حلقاتها ووساجدها . وصفه المحبني بأنه 
و كان -حسن المحاضرة رقيق المعاشرة » تولى النظر ( في دمشق ) في وقف 
الحرمين . » ( خلاصة الاثر : ١‏ » ص 7١4‏ ) . وضع كتاب ١‏ أنخبار الدول 
وآثار الأول » في خمسة وخمسين جزء” مع مقدمة طويلة . 

وجاء في « الاعلام » ( 751١ : ١‏ ء ط )١‏ أن الدمشقي » هذا » توفي 
سئة ١٠١١18‏ ه (١51١)ء‏ وأن له كتاباً آخر اسمه « الروض النسيم قي متاقب 


11" )م 


السلطان ابرهيم لم يطبع . وإن صح هذا القول كان تاريخ وفاة الدمشقي 
خطأ : فالسلطان أبرهيم تولى سنة ١١549‏ ه (ل٠1١15١)‏ ول جيه سقاية 1 همه 
(1554) . والمعقول أ يضع الدمشقي كتايه عن السلطان الم كور في إبان 
حكمه » على الاقل » لا قبل توليه العرش بثلاثين سنة قي الحد الادنى ! 


والارجح أن كتاب )0 الروض النسيم) وضعه ( دمشفي ( آخر ء غير القرماني. 


(54) - السلطان سليمان القانوثي هو عاشر السلاطين العثمانيين» و«الثاني 
منهم على العالم العرني . خلف أباه السلطان سليماً على العرش سنة ١6٠١‏ 
وبدأ حكمه في الحروب ولم يرتح منها يوماً : فكافح شرقاً وغربا » واحتل المجر 
وايران ورودس وبغداد وعدن الخ ... وحذا حذو والده فقتل أبناءه وأحفاده 
ووزراءه . وكان إلى بأسه ضعيفاً أمام زوجته السلطانة روكسلان والدة أبنه 
سايم الذي خلفه على العرش . وطال حكم السلطان سليمان ستاً وأربعين سئة 
وبلغت السلطنة في عهده ذروة السؤدد والتوسع وصارت الدول تبابها . من أخطائه 
الكثيرة منحه صديقه وحليفه فرنسوا ملك فرنسا امتيازات قنصلية صارت بعده 
شؤماً ووبالا” على الشرق كله ... كان يستهل كتبه إلى شيوخ العرب بالاية 
الشريفة : « إنه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ) . توق سنة ١555‏ . 


(540) - الانكشارية : تحريف كلمة « يكيجاري » التركية » ومعناها : 
الحيش الحديد . وأفراده من الشبان أسرى الحرب » كان السلطان يفصلهم عن 
كل ما يذكرهم بأصلهم ثم يربيهم تربية اسلامية بحيث لا يعرفون لهم أبآ إلا 
السلطان » ولا حرفة” إل" الحهاد في سبيل الله . وصاروا المعول الاول عليهم في 
الحروب »ع ولكنهم خرجوا مع الأيام عن حدودهم وتعد وا واستيدوا وصاروا 
يلعون السلاطين والوزراء ويقتلون من لا يرتاحون اليه » وعاثوا في السلطنة العثمانية 
فسادا فقضى عليهم السلطان محمود الثاني (1815) . 

ومن طريف ما كتبه عنهم محمد فريد ٠‏ رحمه الله » في « تاريخ الدولة 
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العلية العثمانية » ان ضباطهم كانوا « يلقبون بألقاب غريبة في بابها » ولكنها 
تدل على أن أولئك اللحنود كانوا عائشين من انعامات السلطان » وألهم كأولاده . 
فمن ألقاببم ٠‏ شور يجي باشي ؛ و« عشي باشي » و « سقا أغامي )و ١‏ أوده 
باشي » إلى غير ذلك . وهذه الألقاب كانت عندهم بمثابة العنوانات الخاصة 
بالرتب العسكرية . ثم امهم كانوا يعظمون ويجلون القدور ( جمع قدر ) الي 
كانت تقدم اليهم فيها اللأكولات » فكان الانكشارية لا يفارقون تلك القدور 
حى وقت الحرب » وكانوا يدافعون عنها دفاع الحنود عن أعلامهم » حتى 
كان يعتبر ضياعها ني القتال أكبر اهانة تلحق بأصحابها العار والفضيحة . 
وكانوا اذا أرادوا إظهار عدم الرضى عن بعض أرامر رؤساتهم قلبوا القدور أمام 
منازلهم ...') ل( ص 45 ع ل م ؛ مطبعة التقدم بشارع محمد عللٍ صر 
7). 


(44) - ابن الآثير : عز الددين أبو الحسن عل الشيباني » المعروف بابن 
الأثير » ولد سنة ههه ه . ١١١5١(‏ م ) ي جزيرة ابن عمرو » على دجلة 2 
فقيل له : ابن الأثير الجترري . () . 

نشأ ني بيت علم وحكم ووجاهة من الموصل . عاش محدثا عالاً موثوقاً 
برأيه ومؤرخا نقادة موثوقاً حكمه » حبى ذا كر بأنه من أعظم مدوني أخبار 
العالم الاسلامي -- ان ل يكن أعظمهم - وصارت موسوعته « الكامل في التاريخ » 
المرجع الرئيسي لجميع كتاب الشرق والغرب . ( انتهى بحوادث سنة 57/8 م 
(179) . 

وكان ابن الآثير على خلق كريم وأمانة ودين عزن نظيرها . روى ابن الطقطقي 
عنه : ان السلطان صاحب الموصل كلف أنحا عز الدين أبي الحسن أن يذكر له 
أمينآً ديّناً يكون موضعاً للسر حتى يرسله في مشافهة سرية إلى الخليفة في بغداد » 


(») له أخوان عالمان أيضا » عرفا مثله باسم ابن الأثير . 
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فأجاب الأخ م مولانا ع هأ أعروف أحدآ سهلّه الصفة مثل أخي عر الدبن 
فكلفه السلطان أن يرسل أنخاه اليه . 

وحضر عز الدينوشافههالسلطان بالمراسلة وامره بالسفر حالا".فذهبابن الأثير 
يودع أخاه ووجده في الدهليز ينتظره . فتلقاه هذا بالسؤال عن مهمته » فال 
عز الدين : ١‏ الساعة شهدت لي يا أخى عند السلطان بالدين والأمانة وحفظ 
السر ء فهل يجوز ان أكذ بك في الخال ؟ اني لا أقول شيئاً إلا لمن أمرني السلطان 
بأن أقوله له . » 

فبكى الأخ ودعا ليه . ) (ع) 

وامتاز ابن الآثير في كل ما كتبه بأنه كان فيه بحّاثة وازناً ومعقباً ذا وجدان » 
لم يكتف بنقل الأخبار وإتما قمشها وحلل أسبابها » وأبدى رأيه في أصحابها 
دكثير من الانصاف . وانتقد الحكم الايوي انتقاداً حقا وجريئا . فتلك الصفات 
العاقلة وضعته ثي المكانة الاولى بين المؤرخخين الحقيقيين » وجعلت ١‏ الكامل ني 
التاريخ » موضوع تقدير المستشرقين والمستعربين . 

وعاصر ابن الأثير الغزوة التئرية الوحشية وبعض الغزوات الاوروبية المخجلة 
فكتب عنها كتابة الفاهم » وإن هو أذ بانفعالات فيها » وكيف لا ينفعل 
وهو أنسان مسلم قبل كل صفة . 

ولؤرخنا عدة تواريخ قيمة أهمها « الكامل ني التاريخ » وله « أُسْد الغابة 
في معرفة الصحابة » جمع فيه أسماء الابطال الذين رافقوا رسول الله ( صلعم ) » 
واختصر كتاب « الانساب » لاسمعاني ( أنظر رقم ٠ه‏ في هذا الملحق ) وسماه 
« اللباب في مهديب الانساب » بعد أن « استدرك عليه في مواضع » ونبّه على 
اغلاط » وزاد أشياء أهملها ؛ (») . ووضع ابن الاثير أيضاً « تاريخ الدولة 
الاتابكية ) 

وأخطأ الرحالة قالين ونسب له كتاب «١‏ نحفة العجائب » ( أنظر ص )١74‏ 
وسدو أن هذا الخطأ وقع فيه كثيرون منهم الاستاذ الزركلي صاحب ١‏ الاعلام ؛ . 
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العرب » : "ا » ص "7 ) . 


(49) - وادي القنرى : ( بضم القاف ) : من أعمال المدينة . سم يكذلك 
لأن الوادي من أوله إلى آآحره كان قرى منظومة . وبعض آثارها ظاهرة . لما فرغ 
الرسول ( صلعم ) من خيبر امتد إلى وادي القرى فغزاه ونزل فيه . وفيه كانت 
مضارب بي عذرة الذين اشتهر منهم الشاعر العاطفي الشهير » جميل بن 
معمر . وقصة هيامه بحب نسيبته بقينة مدونة في كتب الادب . وقد نظم 
فيها أرق شعره وتناقلته الناس . منه قوله - 

« أقول لداعي الحب » والحجر بيننا 

ووادي القفرى : لبيك" »ء لما دعانيا ... ؛ 

وقال ياقوت : وني وادي القلرى « منازل قضاعة ثم جهينة وعذرة وبل » 
يمر بها حاج الشام . وكانت قدياً منازل تمود وعاد ء وببها أهلكهم الله . ونزل 
بعدهم اليهود واستخرجوا كظائمها ( أقنيتها ) من بطن الأرض وأساحوا ( أجروا ) 
عيونها وغرسوا تخلها » فلما نزلت بهم القبائل عقدوا بينهم حلفا وكان لحم فيها 
على اليهود طعمة وأكل” في كل عام » ومنعوها لهم على العرب ودفعوا عنها قبائل 
قضاعة ... 

قال جميل : 

ألاليت شعري هل أبين” ليلق بوادي القرى ؟ إني إذا لسعيد 

وهل أربن” جملا به وهي أينم ”2 وما رّث من حيلالوصال جديد!) 


(80) - السمعاني : ابو سعد عبد الكريم بن محمد المروزي» ولد 
سنة "٠ه‏ ه . ( )١١١‏ ف مرو مخراسان »© بلدة أي مسلم الحراساني » ( من 
تركستان السوقياتية اليوم ) وما أن شب حبى رحل سائحاً وطالب علم في طول 
البلاد الاسلامية وعرضها ء فزار العلماء وأخذ عنهم ٠‏ وصار حجة في التاريخ . 


5١ 


من أشهر كتبه « الانساب » » وهو معجم تراجم طبع في ليدن ( المدينة 
ال هولاندية المشهورة بجامعتها ومدرسة الاستشراق ) سنة ١91١1!‏ » و( تاريخ 
مرو » و ١‏ تذييل تاريخ يغداد الخطيب » الخ ... ) 

ونقل ثي « الاعلام » : قال ابن قاضي شهبة : « ان السمعاني له خمسون 
مصتّقاً » منها كما نقّل ابن النجار من خطه: التذييل على ابن الخطيب ار بعمائة 
طاقة » وتاريخ مرو خمسمائة طاقة » والأنساب ثلاثمائة وخمسون طاقة الخ ... 
وقال الذهبي : يقع لي ان الطاقة نصف كراس » ( بتصرف عن الاعلام : 


5 ص 78 )١‏ . 
واختصر ابن الأثير « كتاب الانساب » وجعل عنوانه « اللباب في “بهذيب 
الانساب » . 


توثي السمعاني سنة 6519 ه. في بلدة مرو البى ولد فيها . 


(١ه)‏ - العلا ء بضم العين : هوضع في وادي القرى على الطريق 
إلمالشام. نزل الرسول (صلعم) محلة العلا وهو يقصد تبوك وصللى” فيها وبي مكان 
مصلاه مسحك . 


(؟ )8‏ ضبا : قرية صغيرة على البحر الاحمر كان الاوروييون يقولون 
في أواخر القرن الماضي ومطلع القرن الحالي : من احتل ضبا استولى على منطقة 
العقبة كلها وسيطر على منتهى جميع الطرق الي تأتيها من ولابيبي سورية والحجاز 
وما اليهما » ومن ملك العقبة ساد على البحر الاحمر . وكان ان نشبت في سنة 
5 أزمة خخطيرة بين -حكومتى استنيول ولندن أقلقت الدول بسبب ضبا وجارامها 
الوجه ومو يلح والعقبة ويحدود سيناء . وقيل في حل الازمة لمصلحة الانكليز انه 
خطوة من هؤلاء إلى « امتصاص »© شبه جزيرة العرب كلها إذ لا شق" عليهم 
بعدئل سد مدخحل الحليج العرني في وجه سكة حديد بغداد ( الالمانية ) الي 
جدد رغيفهم الحيوي ف الحند . وكانت منطقة العقبة » وسكة حديد بغداد ؛ 
والنفط العربي ء من أسباب العرب العالمية الأول . 
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(0ه) ‏ الحرة : : الحرات والاحرون والحرار والخرون . 
قال الاصمعي : ٠‏ 0 0 التي ألبستها الحجارة السود » . والحرار 
في بلاد العرب كثيرة » أكيرها حوالي المدينة إلى الشام . ذكر داقوت منها تسعا 
وعشرين . ( ص 556 )١19١‏ . 


(4ه) ‏ تمود : احدى قبائل العرب البائدة قبل الميلاد . كانت تعيش 
في الحجتر بين الحجاز والشام ناحتة” بيوها في الحبال . ف غزوة تبوك مر 
الني ( صلعم ) على وادي مود فقال لصحبه : « اسرعوا السير فانكم في واد 
ملعون ! © . 

وعن المسعودي » بايجاز : بعث الله صالحا نبيا إلى تمود فلم يحبه الا نفر 
قليل . وسألوه المعحجزات وأظهروا أوبا مهم وتحدوه قائلين ٠:‏ « يا صالح » أن 
كنت صادقا بانك معبّر عن ربك فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة » ولتكن 
وبراء سوداء عشراء » نتوجا حالكة” صلهابية » ذات عرف وناحية وشعر 
ووبر . » فاستغاث صالح بربه فتحركت الصخرة وتمملت » وبدا منها أنين 
وحنين » ثم انصدعت من بعد نمخض شديد » كتمخض المرأة حين الولادة » 
وظهرت منها ناقة على ما طالبوه من الصفة » وم اذا استي راواه الاي بباعة 
بولد » والكلمة شخاصة بالذكر ) . هو مثلها في الوصف . وأقامت الناقة يحلبون 
من لبنها ما يعم شربه تموداً كلها » » وضايقتهم في الكل والماء فقتلوها مع سقبها . 
ونظر صالح ما فعلوه فوعدهم العذاب من ربه فقالوا له مستهزئين : « ومى 
يكون ؟ » وأجابهم : ٠‏ تصبح وجوهكم يوم مؤنس ( يوم اللحميس ) مصفرة » 
وبيوم عروبة ( يوم الس عي » ويوم شيار ( يوم السبت ) مسودة . ثم يصبحكم 
العذاب يوم أول< يوم الاحد ) . وقد صدق الوعيد ووقع العذاب بهم . وخرج 
صالح ليلة الاحد من بين ظهرانيهم مع من خف معه من المؤمنين ونزل هوضع 
مديئة الرملة من أرض فلسطين . 

وآثار مود باقية إلى يومنا ويقال ها مدائن صالح . وفبها اعتقل المغفور هم 
الشهداء عبد الغي العريسي وعمر -حمد وعارف الشهاني في الحرب العالمية الاول 
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وسيقوا إلى سجن عاليه وأعدموا شنقا في السادس من نوار 19317 . 
ولثمود تاريخ بالفرنسية هو الأول في بابه » وضعه المستشرق اليسوعي ألير 
كن د ن براندن وطبعته الخامعة اللبنانية ( بيروت 1955 ) » وفيه أسانيد كثيرة 


ومراجع قيمة » وآراء أثرية جر يئة . 


(66) أبلة : وأسمها اليوم العقية » فرضة على اقلم ( البحر الاحمر ) 
من شواطىء المملكة الاردنة 6 كانت قبل الملاد قُ الأراضى السورية مزل 
الملك رصين ( 87٠١‏ ق . م . ) وسكنها الانباط » وهم عرب ء ثم احتلها 
الرفانيون : 

في فجر الاسلام كتب الرسول ( صلعم ) إلى أميرها يوحنا بن رؤبة يعرض 
عليه الاسلام أو أن يدفع الحزية فاتاه يوحنا إلى تبوك بهدايا تمينة ودخخل عليه 
وعلى صدره صليبه الذهي » فبش' ( صاعم ) له مرحبا . وني تلك الزيارة كتب 

هذه امنة من الله ومحمد النبى ورسول الله ليحته 
ابن رؤبة وأهل أيلة : سفنهم وسيارتهم في البر 
والبحر لحم ذمة الله وذمة محمد النبي » ومن كان 
معهم من أهل الشام واليمن وأهل البحر . فمن 
أحدث منهم حدثا فانه يحول ماله دون نفسه . 
وانه طيب من أخذه من الناس » وانه لا يحل أن 
بمنعوا ماء” يردونه ولا طريقاً يريدونه من بر أو بحر . 
كتبه جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنه » بأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسالّم في السنة التاسعة 
للهجرة . » 

وني ياقوت » عن ألي زيد : أيّلة مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير . 
وقد خالف اليهود فيها دينهم وأصطادوا السمك يوم السبت الذي حرم فيه العمل 
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فمسخوا قردة وخنازير . 

واشارل ارسول ( صلعم ) على يوحنا بن رؤبة في عهده له قرى من هر 
بهم من المسلمين » وقرّر على كل حلم بارضه في السنة ديناراً فبلغ ذلك ثلانمائة 
دينار . وكان عمر بن عبد العزيز لا يترداد على أهل أيلة عن الثلامائة ديثار 

فيها قوم يذ كرون أمهم من موالي عثمان بن عفان . 

ويتسب إلى أيلة جماعة من الرواة » منهم يونس بن يزيد الايلي صاحب 
«الزهري» » واسحق بن اسمعيل بن عبد الاعلى الايلٍ . 

وني رضوى بالحجاز جبل اسمه أَيئلّة . 


(«ه) ‏ أبو الفداء : اسماعيل ابن ا املك الافضل علي الايوي » 2 
الفرع الايوني الذي حكم حماة . ولد بدمشق سنة 51/1 ه . )١717/(‏ . 
و جامعاً لاشتات العلوم » ماهراً في الفقه - والأصلين والنحو والعروض 7 
الميقات والفلسفة والمنطق والطب «التاريخ . ) 

شارك من صغره » بقيادة المماليك » ف مجاهدة الفرئحة لأخراجهم من 
الديار العربية وكوقء على -حسن بلائه تماد حكم حماة بعد أن كان قد 
خرج من بيته وتولاه أحد المماليك » فعين أبو الفداء على نيابة حماة وأصاب 
ا خدمة فيها فرقي إلى سلطان عليها (؟ الا ه ) وعترفت حماة باسمه « مدينة 
أبي الفداء » 

من أهم آثاره : 0« المختصر من أنباء البشر » المعرووف تاريخ أن الفداء » 

استقاه من مؤلفات كيار المؤرخين الذين سبقوه ( وكثيرون منهم ققدت كتبهم 
فصار لتاريحه قدره ) . وأما الاحداث الي جرت في عصره وقد اشيرك في أ كير 
الي داو سينو ل عا بادا نا » وكان 
لتأريخه لحا شهادة العيان من رجل كبير عرف بالصدق 

لني الفداء كتاب آخر هو ؛ تقوم اللدان» في جخراقة العام الاسلامي ؛ 
وقنه قضوصن مخ مؤلفات ليست بين أبدينا + وهذه النقول تجعل الكتاب بعض 


7 )م 


الاصالة والشأن(») وقد اختصره أكثر من واحد » أو لمم الذهي فمحمد السياهي 
( أنظر رقم (54) من هذا الملحق ) . 

توي أبو الفداء سنة “الا هم (19) في حماة ودفن بها « ول ير الناس 
على قول أبن الوردي اق الملوك أفضل مئه نلعك المأمون » ممن جمع املك 


(67) - أصحاب الايكة : الأيكة غيتضة تنبت ناعم الشجر . والفيلسوف 
حمل فريك وجدي يقول في تفسيره إن أصحاب الأبكة هم قوم شعيب 3 وأيكتهم 
كانت بقرب ملاين . وقد أراد شعيب اصلاحهم فقالوا له : « انما أنت ممتل” 
العقل بالسحر المتكرر » مما أنت الا بشر مثلنا فأسقط علينا قطعاً من السماء 
ان كنت صادقا . » فأخذهم عذاب يوم الظلة ٠‏ يوم استظلوا من الحر المنبعث 
عليهم نحت سحابة فأمطرهم ناراً فأحرقتهم ؛ً 


(58) - برغهوس»ء هرماك ٠»‏ ودوطع«ء8 : جغراي المالي ولد سنة /1857 
وكان من أوائل الذين طوروا « موضوع » الحغرافية وقالوا بوجوب بنائه على أسس 
١‏ علمية ) جديدة فيها فلسفة وتاريخ واقتصاد واجتماع » بعد أن كانت الحغرافية 
في القرون السابقة « نخمينات » وقياسات غير صحيحة » وشيئاً مثل السحر ! 
وضع برغهوس « الاطلس الطبيعي 6 الذي اشتهر باسمه » وساعد في الاطلس 
الحغرائي الالمانلي الكبير . توق سنة 189٠‏ ف غوتا . 


 )09(‏ بسيطة : ضبطها ياقوت بالضم ء تصغير بسطة . وقال اما 
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« أرض في البادية بين الشام والعراق . حد ها من جهة الشام ماء يقال له « أمر » 
بتشديد الراء ‏ ومن جهة القبلة موضع يقال له قعنبة العلم » وهي أرض 
مستوية » فيها حصى منقوش أحسن ما.يكون » وليس به ماء ولا مرعى . أبعد 
أرض الله من السكان . سلكها أبو الطيب المتني لما هرب من مصر إلى العراق » 
فلما توسطها قال أحد عبيده وقد رأى ثوراً وحشيا : ١‏ هذه منارة الخامع » »ع 
ورأى آخر نعامة فقال : ١‏ وهذه نخلة » فضحكوا وقال المتنبي : 

ير اساه- بم بير 


نشاظلة مهلا سقيت القطارا تركتعيون عبيدي حيارى ا 


- . 
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وقيل : بسيطة على طريق طيء إلى الشام ..جاء في الشعر : بسسيطة وبنسيط». 


 )5(‏ البلاذوي : أبو الحسن أحمد بن يحجبى بن جاير داود المصري 
الأصل ٠‏ من أسرة عريقة 5 العلم ٠.‏ ذكره فالين ١(‏ ص 55) باسمه الأول 
ب احمد بن جابر - ( والأصح : أحمد بن يحبى بن جابر ) » ثم أشار اليه 
بأنه « ابن جابر » » ولم يذكر لقبه البلاذري الذي شهر به . ثم ذكر كتابه 
باسم 0 الفتوح ) وهو ( فتوح البلدان 1( الذي ل من أصدق المصادر للفتوسحات 
الاسلامية » فقد بسط فيه أخبارها مفصلة ودون الاحكام الى سار عليها 
الحلفاء » وعني باثبات أحكام الخراج والعشر واللحاكم والنتقود واللدطاء وأشار إلى 
حضارات البلدان المفتوحة وإلى نظمها الادارية والمالية والاجتماعية» وإلى 
توارتها قبل الاسلام » مبتدثاً بالمزيرة العربية فالشام فارمينية وبلدانافريقية 
والاندلس وفارس مما اليها وتدراسان والسند الخ ... وقال فيه المسعودي : « لا تعلم 
قي فتوح البلدان ( كتاباً) أحسن منه ) ». 

وطبع هذا السفر الضخم » كاملا أو موجزا أو متقطعاً » في ليدن ( هولاندة) 
وباريس و«القاهرة وبيروت » وترجمه إلى الانكليزية فيليب حي ( نيويورك ) 
وإلى الالمانية او . ريشر (لييزيغ) ولعل أصح طبعاته العربية تلك الي نشرها 


(*) « مروج الذهب وبعادن الحوهر » )١4 : ١(‏ - نشيه شارل بلا - المطبعة الكاثوليكية - 


بيبروثك 15515. 


يفنا 


العالم البحاثة الدكتور صلاح الدين المنجد )١4617(‏ وقد استندنا إلى ارشاده في 
بعض كلامنا على البلاذري . 

وفي قول إن صاحينا أصله فارسي . والمرجح أنه واد في بغداد» ولا تعرف 
سنة ولادته بالضبط ولكن الأثور أنها في أواخر القرن الثاني للهجرة» وأخذ عن 
علماتها ثم سافر إلى سورية وطاف بها طول وعرضاً » مستمعاً دارساً جامعاً 
مدوناً مجادلا » « فجمع إلى علم أهل العراق علم أهل الشام » » إلى معرفة كاملة 
بالفارسية وآدايها وتاريخها . 

ولا رجع البلاذري إلى مسقط رأسه ملآن الصدر بعلومه نال -حظوة لدى 
الخلفاء العباسين » واحداً بعد اجر ؛ وأكيرهم الخليفة المستعين بالله الذي عطف 
عليه عطفاً جميلا . يما يروى من معروف اللخليفة عليه أنه حباه بسبعة آلاف 
دينار أرفقها مدأ الكتاب : 

« قد أنفذت اليك سبعة آلاف دينار . وأنا أعلم أنك ستجفى بعدي » 
وتط رح ؛ ونجتدي فلا بجحل عليك ء فاحفظل هذه الدثائير عندك » فاذا 
بلغت بك الخال إلى هذا فانفق منها ولا تتعرض لاحد فيبقى ماء وجهك 
عليك . ولك علي أن لا تحتاج ما عشت إلى شيء في أمر دنياك » كبير أو 
صغير » على حسب حكمك وشهوتهك ؛ (+) . 

وعاش البلاذري سنوات مشمولا” برعاية المسئعين » ثم المعتز » وقد أدب 
لهذا ابنه عبد الله . وبعد وفاة المعتز أصاب صاحينا فقر وضيق » فلجأ إلى عبيد 
الله بن حى وزير المعتمد » قال البلاذري : 

9 كانت بيي وبين عبيد الله بن ى بن خخحاقان حرمة منذ أيام المتوكل » 
وما كنت أكلفه حاجة لاستغنائي عنه » فنااني ني أيام المعتمد على الله إضاقة 
فدخلت اليه وهو جالس للمظالم » فشكوت اليه تأخر رزقي وثقل دبي وقلت: 
« إن عيباً على الوزير - أعزه الله حاجة مالي في أيامه وغض طرفه عي ... ) 
وقع لي بعض ما أردت » . 


(«) - « أعلام التاريخ والمغرافيا عند العرب » » ص 7٠١‏ » للدكتور صلاح الدين المنجد . 
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ولكن اين خاقان لم يكرر اساعدة .,ومات البلاذري ودو في عوز وشيسخرخة 


وللبلاذري أيضاً : « انساب الاشراف ؛ وهو كتاب قيم حقنّقه الدكتور 
محمد حميد الله » و ١‏ كثاب عهد أردشير » ( نظمه شعراً) 

وقيل ان ا سم البلاذري غلب عليه لأنه شرب عصارة البلاذر في آخر 
أيامه ا . وكان شاعراً فحلا ومؤرضاً مدققاً يتقن الفارسية والعربية معاً . 

قال في « محيط المحيط » » ج ١‏ اك اا : البلاذ 0 
بنوى التمر » ولبّه مثل لب الحوز . حل وقشره متخلخل متثقب 
شري الحفظ ولكن الإ كثار منه يؤدي إلى انون كا بكي عن جماعة أب 
كانوا يحضرون الدرس في مدرسة الشيخ يعقوب السيرائي فانقطعوا أباما * / حدر حضر 
وأحل منهم على رأسه عمامة كبيرة لها عذابة نمس" الأرض » وباتى 
عريان ليس عليه ستر بالكلية ‏ فبتهج الشيخ من منظره رقال : ويا فلان ٠‏ 
ما بالكم انقطعم عنا كل هذه الأيام ؟ » . 

فقال ( المعمم) : يا مولاي » كنا نسمع الدرس ولا محفظ شيئاً » فوصفوا 
لنا حب البلاذر فاستكثرنا منه فجن" أصحاني كلهم » وما سلم إلا أنا! 


)5١(‏ - حاجي خليفة : (ورد ذكره ص "4 » الهامش) هو مصطفى بن 
عبد الله كاتب جابي ٠‏ المعروف باللحاج خليفة لأنه عمل في وظيفة « الحليفة) 
أي الدائرة المالية ف 00 . من أكبر أدباء الترك المستعربين. تنقل موظفاً في 
العراق وسورية والحجاز وعرفها معرفة صحيحة وكتب أبحاثاً قيمة فيها. من أعظم 
كتبه : ٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون » ( مجلدان ) و« تحفة الكبار 
32 أسفار البحار » و ٠‏ تعو.م التواريخ ) » وكلها بالعربية ومطبوعة. وبي سنيه 
الأخيرة انقطع للتدريس . ترك كتباً مخطوطة بالتركية في الآدب وااشعر والتصوف 
والتاريخ والفقه . ولد سنة 15١9‏ في استنبول وتوئي فيها سنة /181. نجد مراجع 
عن حياته ومؤلفاته في « الاعلام » حير الددين الزركلي جم )ص 4خ"١‏ 2 
المامش ١‏ من الطبعة الثانية . 
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(59) - قبيلة الشدسمتجى : قال عمر رضا كحاله ني « معجم قبائل العرب 
القديعة والحديثة » إن الشتمسجي : ٠‏ بطن من طيء بن أداد » من بني زيد بن 
كتهلان . من مياههم : موقف . » - عن الاشتقاق لابن د يد » ص “م7 : 
ومعجم البلدان لياقوت ء " : 018 . 

قلنا : أن مياه ببي زيد بن كهلان الي أشار إليها هي متوقىق. .8 ولمفرن 
« موقف » . وهذه خخطأ مطبعي ثي الأرجح . أنظرها في ياقوت : ج8١‏ » ص 
99 . ولم نجد للشمجي ذكراً في « أنساب الاشراف » واتما ذكر اليلاذري 

بي الخشمي (بابخيم) وذكر منهم بالتخصيص ابا أسامة زهيراً بن معاوية الدشمي 
حور بن نا موز الجزاعي في بدر . وابو اسامة هذا هو الذي حمل 
التهديد من الي سفيان الى رسول الله (صلعم) في يوم الحندق » وقد الي على 
ذكره غير مرة في مغازي النبي » فرأيناه (الحشمي) في صف الذين عادوا المسلمين 
كافرين . 

فهل اراد قالين اسم الشمي ووقع في التحريف ؟ 


» الفرغاني : احمد بن محمد بن كثير » فلككى : من فرغانة‎  )5( 
في تركستان السوقياتية اليوم ) درس في بغداد وعاش فيها . لا يعرف تاريخ‎ ( 
» ولادته ولكنه عاش ني المنتصف الأول من القرن التاسع . قال صاحب١ المنجد‎ 
. » ان المتوكل الخليفة العباسي أرسل الفرغاني إلى مصر« ليناظر عناية 0 النيل‎ 

وضع ٠‏ كتاب الدركات السماوية وجوامع علم النجوم / وتارجم إلى العبر ئة 
واللاتيئية وأعيد طبعه مراراً » أهمها طبعة يوليوس » الكثيرة اللدواشي اللحخرافية في 
أمستردام سئة 1559 . 

وأه رسالة في « الاسطرلاب © . قال كراتشوفسكي ان الفرغاني « ساق 
بعض البراهين المتداولة في أيامنا لاثبات كروية الارضى » كاخختللاف مواعيك 
طلوع نجم معين أو الخحتلاف الكسوف باختلاف الأماكن الخ ... ( تاريخ 
الادب الحغرائي العرلي : ١‏ » ص 47 ) . 
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(54) - ياقوت اهموي : شهاب الدين أبو عبد الله » ولد » على الترجيح » 
سنة هلاه ه . )١19/4(‏ بي بلاد الروم ( تركية اليوم ) وأسر صغيراً مع جماعة 
من قومه وحملوا إلى بغداد فاشتراه تاجر اسمه عسكر الحموي وأطلق عليه اسم 
ياقوت الذي كان يُطلق عل الرقيق ونسبه اليه وعلمه القراءة حبى يضبط له 
أعماله.ولما كبر أعتقه . وكان ياقوت قد جاب أكير بادان الشرق في خدمة 
مولاه وازداد إقبالا” على طلب المعرفة وجمع كتبآ كثيرة فنضجوصار من فحول 
النا يخ والتغرافية » عاش سنيه الأخيرة في حاب الب أحبها ممتهنا نسخ الكتب. 
وف العاصمة الحمدانية وضع تحفته « معجم البلدان ) ويوبه على الحخروفم 
الأبجدية ناهجاً فيه بجا علميا جديداً كما هو هذا النهج اليوم » جامعا فيه 
فوائد الخغرافية واللغة والتاريخ والادب حبى جاء آية في بابه (+). 

ولياقوت أيضاً « إرشاد الاريب الى معرفة الاديب» المعروف ععجم الادباء؛ 
جمع فيه أخبار كل من عمل بالأدب » معتمداً على كنوز مكتبته . وكثير 
من تلك المصادر هي اليوم مفقودة » وهذا مما يزيد في قدر الكتاب. ثم اختصر 
وجمهرة النسب» لابن الكبي ؛وألف ١‏ معجم الشعراء ) و 7 أخبار المتذبي 4 
١‏ المشترك وضعاً والمفترق صقعا » اللخ ... وبعضها عبهول المصير . 

ل يعمّر ياقوت كثيراً » ومات ابن خخمسين ( في 7١‏ من رمضان 575 ه , 
؟١‏ من آب 1١7‏ ) وعاش آخر عمره بائساً معوزاً . وأوصى بأو راقه و مجموعاته 
إلى ابن الأثير اينقلها إلى بغداد . 


(ه )5‏ مداين : بفتح أوله وسكون ثانيه » مدينة قوم شعيب سميت 
بمدين وهى أسم ابن أبرهيم ٠‏ وقال أبو زيد : أمها بلدة على القلزم مكاذية 
لتبوك وفيها البئر الى استقى منها موسى لسائمة شعيب . وقال انه رأى تلك الببر 
مغطاة « قد بي عليها بست © وماء أهلها من عيين ري »؛ ومدذان اسم القسلة 





ل( - لتامره المستشرق الالمائي وستافياد دحك سدهل قِ عقيق ا منسوخ الذي عبر عأيه 6 وادعرا4ك 0 دار 
صادذر وببروث » ف طبعة م ثمّنة أعتمدنا عليها ف شير وسونا ”7 ان عا الاما كن 2 
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قال الله تعالى : « وإلى مداين أخاهم شعيباً ) (») : 


وقيل ان عمد ين هي كنفرمئده من أعمال طبرية ذكرها كثير بشعره : 
رهبان” مدين والذين عهدئم20 يبكون من حدر العقاب قعودا 

لو سمعون» كا نفعت 2 محديثها خروا لعزة ركعا وسجحود ا 

( من ياقوت بتصرف ) . 


وتس>. اليوم مدبن فرق محتلفة من عشيرة المجالي أكبر عشائر الكرك . 


ع الأعراف 4م 2 وهود "الم © وقال لحيل ريد وجدي قْ تفسيره : ا أي أسلبا إلى أولاد 
مدين بن أبرهيم شعيب بن ميكيل بن يشخر بن مدين .. فنصم لهم وأمرهم بتوفية الكيل والميزان 
وعدم أكل حقوق الناس الج . م : ص 0١"‏ - أنظر رقم باه في هذا الملحق عن أصحاب 
الايكة . 
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ب مك ”2 كم تبه كي سام جاكيم ذه متكسم | و0 بين ف عمسي وت عب 
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اسماء البلدان والاحياء والحبال والأودية والعيون والآبار والبحار والشجر وايام 


الأسابيع وشهور السينة الخ ووه 


أب (شهر)ا"ا؟ 

ابريل (انظر نيسان » شهر ) 

الابلق ‏ “اه . ١٠م‏ ع ادا دمر 

ابن حسيي ( حي ) "4 

ابن عمرو (جزيرة) 5١94‏ 

ابن قعيد ( حي )"4 

١٠76 ) مصيق‎ ( 

الاثل » الاسل » الاسليات (شجر) 
ه/ا 2 ”!ا ع ها 2 كقلا, 
١٠6١‏ 

أجَأ وسلمى ( أجأء سلمى » جبل 
أجأ » جبل سلمى » الحبلان ) 4١‏ 


م4 2 الا على الم 2 "لم ), 


ابو جنيب 


الالف 


كل )2 لالم )» 4ق 2 7ق 2 مةق,2 
كه 2 /إؤ )2 (١‏ 2 ؤ١٠لا‏ ,2 
ككل 2 هال لاللاء ل20 
١58 1١7/2 ١56 25‏ : 
01 ع داع #ال ب مما 
1١55 2 ١:‏ 2 لالاا ء اما )» 
4 ع ١١4‏ 

الاحد ( يوم ) ١1717‏ 

الأحساء لاا الم دوع ١غ‏ 
٠١‏ 

الاحرون (جمع حرة) “؟؟ 

الاحقاف 84م 4١‏ 

الاخضر 17١‏ ع) ها 


تف )6 


أد سرح > 

اذرح م" 2 55" يءعلمك 2 "#كا,» 
195 2 155 ع ه56١‏ 

الاردن (شرثي الاردن» المملكة الاردنية) 
4 2/2 55ا: ١95521١5986‏ )» 
ها" غ2 "5 

الآرز (جبل بلبنان ) 1١95‏ 

الارض التحتا 44 

أرض الحجارة 4م 

الارض المنبسطة ‏ +" 

الأطى (شجر) ١7١‏ 

أرمينية /709؟ 

١55 ارمحا‎ 

الازرق ‏ 4ه 

١55 الازم‎ 

الازهر ( الجامع ) 21١8‏ لاوا 


استنبول ه٠١7‏ .؛ ”"|١١‏ ؛ 5١5‏ ع 
١‏ ع 4" 

)غ١5"‎ 2 ١48 » ١5"  رثنع اسطبل‎ 
اا‎ 


الاسكندرية « داع« مام 

آسية (قارة) ١١‏ »له ٠٠١‏ 

آسية الوسطى 8١4‏ 

اشوان ( عشوان ؟ اصحوان ؟ ) 5*5 

الاطواء ( آبار ) لالم » ١852 1١84‏ 

افريقية 21152١52 ١"‏ “#/ااء 
1" 
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افريقية الشمالية ( شمالي افريقية ) 
باع 1١55 2 ١58. ١,8١‏ 2 
١‏ 

افريقية الغرية ٠٠١١‏ 


اكاسيا (شجر ١86")‏ 

اكتوبر (شهر » انظر تشرين الاول ) 

اكري "لاا ١"‏ 

الاقحوان (زهر)" 

الأقماعه 4م/ 

ألاء (شجر) ١‏ 

المانية 2195 “١٠م‏ 

امسردام رف 

ام جديلة ه*١‏ 

امر 89 

ام سلمانت (جبل) 4لاء هلاء /الا 
/ ع 35/ ,؛ ١ثمء2‏ /1١1؟‏ 

أم سليم (عين)"” 


ام قبلان ‏ “م١‏ 

الانبار /ا5 )44 

انجارة ( عين ) 54 

الاندلس 0"”» 

”١م‎ 217٠. 1١95 الكلرة‎ 
4١ الاهوار‎ 

آورة ( الخوراء ء البيضاء ) ١99‏ 


ارروية "ا ١٠١ ١ 5" 1١‏ 
اولك (يوم الاحد ) 0م 


اوسط لبار) 5١‏ ع ١4غ‏ ”47ء "لم 

إيرات ( فارس » البلاد الفارسية ) ٠٠١‏ 
لوا ع خلا 
1 


أيلة (انظر ايضاً : العقبة » 54 ) 


الباء 


بائر 4م 

باب نجد 465 

بادية الشام مثا 1:١‏ 2" 

باريس 0ا؟"5 

باعجح (بركة) ؤم 

البحر الاحمر ( القَلْرم ) ١١‏ ء 
هط 5 2 5” ا 2 5د" . ١ه‏ 
اط .ةع أ ١١١1١1١١‏ 
١:5 ١١١ 2 ١:‏ ا ٠ها)»‏ 
لهل 54ل ٠١لالء‏ الا1اء 
؟/ا١‏ . اا ء. ١955 2 ١957‏ » 
هه 2 ؟؟” 2 55" 2 ١؟‏ 

البحر الفارسي ا 

البحر المتوسط 4» 

١١5 السبحرين‎ 

البحر المميت ١94‏ 

١*١ خارى‎ 


ه“١ش_)ع‏ 5لا( ع2 155 » 568ا 2 
نف ف نرف 

أيلة (بالحجاز) ه؟؟ 

ابلول (شهرء سبتمبر ) لا» ؟الاء اام 
ألاء هلمع الى ع 5١١‏ 


بدر (معركة) 8٠‏ 
البدع م6١‏ 

بر العجم (مصر) ١4٠‏ 
برد (جيل) ١81١‏ 

برد زبيدى ( لبع ) 48 
برقان ١‏ جزيرة) ١51١‏ 
برقة 21١64‏ 5١؟‏ 

بركة المعظم لاهلاء الا١ا‏ 
برلين ١٠١١‏ 

بروسة ( تركية) ١"١1٠/‏ 
البروك (واد ) ١‏ » 4غ ١‏ 


البريدة ا١|‏ 
بسطة (عين)١7‏ .4" 
سيط 9؟”؟ 
البسيطة ٠”) "55 6 +٠‏ 


البصرة /أه ع ملم ع ممم ء لَىم »> 
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و 
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بطن الرمة 8م 2م 

البطين ‏ (وادء سهل)؟”5 662 2 
وة غ2 45 

بغداد لاه 2 598 2 ٠ 1١١١‏ ؟؟اء2 


1 ع 24# لذقلء :”"١5‏ )2 
214 2 ”ا 
بغداد ( سكة حديد) 597 
البقار ( سهل ) 5ه١‏ 


هاا لك مذ دلا هلم 
١55 1١" 2١‏ ١٠٠١١ا‏ )2 
٠ه‏ 2ع "ملا ث"هل 2 كهاء 
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١158 ذ١9554‎ 2 ١9# 2 11‏ ) 
كا )ع لالالاء2 #"7؟ غ. 1555 
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تبوك 


التاء 
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بلعم المغارية ١”‏ 


البلقاء 8" ء» 1١95‏ غ2 5و١‏ 

البلاد العربية ‏ الركية ههء/ا١٠‏ 

البلاذر (نبات ) ١5١9‏ 

البتفسح (زهرة) " 

ينها ( بمصر) 5١١‏ 

"١٠١ البويرة‎ 

بيت الله الحرام ( انظر : مكة المكرمة ) 

١545 

بير التيم ١84‏ 

ببر السلطان ١51"‏ 

الببر الصغيرة ‏ “4 

سروت لاء ١92 ١9“‏ 2 "9فكء 
27 ”5 


توك العتيقة ؟١١‏ 
تركستان السوقياتية ١؟!"‏ 2 5١٠١‏ 
الركي (قمة) "لا » لالاء 


تركية 21١‏ #الاء/ا ١‏ 2 ١ام؟‏ 
تشرين الاول (شهرءاكتوبر) ١47”‏ 
تشيكوسلوفا كبية ١44‏ 

7١1 تع‎ 


تموز (يوليوء شهر) ١١4 2 3١١‏ 
التهامة ( جبال ) 1م ع 07" ع با ع 


دلا إةقعء "قا ه:ة4) دوق 
١ه‏ )"ها '"ه١!ا ‏ 5ل 
511 

١١8 1١5١ ونس‎ 

تيران ( جزيرة ) "96" 2 وم( ع 
١5٠‏ 

التجم ( بر ) لالم 


النباج م8 
تمود ١/4‏ ء (لا ع 2 774 


الجامع الاموي "١١‏ 

جال الجوف ( جبال ) 5١‏ » 575 » 
“اع ع دهم فكع لاآاك2 إلا 

١95 الحبال‎ 


جبل حسن ١"‏ 
جبل موسبى ١١/8‏ 
جبل التاقة ١4‏ 
|الحبل ‏ بال 

ابل الداخلل وه 


تيماء 5٠١‏ ) لاه ) 5ع "ا *ااء 
هلا 5/ا ء» 'المى ١١5‏ 2؟""الء 
«#ا١(‏ 2 هشكل ‏ علالاء ١لالا‏ ء» 
*ا/11 ء ف/اؤ ء كلاكل ء لاا ء, 
قلا » لاا ع ١قى1‏ 2 الما2 
م ع"ىا ء 5٠١5‏ 

ألتيه ( واد) ه١‏ » 1١5‏ ء /ا١ا‏ 2 م١‏ 


القاء 


ميلة الدراويش ( جبل ) ١‏ 


الحيم 


الحبلان ( اجأ وسلمى » منطقة ) 
١ ١"ع‎ 3١٠٠١ 0 41‏ 2 :5أالء, 
ه1١‏ )2 كألا لاأ١ا‏ ءمالا, 
١7١2 ١5١2 1١5١ + 48‏ 2 
١>‏ 

جبة 442154 ؤم آالاء “الاء 
ةلاع هملاع ثلا ؛ لاا شفلواء 
دم "الم )؛ 245 95١ل1اء‏ "اك 
١"”#* 2 ١9‏ 2 ”5ض يلللا 


خرف 


812 غ2 ه56١‏ ع)/ا١ا؟"‏ حمادى الاخحرة 4" 


الحثامية “ث١‏ . “م١‏ الجمعة (يوم) 87# 
2 َّ 52000 
اللا الا م1 الحو . (منطقة » ارض) 158 + 119 
جده 11١١:4114‏ 1982اء رو ء 4ل 
١ 5١‏ / 
ِ الموز (شجر)9؟؟ 
الحجديدة 9٠١‏ ' 
1 جوف الدنيا ‏ 4ه 
جربى 59 57 
اذرعاوي (حي)٠ه6‏ ١ه‏ لحوف 56 2 ١لاعل١1‏ 552 
الحرف ١١٠١‏ ا؟ على" , 2# 2 "5# 2 55 , 
جزيرة أبن عمرو 94١؟‏ هء5 )"5 2 لا5 2 )م5 2 245 
الخزية وق سورع اه أه 2 'ام يع "اه غ2 :5ه ع مه 
ابخزيرة العريية (جزيرة العرب ا شبه 8168560000 6066 4ه 56ء 
١‏ )»4 " 2" ,؛ 58١‏ 2 ا ؛ ١ك‏ لاك 2 هم" يلمك 2 59> 
٠٠85‏ 2 من ١٠8‏ الى ١؟"١‏ » فاع إلا ء الا ء "ااا ء هملاع 
لاا أ ع لاطا كوملنا 44لاو » ذم "لم2 “لم 2 حل »29٠١‏ 
كة 2 5١١ل‏ 2 ١١الا‏ 2 ؟١١ا»‏ 


/لا/ا١‏ .ع "5:٠١‏ 2ع 5١#"‏ 2 إطأماء 
١ل‏ 

جفرة العراق لم١‏ 

الحفرية 65 

جلدة ١8م‏ 


جم هع ١‏ 
الجاء 


حائل لاع "اع وهلا "“”؟)2 5ف كه 
لابلا ى هلم يع "لم )2 19 غ؛ ك5 »؛ 
/لأة ع 23١١#" ١٠١١‏ 5١٠و‏ ,2 
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كال ع ١5١‏ 7552 لكا 
4 . ٠عكا‏ "ا 2 هكلا)» 
ه/ا١‏ » 4ل/ا١‏ 2 18١‏ » مهما )» 
48 ع "٠٠١‏ 


المي 8" 


هحل 2ع 5١ل‏ ع ١لل1أع‏ "آاا 2 
+ 2 ه>؟١ ١١/2 ١ _7"5 ١‏ 2غ 
14 2 95 دولا إثمالا2 


؟“١‏ 2 “م ع 5" ١5 2 ١‏ 2.» 
م١‏ ع اإمطا ا ع'عما اي “اما 


الحاجر (الحاجز ١)‏ ء 6م » "م 


؟ 
الحازم 8 


الحالة (سهل ١176)‏ ء /الا١‏ 
الحاوي ( شيخ الفليحان ) 8ه 


الحيشة ١ه‏ 


الحجارة /المعُْمم ١85١/86‏ 


21١ 6 85٠١٠ 4ه دلاء‎  زاجحللا‎ 
|٠١١١ ١2 ١٠١ه‎ 2) ا٠١‎ )2 كة‎ 


ا١١ا//عء‎ 1١١5 ع‎ ١١15 
١5 ءا5١ ء‎ ١1*ا/‎ 
ا١هكث ع‎ ١١١ دةل ع‎ 
١/١ #كل 2 موكلا‎ 
١59ه ع‎ 1١5١ غ2‎ ١ا/:‎ 
5١94 2 "١*5 2 ١51/ 
55" 2 ؟5"؟‎ 2 1# 

5 


0 


١1١5 » 
١56 ؛‎ 
|١5٠١ 
١/1 » 
١55 ؛‎ 
5١١ » 
؛ ه515‎ 


>: 2 4١ :١ “١ الحجر‎ 


5اأا 2 *"" ا ١:‏ 


ع هه|ا 


هلا /ا؟5أا ع فكلا إلاا 
:اا ع2 ١مأا 1١57”:‏ ع2 ١58‏ 


اا م" 
حجر اليمامة 5٠١8‏ 
حدبة إقمة) و 
الحدت (لينان) ا 


6 


6 


م6 


حدو 


حر 


مضيو 


لير ) 


الحرات ‏ «#؟م 
الرار 517 
الحرّة (جبال ) ه21 “اها :6 
هة| ») كه( 2 ؟5أ 2 أكلاع2 
كذدا ) لاكأا مكل 2 فكلا 
١#“ : ١/٠‏ غ2 5/ا١‏ 2 هل/ا١ؤ‏ .ء 
51 
الحرة (نيات ) ١١8‏ 
حرة بي بلي ١#‏ 
حرة بي سليم ا 
حرة الثار “ا/اا 
حّرب (ديار بي » جبل) 11 ع 
١#‏ 2 ه5١3‏ 2 58١ا.‏ 
الحرقان (حي ) "5١‏ 
الحرمان الشريفان 8١06+ 7١5‏ 
الحرون ‏ “؟ 
حريرة  "٠‏ 
حرل (حزيل » بر)/اخ ؛ ١85‏ 
حروَى (جبل ) 86 ؛ /م 
حزيران ( شهر » يونيو ) "١١‏ »2 
ما 
الحسا (قلعة)ةم 
حوفي لها “م١‏ 2 مها: 
وها » “ا 2 ١54‏ ع 8١‏ » 
14 غ2 5١5‏ 


حسن (جبل) ١١‏ 
الحفاير 5 


5 


حفر بي سعد م 

الحفنة ‏ “اما ع ؟*ا 

الحغير (ماء) ه١1‏ +21 #م| 

حلب 8/ا1 ١191+("؟‏ 

حلوان (اقّةء» جبل) 87 2“م 2 
دل 

الحلوة (ثمر ١794)‏ 

١٠4 الحخليفة‎ 

الحليقة (إواد ١48)‏ 

حمأة ( مدينة) 5751١62‏ 

حماطان (١‏ جبل ) هم » كم ) 
لام ء م 

١84 الحماطية‎ 


خان الربيب 94" 

الجبراء 8م 

حدمأ ( حي )5:5 ٠ه‏ ءاه 2 
6 

"0/6 7١6 5١4 خراسان‎ 

الحزامىي (زهر)" 

١4١ الحريطة‎ 

خشاخحش (جبل ) هى» لام » ىم 

حْضّر (الوادي الاخضر ) ١١1‏ 


الحماميات (هضبة) "#) 


-حمص را ١٠٠‏ 


حميرة (جبل) ١١‏ 

الحميمة 8" ع ١98‏ 

١94 حوراء‎ 

حوران 594 8م ١١423١٠١‏ > 

١7 

الحوص ( خرائب » العيس ) ١15‏ 
الحوطة ١.٠‏ 

١84 الحيانية‎ 


الخيرة 54"» ه5 علا5” غ5١١‏ 


الخطيى (سهل)/0١م‏ ء ١85‏ 

الل ١‏ درس ) "اا 

خليج العجم /1١؟‏ 

الخلب الفارسي ( الحليج العرني ) 87 » 
"الم ملم 2) 84م 29٠١‏ ١؟9)‏ 
5 ع ١٠ألا2 ١7#"‏ 2 /ال/ا١ا‏ » 
الما ء, ململ لا١٠5 75١82‏ )» 
فض 


الحليل ‏ اك . ه15 ع4" 
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الحميس (يوم) 5١‏ 


خحميم ( ديار ) ١"‏ 
الحندق (معركة) "٠‏ 
الحولة (ارضضص) ١8١‏ 


الدار الحمراء ه/ا١‏ ع 6م7١‏ 

١ا/"‎ . ١45 : ١57 الداما‎ 

"٠٠١  كرامادلا‎ 

دجوج ( قمة ) "الا 

"١5 2 ١٠١4 دجلة 86 ع‎ 

درب البكرة /ا١١‏ : هلا١‏ 

درب الج كل 

درس زسدة 85 2م 

الدرع ( سوق ابن الدرع » حي ) 645 
مع 2 ١٠م‏ نم 

الدرعية ‏ 5ع #ه ١٠١١‏ ء1ل”لء 
17 غ١١5‏ 

الداعاع ( بقلة ) ف 

دي ( سهل ) 1854 

الدلحمية (حىي) ٠ه.٠اه.4ه‏ 

دمشق لا2 "5# . ه55" :. 25١٠١ 48٠١‏ 
51 ع ل/ا5ٌ . ه28 2.5٠١‏ "كه 
ككء قل/قلك لالم 2ع ١؟1١1."؟اء‏ 


صر ١١5‏ :"اا ه"لا ١#‏ 
٠م‏ ع 5١١‏ 
الحيري (نبات ) ؟ 


الدال 


اكلا ع ملالا ءل/ال/ا١‏ 2 ١5ل‏ )» 
"١/2١95 2 151‏ , ه؟؟ 
دمياط 4" 
الدهناء ‏ 2*9 ع "ع غ2 ؟لىم 2 ##لم » 
8 ع هلم 2 كم لام )2 مم ,2 
1١5929٠ 2) 48‏ 2 75١لا‏ )2 
كال ءلااطاء ؟55؟١اع‏ هما 
دومة (دمماء ء دومانء» حصن )7"» 
اك ع 54 

ديمة انرش ( بن شيت بن أدم ) 517 

دومة الجندل ١ه‏ ) 5١‏ ع ”5 » 
“اكع هك“2 ككل لاك 2 لمك 
48 2 "الا ء 2,75١” 2 ١58‏ 
5١5. 5#‏ 

دومة الحيرة (دومة حير » دومة حور) 
8" . ككء قم" 


دومة دمشق 505 


)55( 5١ 


الذال 


ذو القارة > 
الراء 
الراحة (جبل ) ١‏ اليمث (جبل ) 86 » لام 
رأس الحيمة "الم » ه8١‏ الرملة ‏ م 
رأس محمد (شاطىء) ١‏ رمضان (صوم ء شهر) لا" . ١م"‏ 
الريع الحاليى 9٠‏ الرامة هم 
ربيع الآول (شهر)9» روداس 5١8‏ 
رحيبة 54 روضة قراقر ١78‏ 
رخام (قرية) 4/6 الروضة ١١2 ١١8‏ 
ردلي 0+ الرومع ( بلاد » تركية اليوم ) "١؟‏ : 
الرشاد (نبات ) 158 ع "١ ١54‏ 
رضوى ه١7‏ الرياض ‏ ") 25٠١٠‏ ١موء‏ ١١لع‏ 
الرماح 88م ا خا اما 
الزاي 
الزاوية لاه( » مها ١٠4‏ زبيد 5١١١‏ 
زبالة ١٠‏ زعبل ( حصن ) >١‏ 


الساحل  ١55‏ :؛ ه؛١‏ 2 ١55"‏ 2 
/ا ١5‏ ع ١55‏ .»)اهديع "اما 

سان بطر سبورغ 55 © 5م 

السيبت (يوم ) 3379 2 514 

5٠١ ) جبل‎ ( 

» انظر ايلول ) 


2 ع ”خض‎ ١" . ٠٠ 


سبتمبر ( شهر 

السبعان 
١‏ 

السحياثت (حي »١)‏ 

السدر (شجر) ١607‏ 

السراح (حى)148:-0٠ه:١ه‏ 

السراحية 48 

4٠ السروات‎ 

السعد (قمة) “اا 

السعودية ( البلاد ) انظرها في فهرس 
الاشخاص 

السعيدان (حي) ٠ه‏ )8ه 

السعيديين ( سوق ) /4 

سكاكة 5١‏ "5 الا ؟؟٠١‏ 

سلمى وأجأ (انظر أجأ ) 

سلمى ( جبل » أنظر أجأ وسلمى ) 

السلال (سوق) هل 

١6١  ١4ه)رجش( السَمّر‎ 

سمراء حائل 6595 ه؟٠١‏ 


السين 


5 


١١١ 

سميرة  ١١#" 2 ١168‏ ع ""ا١+‏ 
سنام ( جبل ) /ام١‏ 

السنانية ١م1١‏ 

السند /إالا؟ 

١544  طنسلا‎ 

سوق (واد ) هم 

0١ 


الا 77 


السودان 
سورية ١٠١6©‏ 2» 2154 هلا غ2 5" ع 
1" |" ء, هده" ع لا" ع اخ" , 
59 2 "5# 6 5265868 يمع ,2 
48 ») إه»ع)كمع لاه : قه2 
كاي كمركا لوكا ماه ايا 
.؟ . إقأ2 ١٠١8‏ 2 ٠١إؤلاع,ع‏ 
1١1١5 2 ١١1‏ 52١5اع/7١١‏ » 
5١ ١ 034‏ 2ع 5 ع ما 


١"‏ » ه5١‏ )4 0٠هلكه‏ كملا 
4 : هال الاطا)ع /إ/اؤا , 
هما » 1951١5١‏ 2غ أدل,2 
6 + ”5 52 خم 2 
الخفق 

سوق الشيح ١4‏ 

سوق الرحيبيين 44 

سوق الكلاب 0 


السبو يس ( بلدة » خليج ) ١١‏ ؛ ١١‏ 
٠أأا‏ ع ب/اث! غ ١"‏ ع ١١5‏ 

السويقة 8م4١‏ 

سويد (جبل ١45)‏ 


السيق ( وادي موسبى) 5 


شار ( جيل ) ه5١‏ »2 ؟ه١‏ 

شارع سأن جرمن (باريس ٠١8)‏ 

الشام ها 31١452 ١١٠١‏ 51لء 
#ا/ا؟ 6 ١5ل‏ 2 ”اول 2 ١55‏ ) 
ها 2 كقتكل كد”7ء 5١#‏ , 
ااا اا ا "الا اا 
31" ع ١/8‏ 

الشام الكبيرة ههه 

١5“ شاما‎ 

الشامية ه” »9 

شباط (شهرء فبراير ) لا » /ا4١‏ ع 
غ٠ ١5:5‏ 

شتار ( شعب ) . ١١‏ 

شجرة التيار ٠م‏ 

الشراة ١جبال)‏ ١اء‏ لاا ءع واء 


2 559 ع 9" 2 خا" )ع /ن”»” غ؛‎ ٠ 
فاع خا ع ب#الماع ب#مر اع اال‎ 


» ١7 ) سيناء ( شبه جزيرة » جبل‎ 
ا لال‎ 5 255 2 ١/21 
2 ١١0/ /2 1١5* 2 1١5:٠ 2 ١*4 


15 


سيئوس ارابيكوس (الخليج العرلي) ١١8‏ 


الشين 


5 


ه* 2 كلء /اثث" , هع ه» رمع 
ه5١‏ ) ١ه١ا‏ 2 إهل1ا "#هاء 
كماع ازا ع لالا1 ع 4/ا1اء 

١و5‎ 19“ 211 

الشرق * 

شرق الاردن (انظر الاردن ) 

الشرقبة ‏ “اماع 4" 

الغرم لا21821 99ل ١11ء‏ 

١5 

١59” شرورى‎ 

شعبان (شهر ١١١)‏ 

الشما (جبال) "١‏ . ه5١‏ ١٠ه١‏ 
هأ ه١١‏ 2 كه| 2 599 2 
ااا 

الشقراء 48 

الشقيقن (شر)مه الاء الاء 
/ا/ا ع 85 


الشقيقة لالم » 88 ٠.‏ 9 

شوال (شهر) 5١‏ 

, "82 58 2 ىلالا‎ "٠  كبوشلا‎ 
١|555 2 ١156 2 818 

الشوحط (شجر) ١9!‏ 


صالح ( النني ) 08 

صايرتا قنا /6١‏ 

صبيحة (ببر) 4١‏ 

الصحراء السورية ( بادية الشام ) 4٠‏ 
5١‏ 2 *“/ا ا 2 "الم ء 2١373‏ 
١1‏ 2 ١ما‏ 


ضبا ١548 1١4‏ 2 الال ء "لاا 
51 


الطائيعف ٠ه١اء‏ ل/اإ/ا١ا‏ 


شوشوه (جزيرة ) ١4١‏ 
الشوكة ( شجرة مصرية ) ١55‏ 
الشوفان (حب) 4ل!١‏ 
شيراز 91# 

شيار ( يوم السبت ) 7717 
الشبح ( نبات ) 11 ١‏ ”ا 


الصاد 


الصحراء الكبيرة /الا 

صدر (سهل) ه5١ ١5:86‏ 
صديع ( آبار» ماء) 8" 2 1٠‏ 
صميت ١/"‏ 

صناع المرعي ( حي) 531 
صنعاء ١١١‏ 


ار 


صيلة (جبال ) /ام » 185 


الضاد 


ضبقة السألول ( او السعلول ؟) ١49‏ 


١١ طابة‎ 


3 


طاووس 89م ء ١854‏ 

طبرية ”انب 

طرابلس ( الغرب ) ١44‏ 

الطرفاء ( شحر ) هلا 

الطريف ( سوق ) ها 

الطفيلة ‏ 8" ع2« ع #” ع2 كما 
452 ةئء 54ء وه١‏ 
١5!‏ ع/ال/اا ,ع 1١9+‏ 


الظاهربة ه١١‏ 


عاد (أارض ) ١54‏ + ١؟١‏ 
العارض (جبال ) 5 » ١و‏ , /الا١‏ 
عاليه ١‏ لبئان ) 4؟١؟‏ 

العيوثران ( نبات ) ٠‏ 

عحرود ‏ ١ا‏ ع72الاء *#اع ؟٠‏ 
عجلون ه٠١‏ 

عجمة ه٠١‏ 

"١م‎ ١ 5٠١56 عدن‎ 

العدوة ”نم١‏ 


» ١45 2 ١58 ) الطلم ( شجر‎ 
6١ 


طنطا 6ب 

الطوال ( سلسلة جبال ) ٠"‏ 
الطور لا" ١ » ١‏ 

"١١ الطوفان‎ 

الطوبة ##م١‏ 


العذبة ( حب شجر الاثل ) ه٠‏ 

العراق ( مما بين النهرين ) ا" » 4٠‏ 
© ) كه) لاه 2 بره 2 5ه ,2 
٠ك‏ 5" 2 شكع ك5 ع )لاك 2 
داع /ا/لا» أكةق2 "شأ كؤة2 
/اة )» 54 2 ١٠١94 2 ١٠١65‏ )2 
١15‏ 2ع 5١1١اع‏ "أل علااا2 
١1ل‏ عل ع2 قل 2 خلا 
١8# 2 م8١ 2 ١/4 2 ١55‏ )» 
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2, 5١" 2 "٠١ 2 554 2 هما‎ 
١5 2 "5825" 2 1 

عربة (واد ) 4" 

العربية الحجرية ٠غ‏ 

العرفج (شجر) ”؟ 

١8١ عرنان‎ 

عروبة (يوم ابكمعة) "١‏ 

العروس ( تبع )44 

العريش ١5‏ ع» ه٠١‏ 

1١4١ عسفان‎ 

عسير ل/اث" ع م١٠١‏ ء/ا١١‏ 

العضاة ( شجر) ١45‏ 

١ع‎ 5١ العضيري‎ 

العظيم م١‏ 

العقبة ( بلدة » خليج ) 1١6 2» ١١‏ )» 
كأذء /ا١‏ 8 2خ" 552 2 
د ع طخ" ؛ 5" , «ث*"ل 2 
١:5 2 ١١# 2 ٠*‏ 2 ه15١ا)»‏ 
١55‏ ع2 م21 ١55‏ ): 

( انظر ايضاً : ايلة ) ١944‏ 2 17" ء» 
51 

العقبة الشامية 


ره 


عقدة 


ا 
:1 ٠ه5"؟١ا‏ 


غدير الراشد /إا٠١‏ 


عقئلة ( صهريج ) 186١‏ 
العلا (لالوء قلا1اء 97م 
العلاج ( حي ) 15 

العيم ( قمة ) *ا/ا 

عليمة (واد )54 

١1542» 111 6 84٠ مان‎ 
١ومع5؟94 عمان‎ 
1١) العمران (حي‎ 
"٠  يرمعلا‎ 

عمود الجيمة هم ١‏ 

العناب (شجر ) ١05‏ 
عئز (ماء) ١/7‏ 

عئيزة (قمة) ه/اع ١"‏ 
العوارض (جبال ) ا" 
العوج 0 

العوجاء (قمة)5وء ١١‏ 
العيس ( خخرائب الحوص ) ١955‏ 
عين ام سايم ( حي )545 
عين التمر 4" ؛ 6586 /!” 


عين الحمل /4 


العيون ١خ‏ , ه:١‏ 2 "اا 
العيون البيضص 5 
: اب 6 


5 


الغرب 6 

الغرب (حي)45 0ه 
غرقده (بركة )؟١‏ 
الغزالة ١”١ا‏ 


عر 215 هاع"“20 12055" 2 


؟ 5 2غ ١55‏ 
غزوة العسرة ١9#‏ 
غزوة الفاضحة ١9#‏ 
الغضا (شجر) ١٠١١‏ 


٠١94  باراف‎ 

الفأو ( شعب ) *؛ 

فبراير ( شهر ء انظر شباط ) 
الفيات م2 1١١+ 1١9‏ ع لالا١‏ 
فراشات الريح (واد ١١)‏ 

0000 #«  ةلاغرف‎ 

فرنكفورت 


( بالمانية ) ٠١8‏ 
"2 قه إذق21ع 2١958‏ 


الغضا (واد )١ه!+‏ 

غطي ( عت )+5 

سر ( نبع ) 49 

غنيم (قمة ١8١)‏ 

غُوتًا (بالمانية ) ؟؟ 

غوتنغن ( بالمانية ) 8٠١‏ 
الغوطة ١قمة)‏ 5لا 2 4لاء ١٠م‏ 
الغوطة (واد ) 1م١‏ 


كألء ادك كل 
الفليحان 8ه 
فم المضيق ١7“‏ 
فلندة # , مع لا 
فهربايت ( ميزان للحرارة ) ١6‏ 
الفيان (حي) 5١‏ 
فبد 2١١8201١1١١8288‏ 
1 2 ١٠ل‏ امل بسر 


قيانئة ( عاصمة النمسا ) ٠5١١‏ ع 4٠ءلاعه.م‏ 


قارة ؟!> 

قاع ١م‏ 

القاهرة ١+ ١)» ١١‏ عه" » 
/ا5 . قه 2 ١١١ 2 ١١5‏ » 
/ا"ا!! . ١"4‏ . 85ل .2 همقا» 
١91‏ . ”"١؟‏ . ه٠١"‏ . /؟؟ 

القتاد ( شجر )" 

١98 : ١٠5١ القدس‎ 

القراطين ( حي )١ه‏ 

القرافة الكبرى (مدافن بالقاهرة) 191 

قراقر ( آبار » ارض ) 5ه » 886 » 
5م/ 

القرظ (نبات للصباغ )» ١19١‏ 

القريات ' م" 

١54 © ١؟7 القرية‎ 

قريس (جبال)١١‏ 

القصب (عيون) "/ا١ ٠‏ "اا 

القصب الفارسي ١7"‏ 

قصر الرحيمي ١6!‏ 

١" 2 ١"١ءع‎ ٠١” قصر السليميى‎ 
١1 

قصر الطوير ؟5 


القاف 


فصر عشرواء ١١”‏ 

القصسة ١“ا2‏ "| 

القصير ( بلدة » قلعة » خربة ) 5/4 
57521 ع 155 ء ١/١‏ 

القصيم لا" 2 لم5 2 5م 2 له »6 
وك .١٠١ل‏ ع 5لزاع ١575‏ : 
غانا : لشن - 0 ف يل 

قطيعة العباس 5١‏ 

»١/+ 1١١١ 2 القطيف لا"‎ 

القطبفة » قطيفى ؟ (جبل ) لالا » 
4ع "١/2 51521١517‏ 

قطيفة (قرية) 3/ 

قعبة القلم 597 

2١١8 ١1؟ال)‎ ٠١5 23١“ قفار‎ 
ع كما‎ 1 


ارو ار 


رُم ( انظر البحر الاحمر ) 
قلقشندة (بمصر)"١٠‏ 

القلبوبية ( بمصر) 5١"‏ 

فنا ١1م‏ 7”#2:ة9 )"959 ع /ا١5‏ 
قناة شابور ا8١‏ 

قيس (ديار ) ١١١‏ 

قيسىي (جبال)/ا8 95٠‏ ء ١84‏ 


5" له 


الكااف 


كازرون 91# الكشكشة (لمجة) ١/١‏ 
كانون الثاني ( شهر )ا كفرمتدة ‏ "اسم 

الكبرى ( نبع ) /5 1 

ل الكلاب (سوق) هل 
الكرخ ( قرب نجد ) ١١١‏ الكهفة ١"ااع ١#‏ 


الكرك لاا 2 758 , 5١‏ قهء كوادليتبرغع (المانية ) ه١٠‏ 
١55 6 5٠‏ ) ©6"لز 2 95أ: 


مقط وإ بسم الكرفة 85م 21١231١54‏ 59ء 


كرك دي موئريال 5٠١١8 ١95‏ 
00 

لبئدة (طريق)/!؟١‏ لندن (لوندرة) 21؟ى كول "زم 
ليئان ‏ 5 2 لا » 95طزؤ 2 3184 )2 /11 2 51١‏ 

م و ع ءلم واد 151 

ا ليبيزغ 707 
لبئان الشمالي ه9١‏ ليدن (ث هولاندة ) ؟؟7اء لاكلاء 
اللجون ».٠‏ ليفة (آبار ء ارض ) 84 » ١84‏ 


55 لينينغراد‎ ١1٠١ , 5١9 ؛‎ ١“ » 19 لقيطة‎ 


الميم 


مآ 4م ما بين النهرين ‏ ( انظر العراق ) 


6 


الملرد » مارد ( قلعة » حصن )"4 » 
/ا؟ ع م5 2 55 . ٠ه‏ 2 ثظاهة , 
“ع لكر" ع 77 خا 

ماوية /8م 

مايو ( شهر »ء انظر نوار ) 

مبعوق (عين ١7)‏ :)"ا 2 ١5‏ 

"٠ 2 مبقوع‎ 

المجامر ( سهل ) ١85‏ 

5١/6 المجر‎ 

المجعلات ( سوق ) ها 

١١/6 المحير‎ 

المخطب (جبل) ١57‏ 

المدائن ( قرب بغداد ) 5١4‏ 

مدائن صالح 195 ١",‏ 

مدين ( بلدة ) 54ل3ء 4لا( » 
9 2 5”؟ 2 "١‏ 2 "؟ 

مدينة الي الفداء ( حماة) ه١5‏ 

المدينة (النبوية » المنورة ) " » /ا4؛ 
“ماه , 5ه )ع 4ه 2 5١‏ 2 "ذه 
لاك 2 رك 2 /الا ده همق » 
هه ع (١5 2 (٠١#! ) 5١‏ )2 
أزأذعء تألاء ١؟١ا ١".‏ )» 
؟؟1 ل ع /اا 1ع ١خ"‏ 2 3#( » 
١:‏ 2» *5*5اءعه:! غ: ١هاء‏ 
“ا ع ق4ذلء ١6لا(‏ ؛ "لاا ء 
5/ا ا . لاا . لا١‏ ع. ١ماع2‏ 
١" 2 5١5 2١55)». ١‏ 


مذعا (ماء) 9١١‏ 

5572 18١ مرو‎ 

المربحة (واد ) ١48‏ 

مررزة هه 

4 1ع اما 

المسمى ؟8١‏ 

المشرفة “!" 

8٠١" . 3٠١5  قرشملا‎ 

مشهد علي 4ه 2 /إلم )2 59 2 ١٠١٠١‏ 
/ا١٠‏ ,ع ١٠الاع‏ ؟١١ا‏ ع55١ه‏ 
13815 » لاما 

المشيقق (المشيقيق ؟)88 ١85 ٠‏ 

مصر "ا ع)" ١١١1١١62‏ : 5١اء:‏ 
م21 "اع :” ع/" ع “ام 
#اع هن" 2 5:4 ي علاء اؤأ» 
ه١ل‏ علا١١‏ 2 (٠١59‏ :. ١٠للأ2‏ 
١١2 115‏ 2 اكالا2 ”خض 2 
١85 ١54١ 1١4٠. ١1"‏ )» 
١55 2 ١51‏ »ع ه4ةا2 55أا)» 
5ه| 2 أكلء ١الا١‏ 2 ١"‏ 2 
4م 2 لما 2 اقلا ؟5١‏ )» 
5١# . 56١١.195 2 54‏ 2 
5١6١ .؟١"*: "١١. 5٠‏ )»: 
51١ . 7“. "15‏ 

مصر الكبيرة ذه 

١#“ الضيق‎ 


مستجداة 


- 


معان لال 2 ١؟‏ 2 5ك ل 20 
5 ع كال وكا لاا امك 
5١٠ 2 "١‏ ع ١55‏ 2 ”ها 
امأ كدلا ١5842415521“‏ 

معير ( جبل ) هم ء /ام 

المعين ( قياس ) ١54‏ 

المغارة ه؟" 

٠١",1١96ه‎ 1١452 1١7١ المغرب‎ 

١/٠١ ١,4 المغيرة‎ 

١4 2 1١49/ع١855 مقنا‎ 

مكة المكرمة ( بيت الله الحرام)25١١؛‏ 
“ام , 58 2 كه 2 لاه ,2 4ت 2 
مك دلاء غلم لل 6886م » ألآ2 
دوأ )2 ٠١“‏ ع ١١أ15ا‏ 2 ١١5‏ ): 
مع ا ع لتقف 
١ "5 2 ١"#"# 2 !»5‏ ) لاا 
14 ع ١575‏ 58ل ا أكلء 
الع “ما 2 5ؤل4 لاقاء 


التبع ( شجر ) ١5١‏ 

النبنتك 494 ءع»وه 

جد 0 "هع الا انق 
"ا ع كث" , /اث" و هع 2 إآهمه2 
؟ه 2 ث'“اهم غ) 5ه )لاه . 5ه 2 


؟١ ع‎ ٠١١ 


١9 المكحول‎ 

منبيج 51 

المتتور الاصفر ( نبات) ؟ 
منزل الحاج ٠61/‏ 


المنقع (النتقع ) 158 : ١/6‏ 


منعج (واد )هم 


واب (مملكة) ١95‏ 


الموصل 5١5‏ 
موقف ( وهي خخطأ ) ينا 
موقق 1١١8‏ 2 5 ل خا 2 


5١ 2 81 


مؤنس (يوم الحميس ) 57 
المويلح ا خ# ع 54 ع /لومم ل 


النون 


5 


م6" 2 ١5١ ١:١‏ 55"2لاء 
١5‏ 2 155 ه15 055 
أها ا كها 2 94ها2 5لا 

/ا١‏ . ؟؟؟ 


25٠‏ كلك 58 ثلا إلاضاء 
"لا هلاء2 كلاء امء 8ق ؛ 
.4 ) إة21 كةو عءلاؤ9 15 )2 
دحل أذخث31 2 1١١‏ ."١٠ل‏ 2 
255 ك١ل٠ ١‏ ١ألأ‏ ا ألالء 


لاألذط2 :أل 2 مأااء لمالا 
41 ع ١٠٠5لا‏ لالع "#آاء 
"1# ع لراك كثل ع "ا 
١":‏ 2٠١٠ماع‏ إاهاء "ها 
لأ 3ل كه الا لط ءال 
كلالء /إ/ا!ا , ثلا١ا‏ ع2 ١/8‏ . 
١م‏ 2 1ط هعذملا» .35٠١‏ 
جد العريضس 2:8 2 ١٠‏ 


4.٠ نجران‎ 

النتجف 4ه 

النجم القطبي #/ا2 كلما 

النخل » النخيل (») 

١5 ٠ ١١ » ١5 ) النخل ( قلعة‎ 
١؟4 نخيل‎ 

نصار ه٠١‏ 

النفط العرني خرصا 


اللفوذ 4٠‏ ع 57# 8ه 2 5٠‏ 
١لا‏ #لل/ا ي "ثلا ع كلا ء لاا 
المع ام "ام "م ) كم 
كلمء /الى » ذلى ؛ ققرء 55 ) 
١"!‏ ع ٠5*"١ا ١482 ١50/2‏ » 
"ما ع2 كهمهل ةولء لاا 
/ا/ا١‏ .ع ١م‏ )2 أثماء 187 /» 


“املط2 1١853‏ 2 معىا. 

نفوذ الحو ه/١‏ 

نفوذ نجد ل/ا/ا١‏ 2 لاا 

التفودين (جبل)/الم » ١84‏ 

نقب درب البكرة ٠١‏ 

تقس الخليقة ١*8‏ 

ثقب الصواوين ١54‏ ع١ه١‏ 

نقرة الشام ١‏ حوران)لّمهمء 4ه 

ذوار ( شهر عمايو )لاا 2 584 » 
دلا لم" ع 4" 2 13١ 2 1١٠‏ )» 
١/8" 2 8١‏ 2 ك5قل 2 معملا) 
كم 2 5؟؟ 

النوبة (بلاد) ١955‏ ع2/!او١ا‏ 

نوى التمر 4؟8 

١١94 فيسابور‎ 

نيسان ( شهر ء ابريل ) ١47‏ 2 
ككل لاكلاء هلال . كلال1 ) 
١م‏ ع2 "ىا 

التيجر (حجر)١١5‏ 

اليل كمء"#هاء هو١‏ 

تبوبورك ا" 


()-لُم لفهرس كلمة نخل ونخيل ( الشجر ) لكثرة ورودها قُ غالب الصفحات. 


ع؟هة؟ 


هجر "١!‏ 
المداج ( بير )و١‏ 
هشم الفروة واد ) ١١‏ 


هلستكى (فلندة )اع 5 6 هء لا 


همادة تبوك "ه١2‏ 9ها1 ١5".‏ 


الوادي ( حي )٠ه‏ 
الوادي الااخحضر /ا١٠‏ 
وادي أزلمى ٠1١48‏ 5؛٠١‏ 
وادي أورش بال ع ااا 
وادي أويسط ١م‏ 

وادي البكرة /ا5١‏ 2 ١٠54‏ 
وادي تريم ١452148‏ 
وادي الحوف 2# ع إل 
وادي الحاجر ( الحاجز ) هم 
وأدي حفل ( هفل ؟ ) /4 
وادي الحماد ١8‏ 

وادي الحماطية لام 

وادي الحلا 4١‏ 

وادي داما ه4١1‏ "/ا١‏ 


اللماء 


الهند ١١‏ » ١ه‏ )54 2 ١٠١لا‏ )2 
ه » ١95‏ 2 "١"؟”‏ 2 ؟؟؟ 

هولاندة /9؟»_ 

١٠58 هيدلبرغ‎ 


الواو 


وادي دلاغة 25٠١ 01١9‏ 4م 

وادي الدواسر ‏ بام 

وأدي رويانت ”ه٠١‏ 

وأدي سرحان ( او السرحان ) لاا » 
؟"” , 5١ ١ 5٠‏ 1:52 بؤقع 
م ذه )ع اك كام 2 "م 
»2 كلم 2 قم 2 ه5١‏ 2)» 
١٠6!‏ غ2 ١56‏ ع /ا/ا١ا‏ 


١5182 ١592© ١5 وأدي صدر‎ 

وأدي صواوين ١5:5‏ 

١1٠١٠ , ١"4  طاعلا وادي‎ 

وادي العربة ١82 ١ا/ع 3١١56 ١5‏ 
84 2 ا" , "م 

وادي عويند هه١ ٠0‏ 5ها ع لاهاء 
55ل 2 59ؤا 


"6 


وادي غرندل ١9‏ 

وادي الفرا ه5اء ١/١‏ 

وادي القامرة ١59/‏ 

وادي القرى ‏ "ا" 2 554 ع 5غ 
ل 2 ١5"‏ 2 موكلا 2 "اا . 
ةلال مااع ك1 


وأدي الكحلة 8م4١‏ 

وادي الثم "5# , الاء 6140 0ه( 
وادي ليف ١55”‏ 

وادي مبرك ٠١‏ 

وادي مبهل 4ل 

وادي مرارة ١"‏ 

وادي مرطى ١‏ 

وأدي مهرة 4٠١‏ 


وادي موبى 21١8‏ "ا ,؛ لا" .ع 
ه“ ,ع كلنث" )2 ١:5‏ ع2 #إم١‏ ع: 
؟كا ع علاكء كلالاع وؤوا 


باق 95و٠١‏ 

فبرعة الى ) ملم 2 كلى 2 ٠٠و29‏ 
أوأقيعلمءه؟) ٠١4‏ 

يبعا (جزيرة) ١5١‏ 

١١ النمامة‎ 

اليمن ‏ “ا 82" , اهمه 2 55 ملا 


وادي جد /ا5١‏ 1542 ع 0/ا1ا ع 
11/5 

وادي نجل 4" 

وادي النيل ‏ “ام , ١64‏ غ, ٠١#“‏ ؟ 

”٠١ واسط‎ 

الومجه ‏ «" , إ" 2 "ا" ,ع ١لا‏ ع 
١١19:2١5١ 2) ١#‏ 2 هقلا, 
١5"‏ ) تكلا ثثال 2 الارطء, 
21# لال ء لاز 2 الا 
5 

الورد (زهرة) " 

وريقك (واد ١69”)‏ 

١90 الوسيطة‎ 

وعر ١م‏ 

الوقبد “4 

الولايات المتحدة الامريكية ٠١”‏ 

وينوي ( واد ) ١617‏ ؛ ١5/8‏ 


» (٠5١ »؛‎ ١١5 2 5١ 2 
») ١٠ه١‎ ١5 ١١١ ع‎ ١11 
2 هكل 2 ؟#/ا١ 2 لال ء قلاا‎ 
2,5١١ 2 "٠٠ + ١58 ةا »ع‎ 

"54 ,ع‎ 5١ 


"6 


يسوعة 88 )488 2١و‏ يوم شيار (السبت ) 5١‏ 


ينيع 5٠١ . ١ا/4 . ١1/5‏ يوم مؤنس ( السبت ) ١7‏ 
يوم اول (الاحد) 59 اليونان »١٠١‏ 


1ه؟ 


فهرسة الأشخاص ولقبائل «الأسر والأصنام الخ ... 


أبرهيم ( السلطان ) 197 ٠‏ 8م١١‏ 


ابرههم باشا ( والي مصر ) ٠١١‏ )ع 


71١151٠١ ١ 4‏ 1" 
ابرهم بن عبدالله ( الشيخ ) ١45‏ 
أبرهيم ( محمد عبد الرسول ) ٠١4‏ 


٠١5١ ابلبيس‎ 


ابن الاثير ه"ل 2 لالط 2 فللاء 


5٠‏ 55592 , ال؟ 


ابن اياس  ١٠6١‏ ء ١١8‏ 2 95لا ء 


ه56 2 ١6١؟‏ 
ابن تغري بردي "١5‏ 
ابن جابر ( انظر البلاذري) 
ابن حوقل ٠١‏ 


الألف 


ابن خلدون هن 

اءن داما ( شيخ المواهب ) ١9/١‏ 
ابن زياد ( الكلالي ) ١م‏ 
أبن سعيد (الخغرائي ) /ا١١‏ 
ابن الطقطقي 8١4‏ 

ابن قاضى شهبة ؟"" 

ابن كثير 04., 

ابن الكلى "5#" . 50 , ١م"‏ 
ابن مقلة ‏ حل 

ابن النجار 7١‏ 

ايبن النديم 1" 

ابن الوردي "١‏ 


/اه ؟ (؟) 


ابو بكر (الكليفة الصديق ) 55 »ع 
لاك ع مم 

ابو تايه ( الشيخ عودة ) م/9١‏ 

ابو تحامة م4١‏ 

ابو زياد ( يزيد الكلابي ) /ا٠٠‏ 

ابو زيد ( المؤرخ ) 4لا ء» ١97‏ 


7*5 ع ا" 

ابوزيد (الملالي) ١م‏ 

أبو سعد "“ا” 

ابو سفيان ٠‏ ؟ 

ابو الفداء هلا , /9ا1؟ 2 هالاء 
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ابو منصور ( الخغرائي ) ١5ء‏ 86 ء» 
4 


أجأ ( بن عبد الحي ) 1و 
الاجدار ( بنو عامر ) ١98‏ 
الاحدب ( أبرهم ) ٠١7‏ 

احمد بن جابر ( انظر البلاذري ) 
احمك فؤاد (ملك مصر) ١٠؟_‏ 
ارمال ١(هء‏ *لاءالمء8١٠‏ 
أزد ( الأزد » بنو) ١٠١٠١2 ١١6‏ 
اسحق (م#مد سن) ه١"”‏ 

أسد (بئر ) ملم ع 1١١4‏ ع ه١١‏ 
اسد (خذيمة) ١١4‏ 

الأستدي ( عمرو بن شاص ) ١7/8‏ 
اسرائيل ١94‏ 

الاسكندري (عمر)؟١ا‏ ع م١١‏ 


٠١8 أسلم‎ 

اسمعيل "> 

الاسماعيلية ه٠١‏ 

أشرس ( بن شويعر ) 1” 
الأشعري ( ابو موسى ) ١91‏ 


اصحاب الايكة ١75561972١554‏ 
الاأصمعى 4لا "١‏ 
| كدر 55 


اكيدر (الاكيدر » الملك ) ,ه ء 
لاة ؛ "5 )2 255 هك2 لاع ع 
لكاا2 فلك لكضا2 5١”‏ 

5٠١ ألباني‎ 

امرؤ الفيبس 1/4 »/ا١٠‏ 

امية (بنو) ١م‏ 

1١142 ١98 1١١ 2 ”“ الانباط‎ 
ج57‎ 

الانصاري (المؤلف )"8 


انكشاري ”"١5 2 ١١6‏ 2 18" 
ع 
الانكليز 87 


أورة (الملينة النبطبة ) 44 

١44 اورائييس‎ 

الاوروسون 779 

اولاد الشريخ ١8‏ 

ايكة (انظر اصحاب الايكة ) 

الآيلي (اسحقبناسمعيل عبد الاعلى) 
ا" 


الأيل ( يونس بن يزيد ) 775 
ايناكيم ١١4‏ 


بايزيد (السلطان) 5١5‏ 

بثينة ( محبوبة جميل ) "7١‏ 

ددر (1ل)4- 

بدر بن فزارة (بنو) 5١‏ 

١756 ١ا/4‎ . ا١ا/ل#“ درغهوس‎ 

درقوق ( السلطان ) ١١‏ 

البمريكات ه١"»‏ 

بشر /الا » 85م 2 ١8٠ / ١١"‏ :6 
١ق‏ 

بلا ( شارل )17؟؟ 

البلاذري ( احمد بن جابر ) 54 ء 
"5١/2 "5١5 2 592) 584‏ 2 
2 45 102 


بروبيلبوم ( معابد مصرية ) هل 


التنرية (الغزوة ) 5١١‏ 
نجراء (بنو)8ة5١6لماه١ا‏ 


ايوب (الني ) ١95‏ 
الايوني ( الحكم ) ا 


الباء 


بلدوين ( الملك ) ١95‏ 

بلي (بشرء ديار) هكلاء 5كاء 
ولالء الاكاء "لالع "ااا ع 
١/5‏ ء ه/ا١‏ . 55١‏ 

بوركهاردت ‏ “ا 2 5 )هه .)55> 
١" 1١1١5 11‏ )ع كؤقا» 
/ا5 ١‏ 

بهتة (من بي سليم ) ١78‏ 

يزنطيوس ( البيزنطي » استفان ) م4 
54 

بيك (فريدريك ج . ) 198 » 
5١6 8‏ 


بلين (المؤرخ الروماني ) 5١8‏ 


الساء 


الرابين ١5‏ »ه٠١‏ 
البرك ؟١"‏ 


تعمر (نمور)7١1١1: ١١5 1١١‏ 
تغلب هم 
تقراء /الا 
يم ١‏ نو ) قلا ؛ هلم 2 55 » 
011 2 كال ع لإاأدقف 1١5‏ 
ألا ول ا الاك 


تمود ( اطلبها في فهرسة البلدان ) 


جابر (احمد بن انظر البلاذري ) 
الحاز <ابن) ١/٠١‏ 

جازي (اولادابن ء بنو) "٠١‏ 2 4م 
جازي ( حسين بن ) هبم 

الحبابيرة ١١5‏ 
جذام 752019521١١566 1١454‏ 
جذيمة عبد القيس 5١‏ 

١5” الحرافين‎ 

الخرا كسة ه١١‏ 

٠١4 الحرباء‎ 

١*١ الجرهائيون‎ 


د11 2خ“ 2 كاما)2 مما 
التنوختي 6 
تومان 8م١٠‏ 
تونس ( شيخ تعمر ) ١١1‏ 
التياها 1١5‏ . ه1١‏ م “#ه١‏ 


النساء 


ثياب (اولادابن) .م 


الحم 


الجزري (انظر ابن الاثير ) 
الحشمي (بنو) ١ل‏ ام 

المشمى ( ابو اسامة » زهير ) ١٠‏ 
المعافرة ١٠١‏ 

٠١8 جعفر‎ 

جلبي (انظر حاجي خليفة ) 

دن بن معمر (الشاعر) ١؟5‏ 
الجوابرة 4ه٠١‏ 

الجوامة هلما 

جودي (حاكم) لا" 
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الجوهري (ابو نصر اسمعيل ) 4١‏ ؛ 


5١5 048 


الحاج موسى 5١١‏ 

حاجي خليفة 4# © 874 

حارثة ( أبن ملك الانباط ) 1944 

حافظ احمد 9/ا١‏ , ١“‏ 

حتي (الدكتور فيليب ) 17؟؟ 

الحجايا وى إخاء كان كا 
هخ + +8" 2 “5 .123 غ2 ه5١‏ 


الحدثان /اة 
حريث (اخو الملك أكيدر) 54 » 


حسان (أنخحو الملك أكيدر ) #> 

حسن ( السلطان الحلالي ) /١‏ 

حسن (سليم) 61١1‏ 117 

حفصة بن قيس ”"/ا١‏ 

الحكرك 54١ا٠ه١‏ 

الحلساء مه 

حمار بن طويلع 5٠٠١‏ 

حمدك (الشهيد عمر ) ١١7‏ 

اذاي 42كلء 
١/1‏ 


١ ه‎ 


الياء 
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جهيم ( بن الصلت ) 4؟؟ 


؟؟١‎ 231١568  ةنيهج‎ 


حمدة لاا 

حميلة المناصبة 65 

حميد بن مالك ؟ 

الحميدات 9ه١‏ 

حميدالله (الدكتور محمد) 5994 ' 

اللميرية 7 

حنتبل (الخنيل » الامام احمد ) هه 
٠١‏ 

الحنبل (المذهب ١/8)‏ 

اخنني ( المأهب ) /امم١ا‏ 

حنينة (أبو) لا" ؛ /"" 

الخويطات  ١١62١8 21١5)‏ )؛ 
1 الى لتر 2 
بوم ع , اث 5 ١454‏ غ6 ١25‏ 
114 أملا ا ٠علالا2‏ كال/ااء 
١5 +: 4‏ 

١١5 حيا‎ 


حيورق أل كخزع/اطا  ١9‏ 


اي ( بنو ) ١8‏ 


اللاء 


خاقان (عبيد الله بن بحي ) 7078 ٠‏ نخضرا (شيخ تعمر) ١١"‏ 
4 ؟ الحضرة باق ١‏ 

خالد بن الوليد “اه ء "5 ء 54 ٠‏ اللحضيري (انظر السيوطي ) 
وي لاك كراء 1١98‏ ع5١73‏ الحطيب البغدادي _"١6‏ 

الحراساني (ابو مسلم) ١٠98  سيمخ 5١١‏ 

الخزاعي (عمير بن عبدعمرو) :01 الحميسي (مؤرخ )58 


الدال 
در (بنو)8: ل 
دربة ١ه‏ دوي ( تشارلز ) ١47‏ 
دعجة (انن) ه١١‏ دوماء ( بن أسمعيل بن ابرههم ) 01" ) 
دعيجة (ابن )مه 5 
الدغمي 11 الدويري 6ه 


الذال 


الذهي ”555611 ذو القرنين (الاسكندر) “اه 
ذو الرمة (الشاعر) ١٠9‏ 
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السراء 


ربيع ( بنو) ١١5‏ الرشيد (متعب ) ١٠١4 2 ٠١”‏ 
ربيعة 2184 ١568‏ الرشيد (الخليفة» انظر هارون الرشيد ) 
الربيلاات “اها 


رشيد الدين ( فل الله الحمذاني ع 
المورخ ) 4" (») 
رصين ( الملك ) 5؟؟ 


الرشيد ١‏ آل » أبن ) ١5‏ 2 ٠ه‏ » 
١ن‏ , 98 غ2 ١١ل‏ 2غ زعل 2 
ه١أ‏ ع/ا١٠‏ 2 1١١"‏ 52" 2 


0 1 الرفايعة ١915‏ 
الرشيد ( صالح بن على ) ٠١١١‏ 6 الروايين "١٠١‏ 
اما رؤبة (سحنا بن ) 7١4‏ ع ه”” 


الرشيد ١‏ طلال ) ؟١٠لة» ٠١»‏ 
الرشيد ( الشيخ عبدالله ) 4ه » 1١١‏ 
؟ ل 01١5 0 ١١#‏ دل 


روئسون (الرحالة ) 5:9 ٠‏ ؟١٠؟‏ 
روكسلان (السلطانة ) .م/١؟‏ 


» الرولة /الا , *“م ع 55 ع لره‎ ١١غ‎ ١١١ 
الرشيد ( عبيد أو عببدالله ) 4ه » الا لالاء لم2 كمم 2 ذخأل‎ 
١7 ٠١5 ع١":‎ ٠6١ ؟‎ 
الروم ؟5‎ ٠١” ) الرشيد (عيسبى‎ 


 )»(‏ هو الطبيب ابو الفضل فضل الله بن الي الخير الحمذالي 
الملقب برشيد الدين . ولد ببمذان سنة /419؟١‏ . يعد من اعظم مؤرخحي 
الاسلام . اصله يبوردي واعتنق الاسلام وصار وزيراً للساطان معمود غازان المغيلي 
الذي غزا سورية ورافقه فيها . وضع رشيد الدين كتاباً خطيراً اسماه « جامع 
التواريخ » . كتب الدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد ( مصر ) سفراً جليلا” 
بعنوان « مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الحممذاني» اعتبره فيه من 
عظماء الاسلام . مخطوطاته تحفوظة بمعهد الدراسات الشرقية بموسكو. قتل رشيدالدين 
ظلما بدس من حساده سنة 8م١7١‏ م. 
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الرومان ١64٠‏ ل ل 


الرويعات "١5‏ ريتر (هلموت ) ٠٠6‏ 
الريان الغسالي (ابو الزباء) ٠١‏ الريحاني (١‏ امين ) لال 


رير ١‏ كارل )5لا 8" .5 : 
م5 2» ٠ك‏ 2 أك2 كك4 علاء 
4٠‏ )2 45 ا هالاء ريشر (آأو.)76؟١5‏ 
دك ال ف ال ف لكر ة رسشه ( جد الحويطات ) ١45‏ 


؟١ا/‎ 2 ١554 ريش‎ 


الراي 


الزياء (الملكة هندع 9١١٠م‏ ع سر.م زكي باشا ( احمد) ٠١‏ 


زبيدة (زوجة هارون الرشيد) ١/81"‏ الزلة لم 

النجاجى ١١9‏ : 
1 دتس” سس" © © "5# »© 

الزركل. (١‏ خير الدين ع ون + انيامن. ( سيتسن ) 
ه21١٠"‏ 2 554 كك20 ءا 2 "٠"‏ 

السين 

ساعدة (بلو ١١١5)‏ سبع 55 

السباهي (وليس السباعي ٠ ١ ) ٠‏ السبوت (بنو سبت) 1١8‏ 154ء 
#أكط1ط /ا١”‏ 2 5ل" ه١1"‏ 2 "١5‏ 


(»)- طبعت في ص ١ ٠١‏ السباعي ) خطأ” . برجى تصحيحها . 
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١٠55 سبيتانت‎ 

٠١9 سبيع‎ 

شرحان: 4 

سعادة (السعادة » بنو) ؟١١‏ 

سعد (بنو) هم »لام » 5١8‏ 

سعد ( محمد بن) 7١6‏ 

سعود ( ابن » آل » ديارابن » 

السعوديون » الدولة الخ...) 23562568 
باط "“'5قع ناه ع 5ه )مه ) 
دندل أدل )2 #و١ضا2 ٠١58‏ » 
هولع 5٠لا‏ ألالء ملااء 
م غ١8١‏ 2 ١١١؟.‏ 

سعد الثاقي 5١١‏ 

سعد (تركي بن ) 5” : ٠١١‏ 

سعد ( عبد العزيز ) 6” 2 /" 

سعد ( فيصل بن تركي ) 5” » /"؟) 
٠١٠١*215‏ 

سعد (فيصل بن عبدالعزيز الاول)م 

٠١" 2 ١٠١١ ) سعد (مشاري‎ 

سعد (الملك ) ١١‏ 

السعيد.ن 5/8 

٠١ه"‎  نويديعسلا‎ 

5١8 سكري‎ 

١ +58 سكون‎ 

السكوتي ( وليس السكوقي ٠‏ ) > 





(ه) - طبعت في ص 5 « السكوثي » خطا 
نف (5) 


السكوني ( ايو عبدالله » ابو عبيد ) 
عن رض آل ١١52 ١*٠‏ 

سلابة 65م 

السلامات >١؟‏ 

|١٠١٠ سلامانك‎ 

سلامة (ابو ء من همداث) ١598‏ )»2 
1 

سلمى (عشيقة أجأ) 9 2 ١١‏ 

سلمان (ولد) 4١‏ مة 

١45 السلميوين‎ 

سليم (السلطان) 2151 7١86515‏ 

سليم 4ا ‏ علاااء “اا ء ١11١‏ 

سليم بن عاقر ١١‏ 

السليم 0/4 

السليمات « و١‏ 

سليمان ( النبي ان داود ) ١ه‏ »© 
وك ا ”1 

سليمان ( السلطان ) ه"؟ 2 58 » 

5١862 "١5 »ع‎ 

ءا١/4‎ » ١1/١ ) السمعاني (المؤرخ‎ 
5559 2 55١ ع‎ "٠ 

السموأل +605656318٠‏ #ء؟ 

السواريا ه١١5‏ 

٠١4 السويفلة‎ 

السيرافي ( الشيخ يعقوب ) 879 

سيتسن (انظر زيتسن ) 


"١١ 21١95 السيوطي 94”' ع‎ 


أ. يرجى تصحيحها . 


الشن 


شابور م١‏ 201 يضنل رسن 2 كرف 
شيقل 8ه شمر بن العماوق (الملك )/ا١١‏ 
شبلي سمير ه الشمر ( قبيلة ٠‏ جبل ٠‏ ديار . 
الشدياق (١‏ احمد فارس ) 5٠؟‏ 0( أرض ) 7م سساى 5 .2 ك65م» 
5١؟‏ انه , 5ه كه بزه 2 و9ه6, 
شديد (ابن) 5" ع كا الو ع الو ع 
الشرارات  "٠١‏ 2 5 لالا, #«لم, لالاا 2 همع مم2 كم كمء 
م" 2) 5١ 2 5٠‏ 552 يكم 4ه 2غ اق "الأ 2 553 2 ه9» 
مه ألا لالاء لالاء عم) 6 إلى 21١١9‏ "آل ١"‏ 2 
؟ الا ك5كا2 ه"ال ا ملألا ء ا ١58.‏ ع ١*٠‏ 2 اث 20 
هاا ؟ "1 ء *“م؟ ؟ ١2#‏ م مما1ر 
شرحبيل بن حسنه 94+ ذلاكعخا١ظا‏ 0 ١٠م‏ ع كماء 
الشرمانت ١*5‏ م1 2 5م14 ع "١١‏ 
الشعلان 8ه الشهاني ( الشهيد عارف )57 
شعيب (النبي ) ٠) 1١95 2 ١١54‏ شوشان 6ه 
كا الا ع كسم" الشيرازي محجد الدين محمد ( اطلب : 
الشقيرات 9و١‏ الفيروزابادي ) . 
الصاد 
صالح (النبي ) 7م الصفوق ١١٠1١١9‏ 
صخر (بنو)لالا. 6*5 64١‏ الصلبة (بنو)١١1١1 ١85:‏ 
١6‏ الصوى (١‏ الشيخ حسين زعيم الحجايا) 
الصغيونت ١:5‏ ا" 


الأ 


الضاد 


الضباعين /ه الضفير 4م 
الضيوفية ١“‏ 


الطاء 


الطباع (الأخدوانعبداللهوعمرائيس)59 2 طيء ( بنو ء جبل : أرض ) 8/4 ع 


الطيرى + "١6‏ الم . ممءكلم عقا 21١‏ 
الطشقات +ء؛ ١١51١1‏ .لالألا مال 
3 4ع ١؟أ‏ عاكلا ق"الاء 
| 8 | اء بل ب 
لطورة » الطورا ( بدو ) ١١7‏ . را ا ار ل 702105 
؟" ؛ 5 2 5و١‏ مكل ع /ا/اظط . ١ما ‏ كاماء 
طوسون ( بن محمد علي والي مصر ) هقل 2 /نا؟ ., 
ل طيء بن أدد ٠م‏ 
الطاء 
ظفر (بنو) ١5١‏ 
العين 


عاديا (أبو السموأل) 2215٠ . ١8٠١‏ عامر بن صعصعة ٠5١‏ 


ينس 


١4“ عاملة‎ 

عباس باشا ( والي مصر ) ١١١‏ ») 
م1 

عباس بن فرناس 5١8 , 5١84‏ : 
م 

العباس 48 

العباس ( الامام المتوكل على الله 
أحمد) ١.م‏ 

العباسبي (المهدي ) /ا١٠‏ 

عبد الله بن حويشد  "٠١‏ 

عبد الله ( ين المعتز ) /؟5؟ 

العبدة (أو عبيدة )لم١٠1‏ ء ١١١‏ 

عبد الفيس /ا١”؟‏ 

عبد الملك بن عبد للحن ' ” 

ل 

عبد الولي ( مؤلف هذا الكتاب . 
أنظر فالين ) 

عبد الوهاب ( حسين بن محمد ) ٠١8‏ 

عبد الوهاب (عبد الرحمن بنحسن)8/١١‏ 

عبد الوهاب (عبد الرحمن بنمحمد)8١١‏ 


عيلك ود 


عبد الوهاب ( عبد اللطيف ) ٠١8‏ 

عبد الوهاب (عبد الله بن محمد) م١٠‏ 

عبد الوهاب ( عل بن محمد ) ٠١8‏ 

عيد اأوهاب ( الشيخ محمد) “اه ع 
4ل" 

العبدي ( شاعر ) 5١١!‏ 


55714 


عبيد الله بن يحهىي ( وزير المعتمد ) 
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عبيدة بن الخراح ١4١‏ 

١45 العبيات‎ 

عثمان بن عفان ه»" 

عثمان ( سلاطين بي ) 5١6‏ 

:اللنتانيون. 4 العدتانية: © 
هع )» ١١١2 ١١٠١‏ 2 5١ل‏ )» 
كاكعء 5١ال‏ ع ١5ل2 ٠65‏ 2:» 
١كلف‏ شسشككف ككلع "١521‏ 

العدوان اها 

عذرة (بنو)5- 5١‏ 

العراضات ١الا١‏ 

١55 العرينات‎ 

العرينات العرسب 8٠9‏ 

عز الدين ( أنظر ابن الأثير ) 


عدثان 


العزام مه 

عزة ( صنم ) 777 

عسكر الحمويئ "١‏ 

عطية (العطية » العطبات ء اين »6 


بنو ) ٠» ١6152) ١هه 2 ١5"‏ 
8484 2 ه١؟‏ 
عقبة (ر) ”لاغ 
25 /5 ءءء إلا 
عقيل ( بنو ) ١١5‏ 
عقيللان ١54‏ 
عكرمة (بن حفصة) ١7‏ 


العلوية ( الأسرة ) ١9١‏ + ١٠لز_‏ 

العلاوين ١5‏ ع١‏ 42م 

على بن أني طالب ا4 ع "اه ع 8م* 
ا ١‏ # تيل 

علي ( بطن من شمر ) ١7/8‏ 

علي بن مسلم الميم ١4١‏ 

علي (الدكتور -جواد) ١94‏ 

العليان 6 | 

3 ١١5 العماليق‎ 

عمر (الحليفة) 4ع “اه 2 4ه 
لا ع لمكا "وا 

العمر /5 

عمر بن عبد العزيز 6"", 

العمران ( عمران ) /ا١‏ » 218 19اغ: 
؟” 2 5” غ2 ١55‏ 

العمراني (الشيخ حميد) ٠١‏ 


١99 غازي‎ 

١5 الغريقان‎ 

١١١ غزية‎ 

غطفان هلمم 2 ١١١‏ 
غطنان (عبد الله بن ) 9/4 
الغميم /4 


عمرو بن العاص 191 » ١15‏ 

عمرو بن الغوث (بنو) ”1 » ١51‏ 

عمرو بن لحى /15 

العمريون ]| عله ١!‏ 

١548/2 ١5" العميرات‎ 

»١/ عنرة‎ 

عنرة ‏ "اي ١ه"‏ )لز 2 5" 2 2,51١‏ 
ك5 )اكه ءعمهم )2 لاك لالا, 
8ع لالدا2 "١ط‏ 2 5هلء 
٠5ل‏ )2 ككل الادطع 'ل/ا1 ,2 
١8١ 2 ١/4‏ 

١8١ + ١8٠ العواجى‎ 

لعوجاء (حاضنة سلمى عشيقة أجأ)/1؟ 

عوف بن عذرة ١98‏ 

عوف ( القضاعي ) ٠١5‏ 

عييفة (زوجة شيخ بي عمرو) ١5‏ 


الغين 


غنام (لامام الشيخ.حسين بن) 5١7‏ 
غم :( عياض ين )130 

غى بن أعصر 5 

الغنيميون ١45‏ 
غوتا (الدوق فون ) 5١١‏ 

غيث 2 ٠«لإ١|‏ 


فاروقت (الملك ) 5١١‏ 

الفاطمي ( العهد ء الفاطمية ).لاه 
فايد /ا9 ء. 9؟١‏ 

فاضل توفيق 4 ٠ه‏ 

فبراير ‏ ( شهر » أنظر شباط ) 
فددك لاو 

الفرحان ( الشيخ حمد) 5١١‏ 
الفرس ٠١8‏ 

الفرغاني ( فلكي ) ١١‏ 

الفرنجة ه“" 

فرنسوا ( ملك فرنسا ) 5١8‏ 
فريل (لمحمد ) 5١/8‏ 


قالين (مؤلف هذا الكتاب » عبدالولي)١‏ ؛ 
> "ا نمع تلض ع5"”: 255 
“هع مك رك 2 قكمضا2 5م/ ع 
هلم )2 "ىق 2 هلى )2 "لاه 
١8١١لا‏ 5 2 5383لا 
«دهل ع "كلا كلا يعكولا)ء 


فريدريك ( ملك الداتمارك ) 75٠١‏ 

فرير (الفرير ٠‏ الفريري ) ؟١١‏ » 
6 2ع ؟5ا 

5١0 2 5١")ونب( فرارة‎ 

فضل (أمير سوري ) ١١5‏ 


١٠١ الفضل‎ 

م١٠‎ ١5١ 2 ؟7ا‎ 2 5١ الفقراء‎ 
ق١‎ 

١! الفويدة‎ 

فيد (بن حام) ١١9‏ 

"1١127١ ١٠١ الفيروزابادي‎ 


فيلبي ( عبد الله ) /ا » ١91‏ 


٠. ١95 1١95 هماع‎ 2 ا١ا/؟‎ 
) 75١52 5١5 2 ”"٠دال يع‎ ”٠د‎ 
:) 5١٠6 2 5١ "١١ غ2‎ 
؟١ ع ل ا‎ 55٠٠١ . ”١1/ 


فن دن براندن (الآاب) 551 


0 


القاف 


القبة ( الشيخ أحمد ) /ا١‏ 

قحطان ( القحطانيون ©» القبائل 
القحطانية ) ١١6 01١١5 1١١‏ 
0١55 2 1١٠. 498‏ هؤذلاء 
ككل 2 ؟/ا١!‏ .: ثمىل/ا١ا‏ 

قذاعة (بنو)١؟١‏ 

القعراريطد 5/8 

قراونة 64 

_”١ه‎ + ١5 المدرعانت‎ 

القرماني ( أنظر أحمد الدمشقي ) 

5/  طورق‎ 

الكااف 

كثير (الشاعر ) ١1454‏ 888/6 

كحالة (عمر رضا45١‏ 

كراتشوفسكي 0 ."ا" 

كارسيكو ( يوحنا اهتينين  )‏ 

كعب (بنو) ١09‏ 

الكعبة ١90؟‏ 

كدب ( بنو ء منهم كنانة ) "51 ) 
م" لىع ا فكع علا على ) 


١58 كم‎ 


١/١ 


١1 

(القشير يون» بنو) ٠١١١ 8١‏ 

8١. ١الا قضاعة‎ 

قلاوون ( الملك الناصر بن ) ١95‏ 

فلعجى قدري ٠١8‏ 

القاقشندي ملل لاه ع مت كفىت 
١١0 +5‏ 1غ 1155لا 5هلء 
أ ةلا لوأ ع ا 
“ا 5١#‏ 0ل 275١5‏ "ا" 

قيس (لو) ١١71١١521١١‏ 

قبس عيلان “ا/ا١‏ ع 6٠٠١#‏ ع ١٠ا”_‏ 


فر يش 


فشير 


كلاب (بنو )4/6 
كلاب (عمر بن) 74 
الكلالي ( أبو جابر ) 79 
كلاس /ه 

كنانة (بنو) > 
كندة بم* 

كهلان م١‏ 


كوسن دي برسفال (أرمان وجان جاك). 


باك 4 لمكا مدباء "الع ١١5‏ كيرنان 


ا )2 دهأ 2 مهما ع 5بم؟ ؟اع “و كن لاوقا ال 
اللام 
لاسيلا (السفير)ة 5 لوط (بنو ١71١)‏ 
لبيد ١١+ 1١65‏ ليث (ينو ١8١)‏ 
حم م216 ؟4! 
الممم 


محمد ( صلعم » الني » الرسول 6 المتنني ( أبو الطيب ) 5١5‏ ع 
١ه‏ 2 ث""اه ,2 "ا" 2 5" 2 ه" »؛ لا ؟ ع اكم؟ 
-4 351-2358 لمركن عن انس عر كقيمة ع جرع 
م١1١‏ 2 #"يرمد "كل 2 مكلا 2 
7١521١98 ١94825‏ 0 
لاا ع كا 5١‏ كلا 
“لاا ع :الا ع 56 م ل؟ 

ماريا تيريزا ( دولار) ١55‏ 

مالك ( بن حاريّة الاجداري ) ٠٠١‏ المحبي ( المؤرخ محمد أمين ) ١١9‏ 


المتولدون 44 : وهلء ٠٠١‏ 
المجالى 1١944‏ . "5 


جد الدين (لقب الفيروزابادي) ١؟‏ 


مالك بن الريسب (١ه٠١‏ محمد ( السلطان ء» اين السلطان 
الملأمرن (الخليفة) 5١‏ ابرهيم ) ١91‏ 
مايو (شهرء أنظر نوّار ) محمد بن ... ١99“‏ 


5/1 


محمد علي ( واللي مصر ) " » 7؟ ع 
:6 »؛ ١١ل‏ 2 آاقل3ا ١15‏ )» 
كقل )ع لاوا 2 5٠١ 5١١‏ )2 
"1١١‏ 2 »؟١"؟‏ غ2 "١؟‏ 

محمود الثالي (السلطان) م١81‏ 

المختار ( صلاح الدين) 81١١‏ 

مخربة ( مغربة ؟ خخرمة ؟ ) ١44‏ 

"5١5 غ‎ 6٠ المدائيي‎ 

ل د ( بن ابرهيم ) 115 + "١‏ 

مذ كور ( دليل الرسول (صلعم) 5 

"١6 المراعيه‎ 

مرة ( بتو : من مزارة ) ٠١1‏ 

مزينة 8"( : و( , ١40‏ 

١5" المساعيد‎ 

١545 غ2‎ ١58 . ١8“ مسالمة‎ 

المستعين بالله (الخليفة ) .م7؟ 

"7  يدوعسملا‎ 

المسعوديون ‏ .بم 

١45 المشاهير‎ 

١١6 »)»( المشرك‎ 

مشع بن لقموش ١54‏ 


المضل اه 
مطير ٠١4‏ 
معاذ ١98‏ 


معازه ( نو )#4 . 4" ١58526‏ »6 


4 55ا إدكا ع “اهل : 
65 » مها 

١/١ المعاقلة‎ 

المعتز ( الحليفة ) ./؟١؟١‏ 

المعتمد على الله ( الحليفة ) .م؟؟ 

١2# معروف‎ 

المعلوف ( الاشيدياكون توما ديب) ٠7‏ 

97١ المعينيون‎ 

المغازي 2 .بم 

مقبول ( الشيخ ؛ زعيم العمران ) ٠؟‏ 

الملاحم 135 

ملكي (يرسف )"4 

المماليك ه٠١7‏ ,/ا١؟‏ ء ممم 

مناجي وه 

المنتفئق 84 

المنجد (الدكتور صلاح الدبن)١7؟‏ 
١‏ 2م ؟ 

منصور ( بن عكرمة ) ١1/8“‏ 

المنصور ( الحليفة ) 8٠١‏ 

المهدي (الخليفة ) 5١١‏ 

المواسات ه١»‏ 

الموالي /4 

المواهب ١لا١‏ 

موزيل ( كاهن ) ١994‏ 

موسى ( الني ) "اه ١‏ 154اء 51 

الموصلي ( اسحق بن ابرهيم ) 7١07‏ 

مولتكه ( الرشال الالماني ) ه١٠‏ 


() طبعت خطأ بالقاف في بعض السخ الاولى . يرجى تصويبها . 


النو نْ 


النايف لا” »6ه 
نبهان ( من طيء ) ١1‏ 
النجارات ه!١؟‏ 

النجدي ( عل بن ) 2 ١‏ 


تنصيب ( الشاعر ) /ا١٠؟‏ 


زيار ( شهرءمارو ) /ا؟" 4]ا64) ام 


5١ ١غ‎ :٠ "4 2 "/ 

ليأبوهر ( ليور ) 565 ع"““ا دحلل 
5١‏ 

2١921١8) يسان (شهرءأبريل‎ 
١*5 ع٠‎ 


اشاء 


الحادي (الخليفة ) 5٠١‏ 

هارون الرشضد ١8#‏ غ. "٠١‏ 

هاما كر "م 

هامر ( يسط قون ) "١5 2 5٠١‏ 

١١ هاي‎ 

١95 الهياهصة‎ 

الميوب 5/6 

هتيم ول هخ" )كما ولالاء 
كككل ذأكلء ككل ا 4م ءلم ١‏ 


هلال (شو)54١اء‏ الم :5الاء» 
١58٠ ١١‏ 

همدان 9؟١‏ ع»١م١ا‏ 

هند الزباء ‏ “ا 

5١1/ ) القنوية‎ ( 

هرازم ( هوازك) الا ء /ا/ا 

هوغارت (المستشرق ) > 

هولويغ هه" 

اليم بن عدي ٠6م‏ 2 "لم )ع "٠١‏ 


هذ 


الواو 


واصل بن عقبة ( بنو) ١45‏ 


5/5 


6 2غ 5١5‏ ع ١ه"‏ 


الراقدي 


وجدي ( محمد فريد ) 5؟؟ التعاليم » الحركة الاصلاحية ) 

ود (صم)ع)ككع. 1١‏ 98.0اء هع 25 لاما 55 )© 5ه2» 
3 

”"١ وستنفيلد‎ 

ولد سليمان ( من عنزة ) ١8٠١‏ 

ولد علي ( من عنزة ) ١8٠‏ 

وهاب ( بنو . من عنزة ) ١6٠١‏ مط "٠١ ١١‏ 2 ”5 

وهاني ( الوهاني . الوهابيون ؛: الدعوة » 1" 


ممع تلا ١١لا‏ ع2 ٠١"‏ إل 
484 ع أ1أ1ضا اا ١58‏ » 
مها ٠.‏ ا! 2 إل/ا١ا‏ 2 ١7/5‏ 2 


ألباء 


ياقويت ( الحموي ) 2006٠6 "”## : "١‏ يزيد بن معاوية 68 
هك كك2 كشك2 "لا , ا 2 يقدور (اللك ) ه9١‏ 
هلاء آم . كمء هم 50م 2 يكيجاري (اطلب انكشاري ) 
حلب الأ؛عاكثقا ل!اة 1١1١":‏ )2 اليمانية ١٠‏ 
ه1طك21 ١3٠١: ١75521١8‏ : سود "ا . ١5#”‏ : 55 .+ 5514 
للع 2895 اعلا لزووء ‏ بها ( بحنة ) بن روبة 514 ع 
ل ل ا ل لل 4 1" 
ا ع 5082 :5554 . ا بوليس ”"١‏ 
اا ل اسن اخ ل امم يوم الظلة شق 

يزبك ( يوسف ابرههم ) “ اليونان ٠؟١‏ 


1/0 


فهرسة الكتب «المطابع ودور النشر والمتاحف والجامعات الخ ... 


"٠١9 + 1١95 التوراة‎ 

الكتاب المقدس (الانجيل) ١١4‏ » 
٠‏ ع 5و5 

القرآن الكريم كع علاء كلا ١|١٠2‏ 
با١١‏ )م١١‏ 2 إل/ا١!ا‏ 2» ه١؟‏ 

الاتقان في علوم القرآن ه4١‏ 

أحسن التواريخ ( للمدائبي ) 4١؟‏ 

أخبار الدول وآثار الأول ١58‏ » 
4 2 /ا١1؟‏ 

أخبار المنبى ١‏ 

ارتياد العربية هع 5٠١١ 2 ١585‏ 
117 

ارد كنضد ١‏ ارضكند ( 
5" ع2 85كآ/امة: يا'كث”تا ه١ا١اء‏ 
/ط11ا ع ١ "52001 ١‏ 2 ”اا 
ع ه١5‏ 

إرشاد الاريب إلى معرفة الاديب 


( معجم الأدباء ) 78١‏ 

أرض الأنبياء ل/اء ١9‏ 

الازد كار في ما عقده الشعراء من الآثار 
5 

استنبول والبوسفور "١6‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة 5١‏ 

الاسطرلاب " ٠‏ مام 

الاشتفاق ( لابن دريد) ٠"؟‏ 

الأطلس الطبيعي 5؟؟ 

الأعراف (سورة) 9ا”؟ 

أعلام التاريخ والخغرافيا عند العرب 
الا ع ١‏ 2 75 2 518 

الأعلام (اللزركلي ) 25١5‏ 4١7ء‏ 
215 ه١5‏ 2 "١5‏ ”7 ء: 
ع الا ع 7 2 714 

١45 2 ١8 أقرب الموارد‎ 

أمثال عربية !و١‏ 


1/1 


أنساب الأشراف 989« , .سم 

الأنساب (») 582005١8‏ 2 و5دع 
١535. ١١1/‏ 2 “ه٠١‏ 2 وثماز » 
"٠١‏ 

اعموذج الفنون /ا١»,‏ 

أوضح المسالك ( إلى معرفة البلدان 
والممالك . محمد السياهي ) 55 
1 2 /ا١؟5‏ 

يايو ( دار نشر بباريس ) ” 

بحث في تاريخ العرب قبل الاسلام 
لاك ع هها ع ع5 

بدائع الزهور ي وقائع الدهور ‏ ه١١‏ 

بساتين الاتقياء ٠١8‏ غ 8١7‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 

١1# العريز‎ 

البلغة في سذوذ اللغة "5 

بيوتات العرب _9١١‏ 

بيوتات قريش 5١١‏ 

بيبليوتيكا ساكرا 5١“”‏ 

تار بيخ أب الفداء ه9"”؟ 

تاريخ الأدب الجغرافي العربي ٠سم‏ 

تاريخ الاشراف 5٠١‏ 

تاريخ أصبهان ١‏ 


تاريخ نمود 874 

تاريخ الخلفاء ه4١‏ 

تاريخ الحميسبي 5 

تاريخ الدولة الاتابكية 8٠١‏ 

تاريخ الدولة العلية العثمانية 9١8‏ 

تاريخ رشيد الدين ( جامع التواريخ ) 
5 6 3-8 

تاريخ السلطنة العثمانية ه١٠‏ 

تاريخ شرقي الاردن وقبائلها 
كة19 2 "١١5١ 2 ١98‏ 


2 


تاريخ مرو ”857 

تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى 
قبيل الوقت الحاضر 9167١7‏ 

أزيه 'إلدلكة افرح لمعي ل 
ماضيها وحاضرها  *9١١‏ 

تاريخ نجحد 1" 

ثار بيخ نجد الحديث وملحقاته يف 

نحفة العجائب هلع ١9/4‏ غ6 8٠٠١‏ 

نحفة الكبار في أسفار البحار .و+“" 

المييل تاريخ بغداد الخطيب ”8 

ار 51 

التعريف بصبح الأعشى 04م 


(+) هو «الساب العرب» للسمءاتي » ذكره ؤالين عتتصراً » عل عادته ني اختصار 
اسماء بعض الكتب والأؤلفين والاص طلدات العلمية . 


اا > 


التفتيش عن الأثار التوراتية في فلسطين 
والأقطار المجاورة 7١م‏ 

تقويم البلدان 7١1‏ 2 ه؟؟ 

تقوم التواريخ 994" 

|الحاسوس عل الفقأموس 5١5‏ 

جامعة برلين ه٠"»‏ 

جامعة غرتنغن "٠١١‏ 

الجامعة اللبنانية 884_ 


جامعة ليدن (مدرسةالاستشراق)؟؟؟ 


جامعة هيلسنكي “م6 همع با 
جر يدة (بلة) الجمعية الخغرافية الملكية 
أعه 


جمعية الأنحاث الطبية بيرلين 6١٠١‏ 
جمعية الأبحاث الطبية بقيانة 61" 
الجمعية الافريقية البريطانية ١45‏ 
الجمعية الحغرافية الفرنسية ٠١8‏ 
جمهرة النسب («لابن الكلبي) ١١‏ 
الجمهور ( مجلة ) ٠‏ 

جيوغرافيا سا كرا "5 

جيهان نامه "49 


حسين المحاضرة 2 أخمار مصر والقاهرة 


لا 
خلاصة الآثر قُُ أعيان القرن الحادي 


الخليج العرني 7١8‏ 

دار صادر ودار ديروت للنشر 8" ») 
##/ع , 85 ع2 هط ع2ظ“ؤقلا, 
"5 

دار الكتاب العرني سروت 8١؟‏ 

الدستور والادارة تيالسلطنةالعثمانيةه ٠١‏ 


رحلات بي الحزيرة العربية ١41‏ 

رحلة في سورية والأراضي المقكدسة 
ككاء /أاؤ١‏ 

الرسالة المغرافية والفلكية(جلة) 5١١‏ 

الروض النسيم في مناقب السلطان ابرهم 
الحا 

الزّهري ه؟؟ 

سفر السعادة "١#‏ 

سفر الملوك الثاني ( بالتوراة ) ١95‏ 

صبح الأعثى في صناعة الانشا 
"5 ع 5١5‏ 

5١١". 5١4 الصحاح أكفق‎ 

ضوء الصبح المسفر وججى الدوح المثمر 
5 

طبقات الحفاظل ه١‏ 

طبقات المفسرين 5و١‏ 


5 


العبر (ه) 144 #/اا 
علم الملاغة المارسية 5١١‏ 
الفارياق 55 


فنتح أفريقية ه١؟‏ 

فتح العجم 1" 

فتح مصر والاسكندرية 5١٠5‏ 
الفتوح ( فتوح البلدان ) 554 » ه» 
فتوح الشام 1" 

فرائد اللأآل في مجمع الأمثال ١١‏ 
الفهرست ه١١‏ 

القاموس العربي الفرنسي (لبقطر) ٠١5‏ 


القاموس (المحيط ١١)‏ غ2 4لاءلمع 
ل ١دوك‏ لامعل مهماما ب 

القانون (»..ع)» ١٠4‏ 

قلائد ابلحمان في التعريف بقبائل عرب 
الزمانت 8١4‏ 

الكامل ني التاريخ 87١9‏ ١٠م‏ 

'كتاب الاصنام با ؟ 

كتاب البلدان ( لليعقوني ) ١#‏ 

كتاب التوحيد بي ما يحب من حق الله 
على العبيد ٠١‏ 


0 


)» *( 


كتاب الحركات السماوية وجوامع علم 


ذكرة قالين ختصراً . وهنالك كر من كتاب يبدأ اسمه بكلمة «العبر» » فى 
التاريخ : «العير 2 خبر هن غير » للمؤرخ السوري الذهي وهو الذي 
يعنيه قالين هنا وقد أعادثت وزارة الارشاد والانباء ي الكويت طبعه » 
مشكورة » في سلسلة مطبوعانها القيمة «اليراث العرني »6 وهى سلسلة يسهر 
على تحقيقها نخبة من اعلام العربية . ْ 

وذكر «العبر ) أبضاً الزركي باسم «العير في اخبار البشر») «الاعلام» : 
؟ » 619" - ولابن خلدون «كتاب العبر وديواث المبتدا والخبر في ايام العرب 
والعجم والبردر) ويعرف بتاريخ ابن خلدون العالم التونسي الشهير . وللمؤرخ 
اليماني ابن القاسم «العبر في ملوك حمير». وهنالاك أسماء لكتب في الفدّه 
والنصوف وسوأهمأ تدأ بكلمة «العير 4 
هو كتاب «القانون المسعودي » في اطيئة والنجوم والدذرافية للفيلسوف والرياضي 
المؤرخ اللي الريحان محمد البيروني اللحوارزمي(99 - 48 )٠١‏ قدمه للسلطات 
مسعود الغزنوي الذي كان نصير العلماء وقد اختصر قالين اسمه » كالعادة . 

وهنالك كتاب آخر مشهور بالقانون وهو في الطب للفياسوف الطبيب 
اءن سينا . 


التجوم "2٠‏ 
كتاب السيرة المختصرة 7١م‏ 
كتاب السيرة المطولة +0 
كتاب الطبقات الكبير ه6١"‏ 
كتاب عهد أردشير 4" 
كتاب الكبائر ٠١8‏ 


كتاب كشف الشبهات ٠١8‏ 

كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه 
0 

كتاب محتصر الحدى النبوي "١*‏ 

كشف الظئون عن أسامى الكتب 
والفنون 594 20000 

كلية برلين الحربية ه٠8‏ 

لاروفس ١(‏ المعجم الفرنسبي ) ١58‏ 

اللباب في مبذيب الأنساب 777277١‏ 


اللسان 9م 

المتحف الأسيوي ه غ2 55 ؛ 5م 

المتحف البريطاني  ١55 © ١554‏ ؛ 
ا ع 1” 


عيلة الممجمع العلمي العرني بدمشق ٠‏ 
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المجلة ( أو الحريدة ) اللحغرافية الملكية 
بلوندرة 

محيط المحيط 
لاا لخ ع ” 

حتصر تاريخ مصرر ١7"‏ 

المختصر من أنباء البشر 6؟؟, 

مدرسة اللغات الشرقية ساريس 

مرآة الزمان 4٠؟‏ 

المردفات من قريش 5١5‏ 

مروج الذهب ويعادن الجوهر /؟؟ 

١7 2 ١45 مسالك الأبصار‎ 

المشترك (.) هالاءالا؟ 

المطبعة الأميرية بالقاهرة ٠١م‏ 

مطبعة التقدم يمصر ١١4‏ 

مطبعة الهوائب باستنبول 5١4‏ 

مطبعة دار الأيتام الاسلامية الصناعية 
بالقدس ”١١5‏ 

المطبعة الكائوليكية ببيروت 5" »: 
“اك ع ا" 

مطبعة مجلة « البيان 6 النجفية ١9"‏ 

مطبعة المعاوف بمصر ؟١5‏ 


ه)١‎ 


ها ع إلم 2 ملم ,2 


55 


المطر “؟ 

معجم الأدباء (ارشاد الآأريب) ١؟‏ 

معسجم البلدان هع 5# © #» 2 
8" )55 262 5ك 2ع كلا فلا 
5م » 59 , إاها2 "5#ا 2)» 
8ه »)2 لزا١؟‏ 2 7١١5‏ ء "١‏ 

معجم الشعراء ام 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 
15 ع م 

المغازي النبوية هل“, 

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 
518 

مكتبة جامعة كبريدجح ١90‏ 

المكتبة المقدسة ( كتاب )م 9.؟ 


ملاحظات على البدو ١907‏ 

المنجد ”ء هلاء اا ١‏ ”ا 

منشورات أوراق لبنانية 

مير كاتور ( خارطات ) ٠١8‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
4 

نسب طيء "٠١‏ 

نشق الأزهار في عجائب الاقطار 
وفكلء كالاكء "“ا/ااء 5 /ااءعه١؟‏ 

مباية الآرب في معرفة أنساب العرب 
1٠685 2 45‏ 2 أكل ع *"/ا١ا‏ , 
"١5 2 5١5 2 ١91“‏ 

النوؤادر /ا١6‏ 

هود ( سورة) ؟١؟‏ 
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-1 0م153 قق عأعبامج «طقق-لق 1ت اول 5181113|١‏ ذأأاا رقلان5» عامط ذاطآ 
3117م ذأ ولألهع0 ,لارمك/ةا ومللقعم5-وأطقعمة علا ولرأرع6م00 أععزطناد أكلةا 
,21101 ||ألالهت ,ع0هناوصةا رعاممعم ,لإلامقىومم10 5ئ1ا بوالاكمامعط عتطقلم ع8آا كاأايها 
مأ كلمانا ط نادمه هع 'قع:ت قلطا 355865565 8|]50 )أ 200 ,رععمقنض6كط0 5لامأوأاع: 2110 
.2211011 ]أأ/اأت 310 عالناأأناكت 1011101100 


110 ع0 76أة آ0 الاعأنا مأ 300 ,أللام أ0 ألناه 5أ مولأألع ]25 عا ععراده 
109 15 كلهأ أأل6© ل0جرمع56 ذؤأطا أ0 موتتوعأأطنام عط رأععزطناة 156 أ0 ناتيت عط 0للت 
.01610 


,6210 ا ,أناراة8 صا لمقاصأكا به اباقحمهة بمورمدهل! عط ,اعلج عأأناه! .ا 

5 أله طامط 01 وصتاناطأءأدأل لص وقأطذأاطنام ع1 مأ قطوأا ونأ0أناو 2 ضصعوط مها 

- 511811011 310 70ألام مما مأ عم560 15 ومأوامومع6: ,كاموط عاطهنالقا وأطا 01 

وأطا عهع .لارملاا-طويمْ علطا أو وامطنا معطا لمة لمهلمع ممع تتاعط عملأ داع حاص 

20 علانأمنا قلطا أ0 63082 لعلاة 300 لطعقة أ0 عل0نااتتة:و علا ععب/معععل عط 
.1621156 013111 مرا 


1 حعّايال عا رأواعلا 


3 -ناطمْ عانصية) 

عأطولة ١أ‏ تعانااعع ا :مارم 

53 مقءألثم لقة مقأحم أ0 انعط همع ن] 
املصأواءل! أه ببتازعيعباادنا 

ممقاطاة 


6 5198760 عط عتقطية ركاتقط وزيا 1843 لإانال دأ لإعدنامز قلط 102 1611| لتااح للا 
مأ موعلا 006 لوللقأة عط متعطايت ,1844 لالقناطول مأ 0)نق 10 ولأناصتلاصمه ,عدولا 
.االو ل-لم أن أرموعل عط لصة أقوأة تاأوناماطا وترأععهم م(لة0 أزع| عط 1845 أأرمم 
هذ لعممواتعم عط عتعطنلا روععع1/8ا لإامط عط مامه أمعلا عط علطأأصه5 انا10 عع1اأم 
لط لعصوم لصة عتعنلقام مقطا نلعمرمأمعم مذلق عل .قلمءواام أن 5ع ألز0لاعون 
0أم مم5 ,6ل م1 لمتزنائق: عط 1846 لعولا ما .ألهلالا-ان-قطق [ولا-لى أاع5 
.6لاتلاععاج5 1 عزاثةا ذأطا ,1846 طأ مما مممععة علط ولاأعمع مدوم عرماع6 براقع 

.7 6 انال دز 0أةن) 10 طلههة 760زنااع, علا 


051 عط ,مأنا لط علط 1١508‏ ألعلالا-انا لطق عدعلا 6[ آه مده 156 غم 
-ناللاا 01 رمم 156 15 مه وعط بوع5 860 عطا م1 أملاوع ثزه12 ألاه و0لأاء5 رعلاه 
9 عرعط1 ننمع؟ لصة والاكصاصة5 عتأطوعة3 ع5 أ0 أقه0ك أدعلا علا ذه 5 أالإحبيا 
انلعم قط معطا .وتهوط دأ عقراط5 لصة مقطوم؟!ا ,0هلطوة8 م1 معدع0 158 
10 582 لإط 3550 أاللرأع8 ,5لا0313350] 16 ألزعللا قنعلا ه12 مصمة 1050و53 10 
ل© نلأ قط معطا نم5 لصة 1849 عطنال طأ مرأع0 مأ لعلالنة عل .ورلمقناعام 
علاأععع2 10 ععلره دأ مهل5ما طونام1ا] 279أ255م ,عمم10ناعا 300 3ألضقيزوام 10 
أع13؟ عط أن ره أأصومعم مز «بإأعأعه5 أو ءأطامقءرو660 اقلز0ظ» ع5 آه عدأرم ع1 
عأطوخْ عذ)ا أن طارملا ع1 01055 10 68235م0)ناع أ25أ! عط أن عه كقللا عط 1131 
-8:19 0155 لوممعه5 ذلط لعلصضعأعل دوأالقللا لاصتاداعل 10 ونرتصضنئع؟ م0 .داباكعمتمعم 
ع 10 لفأمأامصمة كقلم ألولالا-انا-لطم .«لمع3!-أت تانطل» 01 عاناوة عطا مه رمأ 
أعأمط 3 عط م1 عولاا ؟! .ألامتواعك أه بطأعرع/ الملا عط أ 5عاألناد لماصة 02 أه عتقاهة 
3 ,1852 عزماء0 أ0 ل:23 عطقا جه لمأ وأالدلالا ععدند ععتاعيتامط ألاع لط اصأاممصمة 
.33ل طأرأط 4151 ولط 07 ارماك بول 


5م أطوم عط 0 عمروت5 تلاط طأأت عاعحط أطونورط الوثالا-انا-لطمق 

5 30 1025165510115 قالط ١000100‏ ,5م321أل 5لامامم0ت قلط 25 أاعللا 235 

-أصلا عط أه بمقغطنا عططا ما لعلالع765م 306 1721115نا000 11656 .5مأ] قاط ولأنال 

لقالاع أأطنام لحج؟] ططلط امعاجع ناعم لتقعل بالعررتاصب 5*صاالقلالا .كامتواعط أ0 باأأعرعلا 

©01ا1]635 ع االأضوأء5 350 أؤالتأأنات 3 35 عقوم /إأعلأ/ها ذا طاعاطيلا ,لوأعتهم معطا 
.101/6 


© لاط 60 لذ اأطئام 0967 قوط ,اأأ6160م 5أطا أن عنلووا[8 1ت ج ,معاوييونا 
كاعةطعة للقع1 622656ه | عط طاثابنا وطاقوم1 ,مطينا مث أوذبال 55017ه6]م]م عثها 
.50016 قلطا 01 لمملتتهجزاوهع؟ عط 10 لعأنطلامهك ,اأاطتطة لمة 


حدهة كارالة/الا-انا عطق ,رعميرود أأطوعخ علط لمق أكأمتأواءلا مزوز طدوة ع 'دزالحللا 

-00ا700مع؟ 3 5أ ماعط >كلمط ذلط أه 6وهم 151 عطا م0 .امه عأطوعة دأ لعيورن 

أل01113م 156 .72لا05ه عأطوظ لط مز عاط ومتاءتمعل وصتتملهم اأه مح آه حرو 
.لكلمأواع8 أ0 اكع لقملا عطا صا الهقط أمفتمممرأ أكمم مط1 مأ كومطط 


اه مو قط لقة كعمألناز16م 3020 لتأكأه للأهطة! لم10 مع1]1 ققيلا 1[ رم ا]لامعاوة بزاع 
قطألصقء5 قصة طقعتصصطاعا ع1 ,عنم اعطولط .0565مانام لوأحموامه 0 [3015058م 
عط حرم لعنعلراناام 5ع ]ألاولالة 3600 فأاععز00 055655م 01 00 5ئنا 05 التأيا 

عأطوم 


ما طأألا ل216هع5 مععط متلجط ك5أذالها01 اقتاصساط علطا أقطا بله5 لوه 006 

أم اطاط معطأ ,لاطايلا 5أ أقطة لمث .5ع اع 8568: ع©ا لزط ععنعوأاأوعد 0ق من [أأكناز 

ع/مع65 الطتط© «#أتلصدك .201 املق أذمج11 عط لم كاءعطعولا أعد5دنام/ .زا 

01 6501م 156 0الأتاع85:م ذأ اله اآناطأ ضرمت أأعطأ 1 وملكتقأمع ممق طق كاصقط 

أالا! روللانة5» عامهط 5نطة وماءنان60م صق (ألحلالا-انا لطقة) دزالجلالا أدناونام عن م06 
طة| عأطوخ عطا ما «طورك-اق أقمأجدل القسضقط5 


5ط 118 أ0 13550145 أكملط 36 ,لالهلا أ5ناولاثة 060108 أؤوأاطهم 156 
حقاعمأطعتة مقاذ عط ذأ 15130505 56آ أ0 عمه0 طلز 18131 صأ عوط مهبلا ركأ5الةامة011 
70/60 نأالجلالا:اع ]0 206 ع5 اث .لمعلعيلاك مصة عمقاداع مععلتاعط ل160هننأأ5 00 
ع عرعطاللا رممقاضاع أه أذ5ع/لااانام5 عطشا ما رنامأءنا! ]0 لأتهت عط ما لإالصية؟ ذأط طأأين 
-أ18ا! ,رلمذاماع 0 له1أأمقهء للاعد عط 10 لعناوم عا 1829 أ .أمولاء5 16 أتعنا 2150 
© 011 60111121170 ,3:20103065! لقادع 1ن 0 ك5عألبلاد ذأط لقوعط لكلة أكاراة 
5ل ,1839 ذأ لتع1 1 أاللا ,لامو[أة1ا 01552 أ5ئ|] 5ألا! .عاللءانات 310 8لذناوصقا عأطوم 
كط لطأاأاللا .ءأطوعمة وعكاهم5 30050 بضندنع11! عع يلاع 21501 مكرمهك ىق لع ][أتامع 
والاطعزعاع2 51 01 لاتاأعاعنااونا عطأ م1 لهقنامكر وأألولالا ,لعناعع5 1100ه 11لا 
61300 لقأذعلالط 3 كقللا لمقاصا! 1106 أقط1 كم .وأعذنني لا (20:وصاتاصعا بامم) 
5 230215251 لقثلا قلطا مأ 1809 ضأ أهع061 ك5 'معلعلازك 10 ولألثزه|أ10 لإااعنانا 
وأ صضعم066 10 (ع00 دأ 3/5غلا مللأ 101 والاطعاعاع5 .51 مأ معلإه1أ5 ااا للا 
0 وطنلا عاأعط5 0]65507ام طنوتاأملازوع عط لازنا علطوعة أن مولع )مما 
5 560 ألا0 اتناك أ0 27051 عط1 أه عذاه كعهقللا الللقاصة 1 . الإلتخاصة! -ا3 0 ولام 
79الإلنناة أنا0طج أ56 3/50 طلالعلالا .و”ناطمقاء2 .51 أ عأطوئك أالاوتلةا عللهط 10 
لضام كا -ااعنن ح) أعأنيق!!-ات أدتضهقعهقةا لحرة بأنأاعوم عأطقعق وواحطع وعدع: لقح 
ذظ 300 (لإاللأمع© طأاصعباعاق 1186 حنهم؟ أرأيعلا-لت لاط معمم عأمالاطء أن عارمم 
.15ثأوألطا عنزه 2110 210 ك5نا0 11 


© صا عابزاقع]! عطا عمة صقاذا آه عو0عاللامصا :10 عرأوع06 5 عقة لتأأع هللات 
يلقع 10 لاأالةلالا !10 كالاع ع0 لاقع تالوم 116 عمقطئعم عانعنلا والاخماصعط عأطومم 
-6م65 ,1115 121 31 ا أأاء/ا2]! أ0 5عنعورول 1586 01 عأأم5 ضا /نالرلامه علالأم عالط 
أ ١831‏ ع1 نعلثانا ر5عأأمصناد :0 0705© لأقة الاماأأ/لا بأرععع0 عطا رأ بزالهاه 
01 76305 لزأصمه عط! .5أاععكهم! أ0 5وأأط ها 10 0ع672)005 32070 لالاى ولأئئاط معطا 
معط تعأاع/20:] 1168 ضمع1أ0 نلزعنا 300 كلإعةكامه0 للق كأع توت عععلةا رمأله 1م موصة] 
عع لإ ل0ععن20م 10 


رأكأصأعاةل! أه بتاتقعع/الملا عط مم مأطاعةاواء5 3 لع لاأمعع: ووأتوط عملم 


الت 1 لطع 1-0 كاظفظم لأوالللااكت 115 
- اقللا 1 5لاتالاكة 0501 - 


لم10 ااناع رالا0 ع5 علا عن من ا/لاعطمع- 


طتطواأه عط م1 عاعوط 0256 كمه الهم أ00ق52 لصة قطوعة عع ةط كعممألواع؟] 
ألعتتارطظم ععروام<ه طؤلة 5ناولضة1؟ عط©أا لاط 7060 زأاصمت ذأ أع19 5لط1! .نام /[اللأكلوه 
أصوع .م بزط ل16أ0ق) مام 922 نوعلا 116 لنهئ]] الانامععة أولهنا لط مأ صهاقت؟ رطا 
-لاأأأقل!ا م األأمعاءة5 بل لعنولأودمه 5أ طعاطيةا ,(1959 ,5نا 083102350 ,مقطاط0ا]-اج 
5015 201]8011م1]] أعمم عط أن عمه عط 10 16/10 عط نأ ممعملا لضة 11005 
0م0ن عغطانا؟ عل0أل0ام 5نا6 قلا لاعاصمع هقط .عودلكاث/ا عطا مه عاطدهائهلاج 
واناء قم ضأ رقع لاأوللصة الهدرك لزدامذتك لإعط؛ تعممتكداع؟ 10658 أن 5عاملاق)اة 
10 أطوناه هون ودام عفهط”” .علطة علأمقططمْ عطا 10 عاعوط 0و تاعتحانلا ركضامه 
لاونتهعطة عضة عأأملررة عأصقاناءء أطوم عط©ا طونمعطا عومناا/ا عط لاط رولا 6 
.طم لومنقخصعه طقطونهة هطا مأ كلصا وصمامهما عا 


كمع انا أ5؟ معطا معطيي ,1640 م عإعوط وو لصقامة ما ععألنلاة لهاحهة01) 
.لصعاصاي أه لعأمهه عط ,عملا أهطة 21 ,لمانا آأه نه عط صلا مع لاواأطهاوة هدر 
روياأطنا وأطا جح لملرميد وتلقط عأوأأمواءة أن رقطالانام 5 للرمأؤلط كأ أنامطاوناه!11 
معط لمة كمألنالك عأصقواكا لصة أوأطقعة أ0 كلاأم1] أمععع])أل مأ وماأحاعئهعهع.؟ /إاأع 
محعء كم ل0ة موأكمْ ]0 أممحشضومةط عطا مأ ممتاأتقمم لقادعن 3 لامط |اتأى عءألناأة 
لاصاواعل أه باتدرع/اامنا عط غ3 5110165 


عو أطوعم وط©ا لاط لقأعة الح عرهننا 5أ5ألهادواره مؤألاة م ألمة50 ع1 01 501016 
لمج لعلرممه2 نزهطة طعتطلا ,أز له أيهم مععاموع عط لالدامقم65 3268 وذأكلة6م5 
66 رعمعاه مقط 5 !1 أه ذتقوقط عط1 مه لع0اأره065 


عوقعه1 ]0 للأعايج 2 15 عأأوأنا لضة كممللووأأعمق بادأ رأعبقععع: أأمطا لاونامعط 1 

وأطوعم هط أن عاللاعأم 216أناء26 لت ولمأمعأكصقم] لإ لمعأناط لاوم لزعغ 11005 

لصح عءتاناثانك وأطقرخ عط وصالإلبطه لإط 35 أأعنلا 25 ,لصذاماط 10 3,88 ودكالة6م5 
للقاذا 


أج ععناثانكه لتق علقناوصة! عأطوعخ عط أه ووأطعوع1 عط معطاذأاطةةهدع (©15. 

وأدمو ره أو كرو أ مقن هنا ومأوصائط ,رععائعقهم مامز ]أ أنام لضة /لأأجاع/ااملا 16 
صق متهم عط عتسالواصونو طعتصماع معطا مومع .مه بعمصقط عط لعأصضق وحابن 5اذذا 
لام كقللا 611206ا عزصواذاءطويم هط مثمأ اعبجعععم صق ممتئورهامه :10 ررمتالط 
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